مجلة ترائية نصف سنوية محكمة الرقم المعياري الدولي 
العدد الأول السنة الخامسة والأريعون 5 6- 1606 : 15511 


مها 


رئيس مجلس الإدارة 

حميد فرج حمادي 
رئيس التحرير 
أ.د. علي حداد 


هياة التحرير 

د. رهبز أسودي حسين 
علي عبد جاسم 
رنا صباح خليل 


أ.د. ناجي عباس التكريتي 
أ.د. صاحب جعفر أبو جناح 
لك تببالق حبك المنعم داود 
أ.د. ناجِينّ عبد اللّه إبراهيم 
أ.د. نائل حنون 


أ.د. جواد مطر الموسوي 
التصميم والإخراج الفني الترجمة التصحيح الطباعي 
رائد مهدي صالح ليث هادي أمانيّ كاك حسين كار 


عنوان المراسلة: جمهورية العراق/ بغداد - الأعظمية 
ا ل اشر الحقاف العامة 
َ عون اه 
هاتف 56 5577-0/ فاكس: 66571/6٠١‏ 
البريد الإلكترونى :737:211200.60172©ع:0231-113661116111 
د )٠‏ لسنة 5١١5م‏ 


المحتوى 


- الُغرب (كفسيرٌ كتابٍ القواقّ للأَخْفَش) 
1 3 كعضد ل ااا 75 
- التقارُب اللغوي بين مدرستي النحو للقرائين والسامريين 
د. نهاد حسن حجى 22 ا 2111111 /" 


- مشاهد من الطفولة الحيوانية في بنية القصيدة الإسلامية والأموية 
أ.د. عبد الرزاق خليفة محمود يي 0 


أ.د. عبد اللطيف حمودي الطائي ع 


- من التجرية الى التأمل العقلى 
د. رسول محمد رسول اا 


«راسات في الفلسفة | 2 1 ا ا 
الاسلامية : 0-0-0-0 


ملف العدد 


- الفكر السياسي التربوي عند الإمامين العسكريين (عليهما السلام) 
ا ذا 


أ.م.د. خضر عيد الرضا الخفاجي الو و أ له وا ماه عه عهة عاق عاق طلم لا 


- دور المستشرقين والآثاريين في الحفاظ على هوية مراقد أثمتنا 


الأطهار (عليهم السلام) وجماليتها 

د. شكييا الشريفية / م. محمود حسين عبدالرحمن 10 
الفضاء الحضاري في كتاب ( معجم البلدان ) 

د. قيس كاظم الجنابي 1 ا و 1 لو 0 11 امو ا ا ا و ع 3116167 


1١16 ا‎ 


أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي 0000000 


العربية والعلوم والتعليم 
أ.د. مهدي صالح سلطان ا 210111112110000 


دراسات لغوية 


المحر - 
آئ 
(تفسير كتاب القواح للأخفش) لأبي الفتّح مان بن جني (ت 181 ه) 
خديث الأضل المخطوط وَمَنْهَحِ التَحْقِيقَ والاستذراك 


كك د.وليد محمد السراقبي* 


«عَينْ عَلَى عِلّم القَوَاف : 

وَتَماكَان بو عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الخَلِيلُ بنْأَحْمَدَ القَرَاهِيدِي (ت هم أَوَلَ عُلَمَا عُلم 
العَرَبِيِّ الّذِينَ تكلّمُوا في عِلْم القَافيَةِ حَدّهاء وَأَنْوَاعِهَا وَعْيويهَاء وَلَعَلّهُ «لمْ يَتَجَاوَرْ إِلْقًا 
مَاتَهَدَى إِلَيهِ مِنْ أُصُولٍ هَذَا العلّم وَمَسَائِئِه على أَصْحَابهِ إق الكأيِفٍ فيه كَمَا ألْق ؤ 
صُنُوهِ عِلَمِ العرُوضِ الَذِي هُوَ وَاضْعْهُ وُمُسْتَنْبِطُ قوانينه وَعِلَلِهِ أَيِضَلَ". 
ا 00 بوكاز اين حي ار وَّلَ مَنْ 


َه 


5 5 


0 


وود كدي ى قا الخ الدكتوه رُسيف العريفي بكخيق كِتَابِ ب (القُوافي) 37 إِنْيَاتِ نَسْبَّتِهِ إل 


سِيْبَويهه فَأَوْقَ عَلَى الغَايّ وَقَطّعٌ بَِلِكَ قَولَ كُلٌ خَطِيب. 
ثُمَّ تَوالتِ التَآلِيفٌ في هَذَا القن فَمِمَّنْ أَلَفَ فيه وَوَصَلَ إِلينَا تأَلِيفُهُ: المَازِنِنٌ) (ت 58 7ه)ء 1 


وَاْمُبَرّنُ"» (ت1850ه). وابنّْ كَيْسَانَ" (ت 09ه) ؛ وََبُو الكَسَن الع وضلا (ت؛ ؟؟هاء 
والطَّيّبُ بْنُ عَإِيَ التََمِيمِيُ 0 (قغةه)ء وَابِنْ السّرّاج الشَثْتَرِينَيَ (4: هها)ء وَأَبُو المَرَكَاتِ 
الأَنْبَاِيَ”" (ت//اهه).ء وَغَيرُهُم. 
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مقرم اف سكسك فس 


3 امصَنَفَات اليم تصَلَِلِينَا م0 
أنَّ بَعْضَهُمْ وَضحَّ م كتَاباً في (عِلّم القوافي), منَهُم 

خَلَق التحمة ا ا 
الَعرُوف ب(قُطْرْب)7”" (ت 0 والقوك”) 
(ت17١٠ه)‏ وَأَبُو عْمَرَ الجَرْمِيٌ9' (ت؟1ه): 
وَأبوإسحاقً الرّجّاج*" (ت٠‏ ا 
(ت؟57ه). وَأَبو القّاسم الرَّمّاجِي"" 
(ت9؟5؟ه)ء وابِنّ سيّده!0) 55 5ه)ء سه 
القاهر الجُرْجَانِنٌ 1 (ت١!5ه)»‏ وَغَيرُهُم. 
وَلَكنَّ الكتّابَالَذِي وَصَلَإِلَينَ مُكْتّملاَ في هَذَا العِلّم 
هُوَ كتَابٌ (القوافي)7”"الأبي الْحَسَنِ الأخفش سَعِيدٍ 
بِنِمَسْعَدَةَ (ت5١1ه)ء‏ مول بَّنِي مُحَاشْع بْنِدَارِم 
لأؤسَط). وكَانَ النّحَاةُ يَْتَهُونَ في القَالِبٍ بِذِكْره 
بلقب (للففضى) تجدكا من أي تخصيص. ومن 
يُرِيدُوتهُ فََدْ كَانَ كت الأحَافشَةِ شهْرَةوََبْعَدَهُمْ 
في عم الَربيّة عور فََد عرف بلقب الامش ) 
أَحَدَ عَشَرَ تَحْويا' ال أشوزف كلانةخة اللشفش 
الأَخُبر أبو الخَطَّابٍ عبدٌ الحَمِيدٍ بِنُ عيْد المَحِيدٍ 
(ت/11/7ه)ء من أَهْل هَجَرَ وَموَاِيهم, #والاإشطل 
وَهُوّ صَاحِبْته والأَضْفَرُ أَيُو الحَسَّن عي بِنُ 
سَلَيْمَانَ بن القضل التُحويٌ (ته ١ه)ء‏ أَحَدُ 
أَصْحَابِ المَبَرد وَكَعْلب. 

وَقَدْ كَانَ كتَابُ (القوافي) لِلدَحْفْش أَضْلاً لِكلَّ مَنْ 
وضع مَ كتَابَاً في هَذَا العلم ممَّنْ جَاءً بَعَْده فَكَانُوا 
يَعَوُلُونَ ليه كثيراً إِْ إِذْكانَ فِنَظرِهم مول أَصُولٍ 
هَذَا العِلّمء فَلَمْ يَعْرُ كتَابٌ مِنْ كُنْبِ هَذَا العلّم منَ 


الانّكَاءِ ّيه وَالذَّلٍ تنك أو حِكَايّة مَا يَقَولُ به 
وَيَدْمَبُ إنيه في هنا البّابء أوذاكه وَكَانُوا بين 
مُصَرٌح بدَلِكَ أ مُخْرِبٍ عَنْ ذكره صفحاً. 

وَكاَتْ شهْرَةُ كتَابٍ أبي الحّسَن الأَخْفْشُ وَجَمْعه 
أُصُولَ (علْم القواي) بَاالأبي القَدْح عُْمَانَ بن 
دي (ت؟9١ه)ء؛‏ عَلَى التّصَدَّي لِشَرْحِه وَكشْفٍ 
مَسَائَلِ هَذَا العم فَإِنَّ «عِلْمَ القوافيء وَإِنْ كَانَ 


ف 


5 كو عر 2 


مُخْصَلاً بَالكووضن وكالك زو متك لكنة أدّق وَالْفٌ 
مِنْ عل الَرُوضء وَالَاظِرُ فيه مُحْتَاج إل مَهَارَ 
في عِلّم اضر يفٍ وَالاشْتَقَاقٍ وَاللّمَةِ وَالإمراب. 
وَهُوَ مع قَرْبِهه صَعْبُ اكَرَام سَامِي المَطْلَع 
معد المشلك” 1 
(غيب): 

« ابنْجِنْي وَكِتَابُُ فسَرْحِ (القَوَافي) للأَخْفَشُ 
)١‏ تَأْصِيلُ عُنْوانِ الكِتّابٍ 

َ ا 


"2 فوم ضع كتاباً في شرحه سَمَاهُ 


في شرْح قَوَافي الأُخققش, » فَكَانَ عَلَى غير مَا صِيْعَةٍ 
منْهَا: 


8 القيك] 
ون ل وَابِنُ اديع ذامن سيّده» والمُهلبِي 


واد مَنْطلُورِ 5 حَيَانَ الَنْدَْسِيَ وَالعْبَيْدِيُ» 
0 


39 


2 
و عم ج98 هاه 


مُجَددمنْ أي بن أوْوَضْفِ يَلْحَوْ 


والزَبِيدِي! 
- لالب في القَاي). وَهوَالاشمٌالّذِي َي 

بذكره السَري الرّقَاءٌ (آت؟55؟ه)2". 
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- (المغربُ في ع القَوّافي) *") 

55 المُغرِبُ في شَرْح القَوَافي)» الي أَنَّهُ مر 
قبيل تَصَحِيف الاسم السّايق/”” 
ج- اموت شان لابن عن ف كتقانا شما 
(شَرْحْ الكافي في القوافي)» وَذَكَرهُ القفطِيٌ باسم: 
(الكافي في شَرْح قوافي الأَخمّش) وَذَكَرهُ ابن 
لكان باسم: (الكَافي في شّرْح كتَّابٍ القوافي 


الك كا عندنا أنه كتَابُ 
(المغرب) عيْنهُ 
وف مال ذَلِكَ اققَصَرَ د َ بَعْضُ مَنْ تَْجِمَ لابن 


جني نل الإشارة إلى أَنَّ لَه كِتَابَاً في شَرْح 
(القنورق) هن دون زكد اهم الككاب وهم 
الخَطِيبُ البَعْدَادِيّ (ت 517 ه).ء وَالأَنْبَارِي (ت 
لالاه ه)ء وَالدَّمَامِينِيٌ زت ت /االره)! لعفل 
التَنْوخِيُ (ت ؟:6:ةهاء وَالذَهَبيُ (تمغلاها)ء 
وَالقِيرُونَ آبادِيّ (ت 81177 ه)ء وَالسَّيوطِيٌ (ت 
١‏ ه) ذِكْرةُ أو الإِشَارَةَ إليهة". 

وَالتَلائِلُ عُلَّهَا مُغِيرَ إلى أنّ عُنْوَانَ الكتّاب هق أ 
(الغرب)» كَمَا ذَكرهُ ابن جنّي عير مَامَرّة في 


كُتَبِهِ ما لَحِقَّ هَذَا العُنْوَانَ فهُوَ مِنْ قَبِيلٍ تَفسِير 


27 


كِِ 


تصتوع كان ١‏ وضوداد رادا حلي 34 1ن 
قن أهاك إل ذلك وَتَبِعَهُ منْ بَعْدهِ مَنْ ذَكرَ 


1 ا 


الكتَابَء فخلط بَعْضْهُمٌ بّينَ عُدْوَانِه وَوَصفه. 
قَقَانَ ابِنُ جني في كتَابِهِ (التَمَام)7” 


نعم 


: «وَقَنْ 
تَقَصَّيْتْ هَذَا الَوْضِعَ في كتَابِيَ (المغرب)» وَهُو 
كتَابُ تَفسِير القَوَافي تَنْ أبِي الحَسَن». 

وَقَالَ أَيْضَافي كتَابهِ (التَّبِيهِ هلى شرح مُشْكِلاتِ 
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الحَمّاسَة)'": «وَقَدْ ذَكَرْتٌ هَذَا في ككاب 
(المغرب).؛ أغني تَفسِيرَ قَوَافي أبي الحَسَنء 


فاطلنة هناك ِإِذْن الله». 
وَكَالَف (الخُصًائقص) أَنْض]1) :وقد أَحْكَمنَامَدَا 


المَوْضِعٌ في كتَابِنَا (المغرب)» وَهُوَ تَفسيرٌ قَوَافي 
أبي الحَسَن». 
لكنّ ابن جني لَمْ يَدْكُر اسم الكتّاب مَرّة وَاكْتَقَى 
بالإِشَارَةٍ إلَيهء قَقَالَ في (التّذبيه)7”": م«وَقَدْ كَانَ 
يَحِبُ أَنْ يودع هَذَا الَوْضِعٌ في كتَابنَا في تَفيسِير 
قواف أب الحَسَنْلامْتِرَاجِهِ به وَمُمَاسَّتِهِ! ياه لكنة 
م يَحْضْوْنَاجِيَئِ وَالخَاِرٌ أَجْوَلَ مما َْمبُ 
إلّيهء وَأَشَدٌ ارْتِكاضًاً وَذَهَابَاً في وجهات الَّظَرِمِنْ 


0 سر عن ا بت ا 5 مه وه 5 0 2 
ان يَقف بك على انتهائهء او يمطيك ذورة إجواله 


وقضائه: 
57 م2 7 
*) تاريخ تألِيفٍِ الكتّاب 


وَلَعَلَ هَذَا الاب امن َك الكُتّبِ الي 


كُْبِهِ: (التَام) يه و(التضاص) 


و2 دو 


وَلَكَنٌّ كألييف كناب (المشرب) مُتآخُرٌ 
كَتَابٍ (الْخصِفٍ) في شرح تَضْرِيفٍ د 
فَقَدْ قَالَ ابِنْ جني الالورروة | جا يطول 
وَسَأَسْدَقْصِيهِ في شَرْح ككَاب (القَوَافي) عَنْ 
أبي الحَسَنء إِنْ فاه اللقي 

وَكَدَلِكَ هُوَ مُتَأَخْنْ عَنْ كناب (النوادِر 


و 


الممَتهَ 0 


- 


وَعَنْ كتَابٍ (القفر) ف شرح 


كك 
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ديوان الْتَتَبّيء فَقَدْ أَشَارَ ابنُ جني في (المغرب) 


إِلَ كتَابيهِ (الفشر)""». ومع أن ابنَ جني عَرَض 


في (القَنر) مَسَايِلَ في (عِلّم القوافي) إلا أَنَّهَ لَمْ 
يش إل أنه وَضَعْ كاب في سَرْحِ القوافي. 


2 


ارك لوقا 57 ا فَقَنْ قَالَة 

(الْحبٌ وَالَحْبُوبٍ وَالَشْمُوم وَادُشْرُوب) 71 
«وَذَّكَرَ أَبُو الفح أَيْضَ في آخر كتَاب (المُحرب 
في القوافي)» في قَولٍ بَحْضٍ الخَوَاج ..؛ وَهَذَا 
يَعَنِي أن كَتَابَ (الْغرب) كَانَ مَعْرُوقَا مُتَدَاوَا 
بَينَ أَيِي الثّاس عَددكا آلف ا ع كتَابَةُ. 
قإِذَا كَانَ ابن جني مَوْلوَاقَبْلَ سَنَةٍ 4 هه 


ارو هم 0 وَقَاة المي ال اد 


5-3 


1 
-مآا؟١‏ 
ىا 


ب 


00 00 كان : 3 أن يودع هَذَا 


قر 


لكر وقول دوم 2 هذه المَشْألةٌ 


في وَقتِ عَمَلِنَا لكتّاب (المغرب)» يُشيران إِلَ بُعْدٍ 
0 0 2 و 
في زمَن تاليف هذه الكتب. 


رههء.ف ‏ ده قف 

وَصف المخطوط : 

اي 2 00 را م عه - 5 ف 
هذه النسخة التي بين ايدينا هي الوحيدّة - 
2 ب - 3 0 ا 8 


العزيز العَامّة في الرّيّاضء تَحْتَّ رَقَم: 5/ا55. 


وَهِيّ نُشْحَةٌ غَيرُ كاملّة» وَفيهَا بَعْضُ الخُرُوم؛ 
وَاضْطَرَابٌ في تَرْتِيبٍ أَوْرَاقهَاه وَصَعُوبة قرا 
بَعْضِها بفعْلٍ القدّم, وََدْ كُتِبّ بَعْضْهًَا بخَط 
مُغَايِرٍ لِلأَصْلِء وَلَحِقّ أَوّلهَا تَقَصٌ كبيرٌ يُقَدّرُ 
بِنِضْفٍ الكتاب وَيَرِيدُ. 

0 


8 


ماني وَحَمْيسِينَوَرَقَة عيبت بط مَعْرِير: 0 
كل وَوَقِةَ كَلاكةٌ عكئ سسطراء وَمَتَوَسْطٌ كلمات 
شر تشغ كلما 


ا تن 02008 وَِمُوْفِتَ) 
وَ(مثناث) وَ(مُحْمقٍ) و(مخماق)7" وَغَيْر 


ذلك ناز عن ادها كَجَمْعَ صَاحِيِهِء فإذا 
جَمَعَ (مُخْمقا) فَكَأَنْهُ جَمَعَ (محْمَاقاً) وَكَذْلكَ: 


(مُنم)و(مقام)1" 


وَإِنْمَا أَوَلَهُ هوّ الوَرّقة [51 /أ]ء وَتَد وُبَأ بقوله: 


«وَهُوَ قَْلُ حَكيم بن مُعَيَة التَمِيمِي!!'»: 
إِنْ شت شت يا سَمْراء أَشْرَفْنَا مَعَا 


6 م2.2..). 


- 09 
8 
2 
/ كرات م ما 
- لخيرٍ حيراب وول 5 فا 
7 
9 0 اك 


جه روج ع ر#ه > 2 8 


لوي وَهَمَا:ٍ العَين 00 
وَكليها الوَرَقَةٌ الوَرَقّة [57/ب] كُمَ [١٠/أ]:‏ 
وكيم تقض كية ات وكةا منفها اشقطتنا 
الؤنوف عليه 

العدد الأول - 2018 


والطّافة أن تقصَاً وَكُمْ في كر هذه النشكة 
يكنا فقدجَاءَ في آخرها: «وَكَدَلِكَ الشَعْرٌإِذَا 
جَاءَ مُخَالِفَ وبَعْدَ عن الََائِرِ سُّمّيَ ذَلِكَ العَيْبُ 
فيه تَحْريدَاً. تم الاشتفاق وَتَحِقّ الكتّابٌ». 
أناعا عله خخ ون لجر كاي الكزي) 
فيه رِيَادَةٌ بعد المبارة السَّايفَة:قَجَاءَ 
يَعَدَّهَا(""): اث قَالَ - يعني ابن جني -: و2 
-أَيْ: من التَّحْرِيد- ابن للقافية الْعْوَجّة أو 
للضُرْبٍ المْعْوَجٌ أو لِلعَيبٍ وَصْقَأَوَرْنْهُ (مُقَكَلاً)) 
أَيْ: 0 


لدُْم من كاري جايس بنعيد عيد 


7 
8 
لع 


تاريخ ََاة المُوَلْفِ إلا أَنْ تَاييخٌ ليف هذا 
الكتّابٍ يَسِيقَ تَارِيحٌ هَذهِ التفكة زْهَاءَ حَمْسَة 
عُقَوبِء فَأَوّلُ ذَكْر لتاب كَانَ في كُتَابٍ (الْمُحِبّ 
وَالمَحبُوبٍ وَالَشْمُوم وَالَشُوُوبٍ) لسري اليّقاءِ 
الأول تكو شه 9ه كنا أكزكا إل تل رمن 
وََعَلٌَ هَذهِ النْمْحَةٌ هِيَ التي وَقَفَ عَلَيهَا ابن 
سيّده زت 55/8 ه)ء فَالاخْتِلاقَاتٌ بَيِنَ مَا ووه 
ادن سِيْدهفيٍ كتَايهِ (الْحْكم وَامُحِيط 00 


- 


وَبَينَ هذه الخ لَيَِمَتَ بالكيرة. ماه 


ره 


حم فد فَقَنْ كدو الاخْتِلاقَاتُ في 3 


تون تَارةً إل التُعيتث وَالتّمرِيفِء و 
تَصَرّْفٍ بَعْضِهم في النُصُوصٍ الَذقولة. 
َك قَسَمَ ابن جني كقانة هذا عل عدر اك 
العدد الأول - 2018 


لَّفِي كيين وَقَدُ 20 هذه َاللْفَكَهمِنَ 
الأؤوّاق الى أَشَارَ فيها ابن حِنّى إِلَ بِدَايّة 
الجُرْءِ وَنَهَايَتَهِ يسوَى ابْتِدَاءِ الجُذْءِ الذَّلِثِ 
وَانْتَهَاءِ الجُرْءِ التّدسع وَابْتَدَاءِ الجُْء القاشيء 
وَهْقَ آخِرٌ الكتّاب. 

وَالراجخ أنْ يَكُونَ تَقسِيمَةُ 

1 لخي الككان» و قن اشكذوكنا بعضا مذها: 
ن) الخزة لأَوّلَ: عِدَّة القَوَافي. 

ج) الجر ءُ القّاني: الرّويّ وَمَا يَلَرَم قَبلَهُ 
0 الحرُوف. 

د) الجُْءُ الذّالث: ما يَلْرَمُ القَوَافي 
ه) الجُرْءٌ الرَّابِعٌ: عُيُوبٌ القَوَافي. 
و) التكتزة العرم نت ها خوخ وين م الباة 
وَالوَاو وَالأَِفٍِ. 

نا الجُرْءُ السّادِس: ما اجِتَمَّعٌ في آخِرهِ سَاكنَان 


كك سمه 


وَيَعْدَهُ 


ع 


من الحَرَكّات. 


ع) اندر للقي فريك انيعو انرما 
لَيْسَ فيه سَاكتَان. 

ط) الُدْءٌ الذّامنٌُ: في الإِنمَاد. 

ي) الجُرْءُ التَاسِعْ: القّولُ على الأنقَاظ. 

ك) الخ العيشيرٌ: أَلْقَابُ القافيّة. 

عَمَلي في مَثْنِ الكتّاب : 

كَانَ العمل في إخراج هَذَا الكتّابٍ مس تنداً إلى 
وهم اتعايه المتبع ' في د 


يَقُومُ على جُمْلَةِ منَ الأصُولِء 7 


تَحْقيق النّضّ؛ وَهُوَ 


ع 
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- إِعَادَةٌ تَرْتِيبٍ أَوْرَاق المَخْصُوطِء فَالكتَابُ 
- كما وَصَلَنَا- فيه احُتِلالٌ وَاضْطرَابٌ في 
تَرْتِيب أَوْرَاقهِ فَقَدّمّ فيهًا وغل 

ديقارابة النحى ف مع الوص ف الكت الم 
َقَلَتْ تَنِ ابن جني وبيان مَواضِع الاخْتِلافٍِ 
نه 

- تخريج نُصّوص الأَحْفَض مِنْ كتَابِهِ (القوافي). 
د إكحات آراء بر 
ابن ني في (الغرب): كك الفقر التي َم 
ابِنُ جني إلى أَنَّهَا مما فَاتَهَ حِينَ وَضَعَ كتَابَة 
َذَاء قَسُدَ بها لقص الحَاصِل وَأَذرِيِ الكتّابُ. 
- ضَبّط الآيّات القرآنيّة ضبْطأً تاماه وتصحيح 
مَاسَهًا عَنْهُ النَاسِحٌ, وإثبات اهم السُورَةِ 


وَرَقَمهَا وَرَقَم الآيّه ضَمْنَ مَعُْقوفين [ ] بَعْدَ 
الآيّة. 
- تخريج الأَحَادِيّث التَبَويّةٌ وَالأَقَوَال منْ آَم 5 


الكدْب. 
#تخريج الأواقه فرق 6ه تخريجَّاً يَكَادُ 
يَكُونَ كاملاً مُسْتَقِصَىَء والإشارة ِل اخْتِلافٍ 
الرّوَايَاتِ فيهاء وإثبات التَخْر العؤوضي لِكل ؛ 
1 
- التعليق في الحَوَاشي 0 
وَذَكر آرَاء عُلَمَاءِ هَذَا اَن وَالاخْتلاف 

د إحالتة المتحائل اللّقَومّة وَالكّموية ِل 
مَظانّهاء والتعليق في الحَوّاشي بِمّا كان لازمَاً. 


- تَرْجَمَة الأفلام غير الكحازيية الّذِين 


وردت أده سماؤهم في | لكتابء وَذكر تَرْحَمَة 
م وج و 3 


- وَضَع عَنَاوِينَ في القشم المُسْتَدْرَكِ كما 
وَرَدَثْ في كتابٍ (القوافي) للأخقش. أمّا 
المخطوط الأصيل فَأبقي كُمَا وَرَدَ وَإذا كانت 
هناك زيّادَة جُعلت بَينَّ مَعْقَوفَِين [ ] :وأشبرال 
ذلفرق الحواني 

وَكَاِيهُما: هُوَ المَنْهَجٌ المُتيع 


تقضن اللخطوط والاشخذواك علية» وغمدتة ما 


8 


فد لخ 2 


يَأئِي: 

د اقققماء مذهج ابن حنى ف كذابه (المغوب): 
بإيراد كلام أبى الكَسّن الأخفش» كم مَا وَكَفْتَ 
- إثيات النصوص الَتِي صرح بأنّها لابن جني 
في مَواضِعِهًا مَسَْبُوقَةٌ بعبارَة: (قَالَ ابن جني). 
ع اإكينات الأشوطن التق أ كة اعفاد عل 
أقة ب مَصّدَر فيها إِلّ ابن جني: » وتصحيح 
مَااخْكَلَّ مدّهَاه والإشارة إِلّ الاخثتلاف بين 
النصوص. 

- إِذَا وَرَدَتِ النْصُوصٌ ذَاتٌ المَوْضُوع الوَاحِدٍ 
©*“*ئ*ظآًزؤلاالل 0 


- وَرُودِهَا أو وَرُودٍ تَظَابْرهًَا أو الإشارَة إِلَيهَا في 


كُنْبِ ابن حِنَّي الأخرَى 
العدد الأول - 2018 


- ارتِبَاطهًا الثيق بالفكْرّة المُرَادَةِ من قولٍ 
الأَحْفَش أَوْ مما سَبََهَا مِنْ كلام ابن جني 

- ضَرُورَةَ ذَكْرمَا لِحَاجَّة المقام إِلَيهَا 
وَاْتِبَاطِهِ بها وَدَلِكَ أنّي تَقَصّيِّتُ كثيراً منْ 
كنب هنا اعلم وغبه وجنت أن (الخرب) مق : 
مَْهِلَّهُم الرّئيس. 

- التوضيح في الحَوَايثي أشْبَابِ تَرْجِيح هَذَهٍ 
التحتوصن 3 نِسبَتِهًا إلى ابن حِني. 

#إخبات اللطودي الي له كن لرى والحفة رن 
النسبة إِلَ ابن حِنّي في الحواشي 

- تذييل الكتّاب بالفَهَارس وَالكَشَافَات 
الضرورية. 

وَقَدبَدَاتٌ كدر الجهد وَالطاقة في لم شتات 
هَذَا الكتّاب لِيَكُونَ أ قرّبَّ ما يَكُونُ إلى الأَصْل 
الَّذِي وْضِعٌ عَلِيهء إلا أنه لا مَنَاصَ من الإقرار 
أَنَّ الكتّاب لا يَرَالُ بحَاجِة إل تَقَصٌّ وَاسْتِقصَاءِ 
لاسْبَكْمَالٍ ما فَاتّه. وَإِنْ كَانَتْ بَعْضُ الفقّر في 
غير مَؤْضِعِهًا الأَصْي فَلا يُكَلّفْ الله تَفْسَاً إلا 
وَسَعَهًا. 

قَمما لايَرَالٌ مَفْقَودَاً منْ هَذَا الكتّاب ما ذَكَرهُ 
أَبُو حَيَّانَ الأَنْدَلْسي في إِبْدَالٍ الهَمْرَةه فَقَالَ9"): 
«قَإِذًا دَخْلَ الجّازم حَدَفَ هذه الحخروفء هَذَا 
مَذُمنالأشكان أب الكشن ين غصتفون وَطاعة 
كلام انتظ فى 1ر3 اشعانفا على ابن 
عُصْفُور في جواز الحَذْفِء وَقَالُوا: لا يَجُورُ 
إلا الإِقَرَارُ -في البَدَلٍ الَحْض الَّذِي لَيْسَ عَلَى 
التشهيل القياسي- لا يَجُورٌ! لافي الشدونة. 
العدد الأول - 2018 


د ا 0 را #0 ََ 
نص عَلى ذَلِكَ سيبَويه وَغيره منّ النحّاة» وَقَدْ 
0 هَذَا أبُو علي في ل َ(الخجة) وَانِنُ 


َم فيه 5 و الخقوقة .. ا 


تابه ير ع 0 تشكني الكفاضة ): 
فقال “ب ووقز ذَكَوت من هذا الطوانة في كتّاب 


(المخرب) في تَفسير قوافي أبي الحَسَن ما تَجَاوَرَ 
قَدْرَ الكفّايّة: وَإِذَا تأَمَلْتَّهُ هُنَاكَ أَوْسَعَكَ قَدْرَاء 
وَآنْقكَ تَأَنلكَّ باذن الله». 

وال | لعي أيض”' ': «وَقَنْ ذَكْرَابِنُ جني في 


رب) أَشعَارَاً ا وَكذَا غَيرهُ عَلَى 


« مَصَادِرُ الْمسْتَدَركِ: 
تَنْقَسمْ هذه المَصَادِرٌ قسمّين ن رَكِيسَينء همًا: 
)١‏ الفكمات وأهثهنةه لمكن المي 
الأَعْظَمٌ), لابن يسيْده (ت 458 ه). وَ(ِلِسَانُ 
العَرَّبٍ)»؛ لابن مَنْلُورِ (ت أكاه): وَكَدْ 
جَعَلْنَاهُمَا في رن وَاحِدٍ؛ لأنَّ الذَّاني فَرَشَ عن 
الكل كقاك اتقعية؛ نكل قا أخذة ابن ومين - 
بِعَرْو ما أَحَذْهُ هُأَوْ بِعَدَم تَرْوه- كان في صُلْبٍ 
موك ابع كلو هلها قن ابو ينكم. 
قد صرح ابن يده في مُقدمَةِ ايه أنه قل 
تن (المغرب)» فَقَالَ 0 «وَأَما مَا تَكَرْتُ عَلَيْه 


مِنْ كُتْبٍ النَخْويينَ الْمُتََخّيِنَ. المَتَضْمنَة 


لكقلون انكل كلق الى قرا قارو اق 
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أبي الْحَسَن بن الرّمَانِيٌ . .. وَكُنّبِ أبي الْقَدْحِ 
عُخْمانَ بن جنيك (المغرب)7", واي 
وَ(ِشَرجِه لشغر الْتَتَبَي)ء وَ(الخصَائْص)» 
وَ(ِسسرٌ الصّنَاعَةِ)» وَالتَّعَاقي)» وَِالْمُحْقَسب)) 


3 


وم ا نه ل م 2 0 
إلى انث شياءَ | قتضيتهَا منّ الأشعار الفصيحة: 


ا 
َلِدَلِكَ لَمْ يدك 1 سيّده أذ 
تَقلَ عَنِ (المغرب)»! : 
جَلِيًاً في (علم القوافي) وَلَمْ يرد في 
الأَصْلٍ أَنْبَتنَاهُ في مَوْضْعِهِ فَكَانَ منْ عَادَة ابن 
سيْده أَنْ يَدْكُرَ قَولَ الأَخْفش وَيُتْبعَهُ قَولَ ابن 
حِنَّيء وَكدَلِكَ مَالَمْ قف عَلَيهِ في كُنْبِ ابن جني 
الخو التي تن اماك رفن ليل 

وَكَذَلِكَ كَذْرَتِ المَوَاضِعٌ الّتِي تَقَلَ ابِنُ سيْده 
فيهًا بِقَيرِ تَرْو إِلَ ابن حِنَيء قَمنْ ذَلِكَ ما 


َه 


والسدي وَ(المُتَعَدَّي)» 


ع و 


حَكَاه اين سيده في 
قال ): دَإِنْمَا ب 
وَالَْاءِ وَالْوَاو بَعْدَهُمَا مُتَعَدياً لبه تَحَاورٌ للحَدٌ 
وَخْرُوجٌّ عن الْوَاحِبٍ ولايُخْتَدٌ بدفي الْوَزْنِ لأنَّ 
لْوَرْنَ قَد تَتَامَى قَبْلهُ. جَعَلُوا ذَلِكَ في آخِر الْبَيْتِ 
ِمَنْزْلَةِ الحَرْم في أَوَلِه. 

َهَذَا القَولُ لَمْ يَعرهُ ابن يسِيْده إلى ابنِ جنّيء 


عو 


وَقَدُ أَهَانَ الأُضْمَادُ التّفَاخُ رحمه اللهء إلى انه 
قَدْ يَكُونْ منْ كلام ابن جِنّي(: وَهَىَ كَذَّلِكَ» 
لِوْرُونٍ بَعْض العِبَار ة في المخطوط الأَصْلِء قَالَ 
ابِنُ جني في (بَابٍ القَولٍ عَلَى الحُرُوفٍ) 1" «ألا 


سَميتْ هَاتَانِ الحَرَكُتَان تعَدَيًاً 


عمو و 


تَرَى أنهُ يُقال لِمَنْ تَعَدّى طّورة: هَذَا تَجِاوْرٌ 
للك د عَن ولعي 
وَكَذَلِكَ وَرَدَتْ هَذهِ العبَارَّ سد 


وَسَتَقَولُ في مَنْهَجِ العُنَابِيٌ 8 بَعْدَ قبيل. 
ك3 كو ابن سزية يه الكدون يكير قز 


ِلَابِنٍ جني أَيْضَا- في حَدِيِهِ تن (الغلو) 


وَ(الغالي)ء فَقَالَ: «الغلّو الذي هو التجاوز 
والقالي: نونٌ رَاقِدَة بَعْنَ تِلْكَ الْحَرَكَة» وَذَلِكَ 


قا ع يضر 


تَحُو قَوْلِهِ في إنشابٍ مَنْ أَنْعَّدهُ هَكدَا: 

وقاتم الأنهماق خَاوِيِ المّخْتَرَقن(””) 
فَحَرَكَةٌ القَافٍِ هيّ الغلُوٌ انون قفن ذلك 
هي الْغَالِيء وَإِنَمَا اشَثُقٌ منَ (الغْلُوٌ) الي هو 
التجاؤةٌ لدم يجب وَهُوَ دهم حش مِنَ 
التَمَدَيء وَقَدْ ذَكَرْنَا النَمَدّيَ في الْمَوْضِع الَّذِي 
ليق به ولا يَعْكَدُ به في الوزن لأَنّ الور قد 
تنامى قبلّه, جَعَلُوا ذلك يق آخر الْيَيْتَ ومنؤلة 
الحَزْم ف أؤلهي. 

وَمَا يَدُلكَ ل 2 كلام ابن حِنَّيء قَولَهُ: «وَإِنَّمَا 
اشَتْقٌ مِنَ (الغلُوٌ), الَّذِي هُوَ التجاؤرٌ لِقَدْرِ مَا 
يجب وَهُوَ عِنْدَمُمْ أَفْحَشُ مِنَّ التََّدَي»» فَهَدَا 
كول مُتَصَرٌْفَ فيه مِنْ كلام ابن جني وَعِبَارَة 
ايو جتيا! "*): «ومثة: : الغلقٌ في القَوْلٍء أي: 
المُتَجَاورُ لِقَدْر ما يَجِبُ أَنْ يُقَالَ... وَالغْلْوٌ 
أَفْحَشُ مِنَ التَعَدّي ...» 

وَكَذَلِكَ قَولَّهُ: «جَعَلُوا ذَلِكَ في آخر الْبَيْتِ 
بمَنزلة الخَرْم في ا 


ا 


و »» فَقَدْ قَاَ ابن جني 
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5 
يَينَ أ 


«الأَحْفْشُ سَوَّى هَا هنا بَينَ أَوَلٍ البَيتِ وآخره؛ 


وَإِنَّمَا ذَّمَبٌ الأخفش أن اريت من (ق1) وَ(وَ1) 
التاءُ وَالْوَاوُ مِنْ قبل أَنَّ الدف فيهمًا إِنّما هي 
لإشباع فَنْحَةِ انا وَالْوَاى فَهِيَ مد زَائِدٌ لإشباع 
الْحَرَكَة التي قَبْلَهَاه قَهِيّ إذاً كالألف وَالْيَاءِ وَالوَاو 
في (الجّرعا) وَلالأيّامي) وَ(الخيامو)». 

و 7 النّ عَنِ ابن 


ل ع و 


وَفي حَدِييْه عن (السُتَاِ) نجه ابن ستيه قو ب 
ابن جني : فيهء منْ فَصّلَّينء أَحَدُّهُمَا: : منّ الجزء 
تفقوو وج انق رياه وق أل الككايت, 
وَالَْفَيمِنْ قول ابن جني فِجَابٍ القولٍ على 
المَعَانِيء وَهْوَ قولّه7"': «وَقول سسيْبَويه: هَذَا 
بَابٌ المُسْنَدِ والمُسَْدِ إليهء المَسْنَدٌ 
أَوْرَدَ ابن يسيْده النَّصَّينِ مَُصِلَين. 

؟) كُذْبٌ القوافيء وَأَهَمُّهَا: 

أ- (الكافي في العَرُوض وَالقَوَافي)؛ للخَطِيب 
التبريزي زت” ٠‏ هه): 


3 
)6 وقد 


اك 0 د ع م 


ما ينقل يقير عَزْو؛ و فَتَقََ الجِبَارة ةَ بِحُرُوفِهًا تَارَة 
وَيتَصَرَّفٍ تَارَة أخْرَى. 
قَمِنّْهًا قولٌ اين حي “: «ألا مَرَى أَنهُ حي 
مختلفا بك بَعْدَ الحَرْفٍ الذي ل كشو مكلف 
أمني: أَلِفَ التأيسيس». 
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وُعَيَاوة التَبْريزيٌ7”) : «ألا قَرَاه مُخْكَلِقَاً بَعْدَ 
الحَرْفٍ الَذِي لا يَجُورُ اختلافةء يَعْنِي: ألِفَ 
اللأسيس» وكظاكرة ككيزة. 

ب- (الفُصُولٌ في القوافي). لابن الدّهانِ النّحُويّ 
(ت5كهه) 

لد يساوي ايه 
مُخْتَصَرٌ مَنْ كتَابٍ (المُرب)» فَمُعْظُمٌ مَا أَوْرَدهُ 
ابن الدَّهانَ هُوَ في (الممغرب) إلا أَنَّ لابن 0 


- 
و 2 


في الغَالِبٍ تَدْتِيِبٌ الأَمْفْشُ َمَْهُج ابن 
جني في التَعْلِيق عَلَى كلام القَخْفُشء فَأَوْرَدَ ابن 
لدان في بدّاية تابه 4 أقوَالَ العُلَمَاءِ في القافيّة 
ف وَدّ قَولَ الأَخْفَش وَقَطرُبٍ وَابِن #كيشان 
وََاقَقَ الخَلِيلَ على قولِهء وَهُوَ ما قال ابن جني 
نضا 


1ه سمه 


- لم يَذكْر ابنَ جني ألبتةه على الرَغُم من الدَقلٍ 
الكثير عَنْهُء ملعل صَرَّحَ في خُطْبَّة الكتاب التي 
كَل مِدّهَا فشكا لكاب اللان تمد عليمنا 
- جَاءَ في آخر إِخدى نُسختيه: «هَذَا آخِرُ هَذَا 
المُخْمَصَرء وَاللهُ أَعْلَمُ» وَقَدْ ذُكرَ هَذَا الكتّابُ 
باسم: (مُحْتّصَر في القوافي)* فَلَعَلَُّ مُحْتَصَرُ 
كاب (الُغرب) هد 

- أ مُعْظَمَّ النُسُوصِ يا يِتَصَرَّفٍ وَاخْتِصَار. 


قَمنْ ذَلِكَ حَدِيتْ ابن حِنّي في القافيّة: قَالَ: 


-8- 


محم 
مما 
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--5 
نا 


مه 


قَنْ جَبَرَ الدينَ | الإلة فَجَبَد 


ا ابن الدّهان: وتصررر في مدان فَسَال مَذْهَبِ 
الأَخْقش. وَهُوَأَنَّ الإِخِمَاع بَيْتَهمْأَّ في القوافي قَافيّة 
يُقَالَ لَهَا: (اللمتكاوس) ِالإِخْمَاعء وَهُوَمَا اجْتَمَعَ 
في آخر البَّيت أَرْبَعَةٌ أَحْرْفٍ مُتَحرَكة بينَ سَاكدينء 
تَحُو قَوْلِه: [البيت] فقَوَلِهُ (هة 
مََالسَاكنٍالذيِقَبْلَ له فَهَاتَانِكلِمَتانِوَبَعْضُ 
5 

وَقَالَابِنُ جِنّي7": «جَميع خُرُوفِ الْمُعْجّم تَكُونُ 
ويا إلا الألف وال وَالْوَاوَ لّوا في أواخر الْكلِم 


ففكزا هو القاف: 


فا عقاة ‏ قسن لامج ان 1ك 0 انك 2 
في بَعض الأحوالٍ غير مَبِنِيات في أنفس الكلم بناءً 


الأصول نَحْو آلف (الجَرّعا) مِنْ قَؤله:... وَيَهِ 
(الأيُامى) مِنْ قَوْلِه:...وَوَاو (الخِيامُو) مِنْ قَوْله:.. 
إلا هَاءَيِ التأنيث والإضمار ! إذا تَحَرَّكَ مَا قَبِلَهُمَا 
تي وَ(ِضْرَبَه), وَكَدَِكَ الْهَاهُ الي تَبيَنُ 

ولع دي مذ وا(غنذ) و(فيةة)وإلمَة). 

يوك تو لي و ص قي ا . 5 
جه خنضا) روكيد الْهَمرة التي اماه قوم من 
الآلف في الْوَقفٍ نَحُوَ: (رأيت رَجُلاً) وَ(هَذهِ خُبْلا]: 


وَريِيدُ أن يضربَهأ). وَكدَِكَ الألف وَالياهُوَالْواو 
ة_الَتِي تَلْحَقْ الصَمِيرتَحْوَ: (رأيتها) وَ(مَرَرْتُ 2 
وَرهَرَيْتُهُو) وَ(هَدَا غْلامُهُو) وَ(رَأَيُْهُمَا)وَمَرَرْ 

يهمًا) وَ(مَرَرْتُ بهمي) وَ(كَلَمْتهُمُو)». 

فَقَالَ ابن التّهان": «جَمِيعٌ الخُرُوفٍ تَقَعُ ويا إلا 
الألف وَالَيَاء وَالوَاَ الزَّوَائَد في في أواخر الْكلِمٍ في بَعض 
القَحْوَالٍ عَيِرَ مَيْنِيّات على الْكلِم د بِنَاءَ الأصُول نَحْو: 
(الجَرّعا) وَالجَرَعُو) وَ(الجَرَعي) وقاء التَنِيِ 


ِذَاتَحَرَّكَ ما قبلها نَحُوَ: (طَلَْحَهُ), وماء الإِضِمّار 


إِذَا تَحَرَّكَ ما قَبلَهَانَحْوَ: (ضرَّبَة) و(خَرَّبَهَا) 
ود بهي) وَالهَاءالتِي بين به الحَرَكة نَحوَ: (ازمة) 


يهي 


وَ(بْتَيّهُ) وَالتَّْوِين اللاِقٌ آخِرَ الْكلِمَةِ لِلمَّرْفٍِ 


تَخو: (رَيْدِ)ء وَجَمِيع التَنْوينَاتِكَذَلِكَه نَحْوَ: 
(يَومَتِذِ) وَعَرَفَاتِ) وَ(دّ شَجَنٍ). وليف المُبْدلّة 


تَحْوَ: (رَيْدَا) وَالْهَمْرَة التي ينها وم مَ الألف 
في الْوَقفِ تَمُو: (رأيت رَجُلاً) وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ والكألف 
الّتِي تَلْحَقَ الصَّمِيرَ تَحُوَ: (خَرْبَهَا) وَ(صَرَبَهُو) 
وَ(بهي)». 


وكت ار اصوصن يَرَى 


ِتََ َك 
ج- (كِتَابٌ القوّافي)» لِعَلي بن عُثْمَان الإزيي (ت 
12 ه): 


وَلا يَحْتَلفْ الإزبلي كذيراً عن سَابقيهء لاه 
٠‏ عن ابن جِنّي عي كَاَةوَأخُوَى من غير عو 
وَقَدْ وَاجَهَنْنَابَعْضٍ المَشَّقة في تَحْدِيدٍ بِدَايةٌ 
لص الذي لي ونهايته. وكذك أشرةفى 
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يَختم أي منهًا بإِشارَة إلى انتِهَاءٍ النقلٍ 

فَمنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ في أَوَلٍ كتّايه!"') من أقوَال 
العْلَمَاءٍ في القافيّة» فَقَذ أَوْرَدَ فول الخَلِيلٍ 
والأخفش وقطوب وَابن كيْسَانَ» وَدَكُرَ حُحَّة ححة 


و2 9 


ل مِنْهمْ وَالردٌعَلَيهِ وَاختِيَارَ ما رَآهُ صَوَابا 
من وَاخْتَارَ قولَ الخَلِيلِ وَهُوَ اخْتَيارُ ابن 
حِنَّيء وَسَرَدَ َّوَاهدَ على ذلك. فَكَلامُهُ في هَذهِ 
الصّفَحَاتٍ تَضَمَّنَ كلام ابن جنّيء وَلكِنَه لم 
يُشَرْ إِلَ ذَلِكَ كُمَّ قَالَ بَعْدَهَا: «وَقَالَ ابن حِتّي: 
تَسْمِيتَهُم البَيتَ قافيةٌ فيه مَحَارٌ . 2 
حُْجَّة ابِنٍ جني ا كَلامَهُ في صَفَحَاتِ 

جُلّهَامِنَ (الُغرب) 3 إِنْ كَانَ بَعْض نُصُوصِهًا 
فَصَدفٍ شَدِيدء وَدَكر خِلاكهًا الول في (اشتقاق 
لأْفَاظِ). »كم كاد في نِهَايّة البَاب إِلَ: «وَقَالَ ابن 
حِنّي. ...» وَجَرَتْ هَذهِ في كتَايهِ غَيرَ ما مَرَّ: 
حَنَّى إِنَّهِ نَقَلَ جُلَّ بَابِ الايْطَاء!؛") لوحي 
وَفَدْرَدٌ الإزِيي َلى ابن جني حُجِتَهُ التي احْتّحّ 

بَهَالِلقّخْفَش في قولِه: : «وفي الشّعْر التّضْمِينه 
وَلَيْسَ بعيب. وَإِنْ كَانَ غَيْرهُ حفن من 
وَقَالَ* م«وَاخْتّجٌ -يَعْنِي ابنَ جِنَي-عَلَى ذَلِكَ 
بِحُجَّج تَحويّةءلا مَدْخَّلَ لَهَا في بَابِ الضْمِينِ 
ولا حُجَّةٌ لابن جِنّي فيما ذَكرةُفَإِنَّ السَّمَاءَ 


ََ 


وَالقيَاس قَدْ جَاءًا في جَميع عيوب أَشْعَار 
القويم قلق كاقخ الشفاء بالقنا شرج العيت 
عَنْ أن تكو غراء لَيَطَلَ جَمِيعٌ مَا رَوَاهُ عَلَمَاءْ 
الأَدَب منْ عُيُوبٍ الأشعَارء وَلا قَامِلَ بدَلِكَ. 
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في (القوَافي) هُىَ تمن ابن حِنَيء فقال 


5 
5 


وَإِنْ كانَ أَبُى القَذح بن جني منْ أعيّان ن عْلَمَاءِ 
القَدَبِء إلا أَنَّهُ بِالنّسْبّة للخّلِيلٍ كُمَا قيلٍ: 
لسْتٌ مِنْهَا وَلا فَلآَمَةَ ظَفْرِ 

وَلْكُلٌ فَنَ هله وَلِكُلٌَ كَمَلٍ رِجَالَ وَالآرَاءُ تَخْتَلِفْ 
ِاخْتِلاف الإرَادَة». 
وَفي قَولِِ هذا تجن تل ابن جنّي, لَعَمْرِي! ألم 
يَقَفٍ الإزِيلي على قَولٍ ابن جني: «هَذَا وَجْهُ 
الْقيّاس في حُسْن التضْمِينء انبا بِإِرَّائِهِ شَيْتا 
أحن * دين لأَخْله .. 
ولكنه صَدَقَ يقوله: 55 1 أهلة)» وََعَلَّ 

فسن أخل هَذَا القن لَكنّ أَهْلّ الأَدَب وَالشَّعْرِلَم 
7 ديك ع نُوَاس كَمَا رَوَاهُء وَإِنَمَا ِدَايَتّهُم: 
(أَيّهَا المُدّعي سُلَيمَى سِفَاهَاً ...)» وَيُرْوَى غَيرَ 
ذَلِكَء إلا أنَّ أَحَدَآَلَمْ يَرُوهِ -فيمًا وَكَفنا علّيه- كُمَا 
أَنْنَدهُ الإزبلي. 
د- (الوَافي في عِلْمَي العَرُوض وَالقَوَافي)؛ لِعَبدٍ 
الله بن عَبِدٍ الكافي العَبَيدِيٌ (ت 59لا ه) 
7 3 الكتّابٌ أَحَدَ المَصَادِر الرَّئِيسَة في 


رَاك المَفقَودٍ من كتَابٍ (الُغرب) لابن 
جني ل ويتميذ بأل 
- ينع َِيبَ (امْْري) ف الهَالِِ بمثه. 
دذ اع انبرق بأوخراها حقة ال 


«وَقَالَ ابن جني في أَوَّلٍ كتابٍ (المُغري): 
عِلْمْ القوافي .. 


جه و ثرو 


فَتَفَوَلٌ: كن تذكد أككر ما 


0 00 مد ا 
<« 0 
و » 4 
ه في كتاب 


5 


يج 
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نيه 
لهها 


1 اقلا قا جيه ف خاوليق.. 


عاج 286 


مضافا 
3-0 خر الكتّاب: وأقول: راقن أن 
حويةة ذكرة ابن جني في كِتَابٍ (المْيب) 


ا 


ءِِ 
1 


اس 


الكففش أَوْرَدْقَهَا في شرح هذه الا 
أن الثاظة حأ وَحَفَهُ اللة معان اهاوق 
تَظمه ل ذَكَرَا). 


كن و 


بَعْض الفقرَّات يكلام ابن حِنَّي من 
دصري ح يبه الماتقدم 
- يَذكُرْ أَضْلَ اشتقّاق التقهنة مك شكاة 
ابن جِنَي في (بَابٍ الاشتقَاق)» شم يُتْبعُهَا 
بشَّرْح ابن جِنَّي عَلَى كلام الأَخْفش. 
- يُصَرّحُ بعبَارَة: (قَالَ ابِنْ جِنَي)» وَ(قَالَ 
أو الوا 0 بَعْض المَوَاضِعٍ ده 
كْمَّ قَالَ ابن ج حدى) وَهَذَا يدل 
قل لعشا كلام 557 وَتَصَرَّفِهِ في 
لص في بَعْض الأَخْيّانء كَقَولِهِ: «وَمَنْ قَالَ 
بأنَّ مَذّْهَبَ (قطرب) بَاطِلٌ لأنَّ القَافيٌَ مُوَنَكة 
وَالرّويٌّ مُذَكٌنٌه» فَلَمْ يَذْكُرْ أَنّهُ قَولٌ ابن حِنّيء 
ثُمّ قَالَ بَعْدهُ: «قَالَ ابنُ جِنّي: ا 
- وُجُودُ نُصُوصٍ في الأَصْلٍ المَخْطُوطٍ 
تَقَلّهَا العْبَيْدِيٌ من دُون أن يمهّد لها بعبارة 
ب (قَالَ ابن جنّي) وَمَا شَابّهَهاء وَدَلِكَ أَنَهَا 
في القَالِِ تَكُونُ كيه يكلام لابن جِني. 
دقنائن اللخوص القن وذقنا العْبَيْدِيٌ 


َكَانَ شه محص 
قم 0 . (وَقَالَ غير م وَ(وَقَالَ 
0ك وَ(وَقَالَ قال الريزي او 


ياعقوقة 


0 5 0 ماله وه 0 ل غير 


دق قواخنة كثيزة لفك كزين عن اراد 
(السَاويَّة) ضِمّنَ كلام ابن جِنَّيء م مُشِيراً إلى مَا 
قَصَدهُ رُكْنُ الدين السّاويٌ (ت ت 59لا ه) في 


مَنْظُوْمَته وقد اسَكَتْريْتَاها من المستدرك: 
- يَنْقَلُ نُصُوصّاً طَويلَةٌ كن ابن حِنَّي: لِدَّلكَ 
اخلط فر 3 اخناناً َلِيكَةٌ في تَحْدِيدٍ انْتِهَاءٍ قول 
ابن جِنَّي. قَمنْ ذَلِكَفي حَدِيئه عَنِ (المتَعدي) 
وَ(العَالي)» قبغِد أَنْ تَقَلَ نُصُوصَاً عن ابن 
حِنَي مُصَرّحَاً بِذَلِكَ خَتَمَ كَلامَهُ يقوله1": «.. 
وَالمُتَعَدٌي أَسْهَلُ من القَالي؛ لأنّ المتَعَدٌي لا 
يكُون -إلا بالاو ولي وَالقَالي يَكُونُ بها 
وَيَالنُونَ» ويالثُون أككر. ول مد في الكلام من 
حَرْفٍ المَدٌ أو بَعْضِهه أي الحرَكاتُ. لكل 
تن الثُون كثيراً؛ وَلأنّ حَرْفٌ المَد ِذَا وَحِدَ 
مَعَ كلامّة أَصُولٍ حُكمَ بزيَادَتِهِ إلا في تَحُو: 
(صِيْصِيّة)» ولا كدَلِكَ النُونّ (كعَثير كعَنْير)» وَ(عَذْتر) 
27 ه]!<< « ه23 
حُرُوفٍ المَدَ». 
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وَهَذَا النَسَّ -بكَصَرّفِ هُوَ كَلامُ ابن جني: 
وَ(العَالي)[0". 

- (الوافي يمَعْرفَة القوافي)» لشَهَابٍ الدَّين 
الأَصْبَحِيٌ العنَابِيٌ (ت 1لالا ه): 
سكا ب 
(بَابِ الإطاء). إك أن ل الّتِي مِنْ غَير 
عَرْ إلى ابن جِنّى أَكْدَرٌ منْ تِلْكَ. 
فر عقى ارون الذي كضل و ككاه هنا 
بَيِنَ شَرْحِهِ عَلَى كلام الأخقش وَيِيِنَ قَوْلِهِ في 
(الاشتِقَاق) انْتَهَجَ العُنَابِي -كَمَا فَعَلَ غَيرهُ- 
الجَمْعَ بَينَ َو ابن جني في مَوْضِع وَاحِدِ؛ 
كر اشبَقَاقٌ اللّفْظِ في آخر البَابِ في الغَالِبِء 


هَدَا الكَذف ادي هو الوّاو وَاليَاءُ- قَنْ تَجَاوَنَ 
قَدْرَ الحَاجّة لِأَنّهُ أَى بَعْدَ تَمَام البَيْتِ وَكُمَالٍ 
وَزْنْهء من قَوْلهِمَ: (رجل مُتَعَدٌ) أ مُتَجِاورٌ 
للواجبء وَيّقَالَ لِمَنْ تَعَدََى طّورة: هَذَا تَجِاورٌ 


ُ_ 


2 


لِلْحَدٌ ؛ وخْرُوجٌّ عن الواجب؟!». 

و- (العُيونُ العَامرَة على خَبَايَا الرّامرّة)؛ للبّدر 
الدَّمَامِينَيٌ (ت /851 ه): 

وَليْسَ تن كيه الحقلاف - كير عن سَابقيه. 0 
ذي الفكرة الوَاجدَة. 1 الفتْركين المتواشجتين, 
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كخبين عن )المج رى) فببقوب. 


5 


- 


جَمِيعٌ خْرُوفٍ ِالمعجم تون ويا 0075 قَالَ: 
دولا تَيءَ يَقُومُ في اسْتِخْرَاج عِلْمِهِمَقَامَهَاه» وأعَقبَةُ 
بعبّارَة: (انْتَّهَى كَلامَةُ). 

م أفقبَه, باشتقاة ق تَسْمِيّة (الرّويٌّ) ولَمْ يَعْزهُ إل 
اموجتي4ةة تله بالحَدِيث عَن (الَجْرَى) وَإِيرادٍ 
الُوايمد عل َم دون الُضريح أنه يَنْقلُعْنٍ 
ابِنْجِنَيءثْمَكَالَ«وَإنْ كَانَ سيبَوَيه قَدْقَالَهَذَابَابُ 
مَجَارِي 00 الكَلّم منَّ العَرَبيّة...., وَهَذَا النّضُ 


وممااشاة 
لد حابن جِنَّي عَلَىقَولٍ 


أبي الحَسَن" : «وَجَميع حُرُوف الْمُعْجم تكن 


رويا...». 
ومن األشترك أَيْضَاقَولَهُ في (النّقَانَ)7"):موَإِنْمَا 


20 هس مه 


سُميتَْفَاناَلأتَهَاَنْقَدتَالو صلل الوق ج. وَلَيْسَتَ 
الها ِأَصْلِفي حُرُوفٍ الوَصْلٍء لأنَّهَا مُتَحَرٌكُة فَقَدْ 
جَعَلَتْهَامَدِهِالحرَكَةِمَدِْلَةحَرْفِالرّويّفَالخْرُوجٌ 
للهاء ِمَنْرلَتِهًا منْ حَرْفِ الرّوي» وَلاِيَجُورُ احْتِلافٌ 
فلن وله باك شتهد: كَمَاجَاءاخْتَلافَ الَجْرَى». 

فقوله: (ولا يَجُورُ اتلافُ َلك وَلَمْ أت عَذْهُمْ 
كماخاء للحت اتذوم): 2 عِبَارَةٌ ابن جني في 


|محتطي ر القوَافي) ل 


تركث ف تقلة الصاو الآئفة الذكر حعيعاً 


22- 


حا 
0 
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0 ريم 


و ب ل” ل 
رن أحرم 57 
اا "رسب كلو ول وض ع 

دافن اويا مز : 3 بك 5 


فك يلما نامز أيه 
ات 
للاخ وصيرأن 12010 
ورف وضرب ري إل وطررا اب كرلا هوا بجا 


عاض ديار -. 50 200 وكرارنكةابو نغال 
50 ا 0 

لوقا لوخت دالمو لب إنراراد عيبل 
1 كتاقر الام هيءّإ اوهلا دااا خسوا 


ٌ كم 1 لعْره| امارد بإفلر كأ كلاف 
45 عم يخوسا 2-93 محر تتأو لل ارا 1 و تمبل, 
5 ةي 8 
5 5 8 5 
- ا | 
: لشف : 2 1 
: صورة الورقة اللرق:[1/1) من امعطوظ ( لغرب | #الازنين التطتوطظ 
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--5 
كم 


00 


وم 5 
2 0 
2 
العويي د ويم دوه القن 
وا مره وخور كيد |رلطه, م بد د ألإات الأحرة م رمد واو 


3 حانشرادةوزلا 1 شرا قسل يداز 11 8 0 


تق ول للناوي مرا لاما تلاق وأذشقه الها والشلء 
لهاك سل الاي لوث رالينا مارفا ام ري 
!لور ززملل اقعاوايه ليدذاحو را | انعل الو ا انو 
26 ف مسصصمية عر ميقا وا! ولم 
“57 | التاز بد كما نفوز أذ| سمرت غلابلا كلتل 0 
5274 ب أأوزتغيرط لول وا مليشميع وحم الت اأحرة 
داز تياناوزلا عت مالكل وتنا يك| 


: 3 / 0 7 / 
صورة الورقة الأولى (57/]) من مخطوط ( المعرب ) بترتيب التحقيق 
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[ دع 
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٠٠‏ قالع احرره 
“ب وْوَاليه مز توك 
0 وركام ام 
,رعوضه ناخو اف 7 لهو ا 35 
٠‏ تسسيكهار اللبزن|الكررك أكايككوض كير ١‏ 
' 0 اود ا 
ظ ا العزرائ تالا لضفب لد تججيرة 2 ! 
“مكزارالشعراز حاحا لماوز عر لنقار سور رات لتر أ 
ا 60 سمي جه 0ه ْ 


صورة الورقة الأخيرة من مخطوط ( المعرب ) 


]0 ب1ترس| | 
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ح 


وأقات ]لله لساري شاوه خم ال 
الدَّقَلُ فيهاء وََقَلَ بَعْضْهُمْ عَمَّنْ سَبَقَ ذكرة, 
وَأَمَمّهَا: (لَبَابُ الَلبَابٍ في شرْح أَبْيَاتِ الكتّاب) 
الوكين للف رن" الامو ليا 
النْطَّارِ) للزّنجانيٌّ (ت 270ه) وَ(ِتْهَايَةُ 


الرَاغبٍ في شَرْح عَرُوض ابن الحَاجِب) 


ا (ت ؟لالاه): وَ(نَظْمٌ الذي 


5 


5: 
1 


انك : حَاحِبٍ العيون الغامرّة) للدَّلَحِيّ (ت 
1 5ه )» و (الكافي الوافي بعلم القَوَافي) للعصّاميٌ 
إك/الاءاهنح)ء وكاح العدؤوين للأبيج رت 
6هم) -عن ابن سيّده وابن مَنْظور. 
وَهُوَ ما يَقَطَّعٌ بأنَّ كتَابَ (المغرب) لابن جني 
هُوَ الَنْهلٌ الذي صَدرَ عَنْهُ كُلَ مَنْ كَتَبَ في عِلّم 
القَوّافي. 
وَقَدْ خَلا مَذَا الكتّابُ منْ ذِكْر بَعْض عُيُوبٍ 
الشُعْرء قَمَا كَانّ فيه إِشَارَة من ابن جني 
كوه امسق ونا لقتو اللخوى فلن 
تَدْكُوْمَاء ذَلِكَ أن بَعْضْهًا سمي في زَمَنِ تَالٍ 
لابن جِنّيء وَبَعْضْهًا لَمْ تَّقفْ عَلَى ذكر لَهَا عِنْدَ 
ابن جنَّيء وَهِيّ مُسْتَوْفَاة في الَظانٌ ومِنْهًا: 

- الإِضْرَافٌ: وهذا مما لَمْ يُمَمَّهِ ابِنُ جنّيء 
وَلكنه أشاز إليهء وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الإزَيلي فَدَكَرْنَاهُ 
في الحَاشِيَة فيمَوْضِع الإِشَّارَةٍإلّيه. 

- الإِجَارَةٌ: كَذَا سَمَامَا الخَلِيلُء وَهيّ عِنْدَ 
العدد الأول - 2018 


بَغضهم (الإِجَارَةٌ)» وَهيّ هرد لكر - 
عند آخورمة: فَدَكَْنَامَا في الحاشيّة 
مو 2 افده 

*- الإضجَاغٌ: وهو مرادف الإكُقاء عَنْدَ 


5-5 


و9 هه 


الخَلِيل وَالإقوَاءء عند ابن سيّدهء وَفي الجِمَلّة: 
الإِضجَاعٌ في القَوَافي هُوَّ الختلاف إِعْرَابهًا. 
وَالإِضْجاعٌ في بَابٍ الْحَرَكَاتِ مَثْلْ الإمالةٍ 
والخفهن "ار 

5- الإِدْمَاجٌ: ويسَمّيه بَعْضْهُمُ (التَضْمِينَ)7". 


© الهوامش: 

)١(‏ كتاب (القوافي) للأخفشء مقدمة الأستاذ أحمد 
راكب التناف رحب الوص :لمارا 

(؟) تقل ذلك عن ابن جثي ابنُ خَلفٍ والبَغدادي. 
ينظر :لباب الألباب: ١4‏ / أ.والخزانة ه: ككل 
(؟) كتابٌ (القوافي) لسيبَويهه حَدِيتٌ النّمْبَةِ 
وَدِرَاسَةٌ المَأنُور د. سيف بن عبد الرحمن 
العريفيء مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود, 
امود + ذرمن قن 

(5) وهو: (كِتَابٌ القَوافي وعللها)» نُشْرَ بتحقيق: د. حنا 
جميل حدادء مجلة آفاق الثقافة والتراث» السنة 2١١7‏ 
العدد 217 5١٠٠ام.‏ ص: 51 151-1. 

(5) وهو: (القوافي وَما اش تْقتْ أَلْقَابُهَامِنْهُ). طْبِعَ 
بتحقيق: د. رمضان عبد التواب ونُيشرَ في: حوليات 
آداب جامعة عين شمس, المجلد 217 151/7م. ص 
18-1 

(3) وهو: (تَلقيبٌُ القوافي وَتلقيبٌ حَرَكَاتَهَا)» طْبعَ 
الكتابٌ ضَمْنٌ: ((خُرَرَة الحَاطبٍ وَْحْقَة الطّالِبِ)» 
بتحقيق: ويليام رايت وَنيثْرَ في:ليدن:155م. 
(0) وهو: (الجامعٌ في العروض والقوافي)؛ طُبعَ 


8 


حت 
مل 
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2 


00 ودرب | 


يس 
. 


بتحقيق: د. زهير غازي زاهد وهلال ناجيء دار الجيل» 
بيروت: 1997م. 

(4) وهو: (القوافي)» نُشرَ بتحقيق: د. عبد الحسين 
محمد جاسم الفتليء مجلة كلية الآداب بجامعة يغدادء 
العدد ,5١‏ /ا/151م. ص: 7/37-56019. 

(1) وهو: (الكافي في علم القوافي)» طبع بتحقيق: د. 
محمد رضوان الداية» دمشق» /197م. 

)٠١(‏ وهو: (المُوجَز في القوافي), طُبِعَ ضِمْنَ: (ثَلاثَةُ 
كُنّب لأبي التركات الأَنْبَارِيٌ)؛ بتحقيق: د. حاتم 
الضامنء دار البشائر» دمشقء 7١٠٠م.‏ 

."٠١ :١ اللزوميات‎ )١ 

./5 الفهرست لابن النديم:‎ )١ 

.557 والقوافي للحميري:‎ ,"١ :١ اللزوميات‎ )١ 
./٠١ الفهرست لاين النديم:‎ )١ 

5) الفهرست لابن النديم: 5/: وأسماء الكتب المتمم 
لكشف الظنون: 595. 

)١17(‏ الفهرست لابن النديم: :6١١‏ ومعجم الأدباء. 
(10) هو كتابه: (المُخُترع في القَوافي). الفهرست لابن 
النديم: ,٠١1/‏ وكشف الظنون ؟: ١71768‏ 

(1) هو كتابه: (الوَافي في أَحْكَامٍ عِلّْم القَوَافي)» وقد 
ذكره اين يذه قا كتارسه الحم + 4/884 
.5 وذكره الحاج خليفة باسم: (الوافي في علم 
القوافي). كشف الظنون .١19151/:7‏ 

(15) هو كتابه: (مُختارٌ الاحتِيار في قُوائِدٍ معيار 
النْطَار) في: المعاني» والبيان, والبديع: والقواني. 

)2١(‏ طبع الكتاب مرتين» الأولى بتحقيق د. عزّة حسن, 
وزارة الثقافة؛ دمشقء ١1917١م.‏ والثانية بتحقيق 
العلامة أحمد راتب النفاخ: دار الأمانة, 151/5م. 

(١؟)‏ بغية الوعاة 7: 585. وَذَّكْرَ الرَبِيدِيُ أَنّهُمْ اقْنَا 
عَشَمَ. تاج العروس ١17 :١7‏ (خفش). 

(160) حَكَاهُ عن ابن جني في: رفع الحاجب: 2,١١7‏ 
والوافي لين ملعيو الغامزة: /51”. 


) 
0 
5 
0 

! 


(55) التمام: 1867ء والتنبيه على شرح مشكلات 
الحماسة: دلا لل على دعل 559 01 ككلم 
والخصاتص 37١1١ :7” ,85 :١‏ 537, والمحتسب 5: 
» والفهرست: ١١5‏ والمحكم 51/:١‏ :20515 3: 
0172:٠١70‏ والمخصص ٠ :١‏ 5. والمآخذ على شراح 
ديوان المتنبى 5: 5١5‏ اللسان 55:٠١‏ 56:17ء 
والقدييئل والكميل 801+ والنواق للفبؤري: -هغ: 
,.151١ 155556 115 5 0‏ والتاج 
ا 
(4؟) المحب والمحبوب 7: 16. 
(55) التمام: 2,57 2١75‏ والتنبيه على شرح مشكلات 
الحماسة: 57١ء‏ وفهرسة ابن خير الإشبيلي: 25/5 
والشعور بالعور: .١11/‏ 
(3؟) معجم الأدباء 5: ١٠11١.ء‏ وإنياه الرواة 5: 
8" والوافي بالوفيات 5١5:15‏ ونظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور ١١7:1١١ء‏ وهدية العارفين 
0 
(1؟) معجم الأدباء 5: ,»١٠٠١‏ وإنباه الرواة 5: 
5”, ووفيات الأعيان ": /51", وينظر: شذرات 
الذهب :: 545: وكشف الظنون ”: /ا/1١١ء‏ وهدية 
العارفين١:؟16.‏ 
(5) تاريخ بغداد "٠١:١١‏ ونزهة الألباء :١‏ 
5" والعيونالغامزة:/771. 
(19) تاريخ العلماء النحويين: 6 "» وتاريخ الإسلام 
.50٠١ :7‏ والبلغة في تراجم أتمة النحو واللغة: 
1 ويغيةالوعاة؟:؟7١.‏ 
)١(‏ التمام: 185. 
(١؟)التنبيه‏ على شرح مشكلات الحماسة: .5١0١‏ 
وينظر أيضاً الصفحات: هلا 11؟, 5817 0غ ل 
ل ارك" 
(؟") الخصاكص :١‏ 480 و5: 3٠١١‏ و56كل 
والمحتسب ؟: 55. 
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(3) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة:١٠.‏ 

الارتكاض: الاضطرابٌ. يمطيكَ: يسهلٌ لكَ امتطاءة 
") المنصف :١‏ 575. 

5") ينظر ص: 185 من هَذَا الكتّاب. 

1؟) ينظر ص: "١9‏ من هَذَا الكتّاب. 

اللحب والحيون و ١‏ 

) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة: .١‏ 

8 الشخسق: الضامة من الحَبّلء أو المحمق هن 

الخَيْلِ: الّي نتاجها لا يَسْبقَ. رجُلٌ مُحمق وامْرأة 

شوق وتقيةة: إذاعاقك كو العتق» ومعقاد نها: 

مخماق. أدب الكاتب: 0٠؟1؟,‏ والحاح ( حمق): 


. 
) 
! 
: 
: 
! 


(50) امرأة مُتكمٌ: إِذَا وضَعَتْ ا 
ومتآم: إِذَا كَانَ من عَادَتَهًا أَنْ كَلِدَ كَّ مر رَّة تومي 
وكذلك (مِذْكانٌ) و(مُذْكر) وَ(ِامْرَأَة مثْنات) 0 
أدب الكاتب: .539٠0‏ 

):١(‏ الأَبْيَاتُ مُخْتَلّفٌ في نِشَبَتِهَاه وَهيّ بِالرُوَايَةٍ 
المُنْبَتَّةِ لحَكيم بن مُعَيَّة التَمِيمِيٌ ف الك + بد 
واللسان (معي). وبرواية الأولّين: 

إِنْ شَدْت أشرّفنا كلانا فَدَعا الله جَهراً رَيّه فأُسْمّعا 
مَنْسُوبَةِ إلى لْقَيْم بِنْ أوس في: نوادر أبي زيد: 587 
ومعاني القسراك الجاع الت والإبانة للصحاري: 
7 ومنسوية إلى تيم بن أؤْس في: شرح الكتاب 
للسيرافي شرع أبيات سييوية لابن الونات 
؟: لالالاء والعمدة ,"٠١ :١‏ وإلى لقمان ين أؤس 
التّميمِيٌ في: اللسان (معي). أَقَولٌ: الرّاجِحٌ أَنَّ (تعيم) 
تامع تفريف (لقيم). وفع (تهان) شاه الذي 
ا 00 
بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ التَميميٌ. 

(59) الوافي للعَبَيْديٌ: /41. 

("؛) التذييل والتكميل .5١ 7:١‏ وينظر: الحجة 
للفارسي ١17:7‏ والخصائص 7: ١5١‏ وما بعدها. 
(55) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة: ؟؟5. 
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(55) الوافي للعَبَيْدِيٌ: .١‏ 

٠ :١ وينظر: المخصص‎ .4!/:١ المحكم‎ )53( 

(49) صحف في هَذَا الموْضع إِلَ اس : 
المعجمة. 


(54) المحكم 5: 5957:5576 017:1١‏ وَصَحُفَ 


في الَوْضِعِ الثاني إل (المغرب). 


(59) المحكم 1:7١؟,‏ واللسان "/:١5‏ (عدا)ء والتاج 
(عدو). 

) القوافي للأخفش: ”7 5, ح .١‏ 

)١‏ المعرب: كلا 

05 ) البيت لرؤية في: ديوانه: 5 .٠١‏ 
0) المعرب: 8كرا. 
6) عن: الوافي للعَبَيدِي: 5 
0 ) المعرب: 6/ب. 
7) المعرب: لازأ 
01 ) الكافي للتبريزيٌ: 7 مِنْ غير كرو 
/) هدية العارفين .599:١‏ 
5 ) البيت للعجاج في: ديوانه :١‏ ”. 
)٠١ 0‏ وَهَذَا النَضُ مَقلهُ ابن سيْده وَالعُبيدِي وَالدَّمَاِينِيُ 
عن ابن حي ف الأمكم ,5500-5٠‏ والوافي 
الخيدت: والعيون الغامزة: 0 

الفصول في القوافي: /55-5. 

3 القواني للإزيلي -85. 
3١-5 3‏ 

35 القوافي للإزيلة ا كل 

5) القوافي للإزيل: ؟ 7١17-١‏ 


للق 
(00) 
(17) الق 
(05) 
(16) 
(45) الواق الشتشدت: ع 
(00) 
(54) 
(39) 
0 


:/ 
! 
) 
! 
: 
) 
! 
! 
! 
! 


ع 
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/3 يعني أبيات (الساوية). 
18 الوافي للعبيدي: تفده 
4) ينظر: المعرب: 51ب 
7 الوافي للعُنَابِيٌّ ي: 2117 وشو بغير تَرْو إلى ابن 
حي ويس لغرب 1ر1 


ع 
-5 


ى 


سك سس 


يحل 
يحل 


-- ووه ده فا 


(11) وَهَذَا النّضّ الَّذِي اشَمْرَكَ في نَقلِهِ جَمِيعُهُمْ مَعْزوٌ 
ِل ابن جني في: المحكم :٠١‏ 550-505, واللسان 
وم (روي)» والوافي للعَيَيْدِيٌ: 9/اه- 
والعيون الغامزة: ١5-75؟55,‏ وَيتَصَرَّفٍ 
ويفير تم في: الكافي للتَبرِيزِيٌ: 5١-١6١‏ 
والفصول لابن الدّهان: /65-5: والقوافي للإزيلي: 
4-١١1ءوالواف‏ للعنَابِيٌ:/7-0/. 

(7) القوافي للأخفش: /الا. 

(70) في: الكافي للتَيرِيزِيٌ: 151» والفصول لابن 
الدّهان: 78, والوافي للعْبَيْدِيٌ: 177, وللعْنَابِيٌ: 
2١5-1١‏ وَجَمِيعُهُمْ يقير عَزو. ا 
(5/ا)مختصرالقوافي:/5. ْ 

(25) وينظر: الجراثيم ؟: 75" والشعر والشعراء 
, وقواعد الشعر: 15,. والعقد الفريد 5: 5 5 ", 
والصحاح (جوز). والكافي للتَيْريزِيٌ: 1717, والوافي 
للعْبَيْدِيٌ: 17١‏ وَلِلعُنَابِيٌ:16١5.‏ 

(لا) ينظر: العين: 1م وتهذيب اللغة :١‏ 
7 المحكم: ,595:١‏ واللسان والقاموس والتاج 
(ضجع). 

(//ا) ينظر: الفصول لابن الدّهان: 5 5: والوافي 
للعَبَيْدِي: 185. 

© قائمة المصادر 

٠‏ الإيانة في اللغة العريية. الصحاري العوتبي 
(ت١01ه)»‏ تحقيق: د. عبد الكريم خليفة, وكيك 
وزارة التراث القومى والتقافةء مسقطء الطبعة الأولى» 
6ه 195م. 

٠‏ أدب الكاتبء ابن قتيبة الدينوري (ت5/ا5ه)ء 
تحقيق: د. محمد أحمد الداليء مؤسسة الرسالة. 

٠‏ أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون؛ رياض رَّاده 
الحنفي (ت/17١٠ه)»‏ تحقيق: د. محمد التونجيء دار 


الفكرء دمشقء الطبعة الثالثة, ٠"‏ 5 ١ه/‏ 5/17ام. 


« إنباه الرواة على أنباه النحاة. جمال الدين القفطى 
(ت157ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 0 
الفكر العربىء القاهرة. ومؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه/5/85ام.‏ 
« بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال 
الدين السيوطى (ت ١١4ه).‏ تحقيق: محمد أيو 
الفضتل إبزاشيي امكضية العضرية»تصيدا: 
٠‏ البلغة في تراجم أتمة النحو واللغة: الفيروز 
آبادى (ت7١81ه)ء‏ دار سعد الدين للطباعة والنشر 
والتوزيعء الطبعةالأولى 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
٠‏ تاج العروس من جواهر القاموسء مرتضى الزَّبيدي 
(ت5١٠1١ه).ء‏ مجموعة من المحققين. دار الهداية. 
٠«‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس 
الدين الذهبى (ت5/8 /اه)ء تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري»؛ قا الكتاب العربىء بيروتء الطبعة 
الثانية.؟1١5١ه/1557م.‏ ا 
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم. أبو المحاسن التنوخي (ت؟55ه)ء 
تحقيق: فكت القفان مدو الى مدو لطبا 
والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة: الطبعة الثانية 
51١ه/؟خكامم.‏ 
٠‏ تاريخ يفداد وذيولهء. الخطيب البغدادي 
(ت577ه).: دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية. بيروتء الطبعة الأولى» 
/ااة١اه.‏ 
٠‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلء 
أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسيٌ 
(ت55/اه)ء تحقيق: د. حسن هنداويء دار القلم,» 
دمشقء دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى. 
٠‏ تلقيب القوافي وتلقيب حركاتهاء ابن كيسان 
(ت199ه)؛ ضمن: (جُرْرّة الحاطب وتّحفة الطّالب)» 
تحقيق: ويليام رايت» ليدن» 155م. 
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٠‏ التمام في تفسير أشعار هذيلء ابن جني (ت1557ه)ء 
تحقيق: أحمد ناجى القيسى وآخرينء مطبعة العانى» 
بغدادء الطبعة الأولى. ١/١١ه/15577ام.‏ 

٠‏ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة: ابن جنى 
(ت؟5أ؟هاء تحقيق: حسن محمود هنداوي» وزارة 
الأوقافء الكويتء الطبعة الأولىء 5١٠7م.‏ 

٠‏ تهذيب اللفة» أيبى منصور الأزهري الهروي 
زت لالاه)ء تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء 
التراث العربيء بيروتء الطبعة الأولى, ١١٠5م.‏ 

٠‏ الجامعٌ في العروض والقوافيء أبو الحسن العروضي 
(ت؟ة "”هاء تحقيق: د. زهير غازي زاهد وهلال 
ناجي» دار الجيل» بيروت» 1551امم. 

٠‏ الجراثيمء ابن قتيبة الدينوري (ت7515ه)ء تحقيق: 
محمد جاسم الحميدي» وزارة الثقافة, دمشق. 

٠‏ الحجة للقراء السبعة: أبو على الفارسيٌ (ت/ا/ا"ه)ء 
تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجابيء دار 
المأمون للتراث. دمشق/ بيروت» الطبعة الثانية 
اهم كخام. 

٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر 
بن عمر البغدادي (ت ٠١957”‏ ها)ء تحقيق: عبد 
السلام هارون: مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة: 
الرابعة»./١151اه/1597ام.‏ 

محمد على النجارء دار الكتب المصرية العامة 
القاهرة: الطبعة الرابعة. 

٠‏ ديوان العجاج زت 1ه ).ء تحقيق: د. عيد الحفيظ 
السطييء المطبعة التعاونية, دمشقء ١/11١ام.‏ 
«ديوان رؤبة بن العجاج ز(ت ه6١‏ ها)ء ضمن: 
مجموع أشعار العربء تحقيق: وليم بن الورد» 
بيروت: 111/94 م. 

٠‏ رفع حاجب العيون الغامزة عن كنوز الرامزة في 
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علمي العروض والقافية» شمس الدين الدّلجي (ت 
51 ه)ء تحقيق ودراسة: أحمد إسماعيل عبد 
الكريم؛ دار الكتب العلمية» بيروت, ١١١م.‏ 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء اين العماد 
الحنبلي (ت ٠١85‏ ه)ء تحقيق: محمود الأرناؤوط, 
وعبد القادر الأرناؤوطء دار ابن كثير» دمشق / 
بيروت» الطبعة الأولىء 5٠57‏ 1ه/191/57ام. 

٠‏ شرح أبيات سيبويه» يوسف بن أبي سعيد السيرافي 
(ت 5865 ها).ء تحقيق: د. محمد ل الريح هاشمء 
مكتبة الكليات الأزهرية:» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة. 555 ١ه/‏ 151/5ام. 

ه شرح شواهد الشافية: عبد القادر البغدادي (ت 
١*‏ ه). تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين» 
دارالكتبالعلميةءبيروت.5 155 1ه / ه/ا5ام. 

7175 الشعر والشعراءء ابن قتيبة الدينوري (ت‎ ٠ 
ه)ء دار الحديثء القاهرة: 53771 اه.‎ 

« الشعور بالعورء صلاح الدين الصفدي (ت ٠755‏ 
ه). تحقيق: د. عبد الرزاق حسينء دار عمار» 
الأردن» الطبعة الأولىء 5٠5‏ 1ه //15/8ام. 

٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ أبو نصر 
اسماعيل ابن حماد الجوهري (ت 557 ه )ء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرايعة, ل/ا٠5‏ 1ه//15/1ام. 

« العقد الفريدء اين عبد ريه الأندلسيٌ (ت 8”؟؟ ه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطيعة الأولى, اهمه 
« العمدة في محاسن الشعر وآدابيه.؛ اين رشيق 
القيروانى (ت ”5377 ه).ء محمد محيى الدين 
عيد الصسيي دار الجيلء الطيعة الكاميية 
هم ١168م‏ 

٠‏ العيون الغامزة على خبايا الرامزة» بدر الدين 
الدمامينى (ت 51/ ه)ء تحقيق: الحسانى عبد 
اللهء 5557 المدنيء القاهرة, 151/7م. ا 


ع 


:6 
ضيه 
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519 الفصول في القوافي» ابن الدّهان التَّحُويٌّ (ت‎ ٠ 
ه). تحقيق: د. صالح مخ حتسين الحابيد؛ دار‎ 
1ه//153م.‎ 51١7 إشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى.‎ 
فهرسة ابن خير الإشبيلي (ت 5/5 ه).ء تحقيق:‎ 
محمد فؤاد منصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت»‎ 
1ه//153م.‎ 5١5 الطبعة الأولى.‎ 

« الفهرست. ابن النديم ز(ت ”5 ه )ء تحقيق: 
إبراهيم رمضان.ء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية, 
/111ه//159ام. 

« القاموس المحيطء الفيروزآيادي (ت 8١١‏ ه)ء 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الثامنة. 555 ١ه‏ / 05١٠٠5م.‏ 

٠‏ قواعد الشعرء ثعلب (ت "6١‏ ه)ء تحقيق: 
رمضان عبد التوابء مكتبة الخانجىء القاهرة, 
الطبعة الثانية. 956١م. ١‏ 

٠‏ القوافي وَعلّلهاء المَازنيٌ (ت 55/8ه).؛ تحقيق: د. 
حنا جميل حدادء مجلة آفاق الثقافة والتراث. السنة 
لا العدد 215 5١٠٠م.‏ ص:/51 1917-1. 

”/5 القوافي وَما اشَثُقّت ألقابها منه. المُيي (ت‎ ٠ 
ه). تحقيق: د. رمضان عبد التواب». حوليات آداب‎ 
.18-١ ص:‎ .م١151/7‎ ,١1 جامعة عين شمس, المجلد‎ 
القوافيء أبى يعد التنوخي (ت588ه).؛ تحقيق:‎ « 
د. محمد عبد الرؤوفء دار الكتب والوثائق القومية‎ 
.م5٠٠١/ه١‎ 5 القاهرة, الطبعة الثانية. 5 ؟‎ 

« القوافيء الآأخفش الأوسط (ت5١5ه)ء‏ تحقيق: 
الأتفاة أحضع واكي النفاغووان القباتةالطعة 
الأولىء 151/5ام. 

الوق الطكبا بن على التتيسي (ق#هاء حمقيق: 
د. عبد الحسين الفتليء مجلة كلية الآداب بجامعة 
بغدادءالعدد١91/1/.5ام.ص:5/5-15017.‏ 
٠‏ القوافيء علي بن عثمان الإزْييّ (ت ١717ه)ء‏ تحقيق: 
ل عب المفسق القحطاني: العرة الغعربية التشر 
والتوزيع: الطبعة الأولى, 511 ١1ه//1551م.‏ 


٠.‏ القوافيء نشوان الحميري (ت "الاده)ء تحقيق: 
64هام. ص: 7375-1117. 

٠‏ الكافي في العروض والقوافيء الخطيب التبريزيٌّ (ت 
٠"‏ 5ه)ء تحقيق: الحسانى عبد اللهء مكتبة الخانجى» 
القاهرة, الطبعة الثالثة, 5١6‏ ١ه/‏ 5 1559م. 

٠‏ الكافي فيعلم القوافيء اين الشراج الشنتَرينِيٌ 
(ت؛: هدهاء تحقيق: ل. محمد رضوان الداية, 
٠‏ كتابٌ (القوافي) لسيبويه. حديث النسبة ودراسة 
المأثور» د. سيف بن عبد الرحمن العريفيء مجلة 
جامعة الإمام محمد ين سعودء العدد .١*‏ ص: -١6‏ 
05 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي 
خليفة (ت71١٠ه)ء‏ مكتبة المثنى» بغداد» ١1955م.‏ 
« لباب الألباب في شرح أبيات الكتاب» ابن خلف (ت 
1ه ).؛ مصورة مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى» رقم: 659 

٠‏ اللزومياتء أبو العلاء المعري (ت55 5ه)» تحقيق: 
منير المدنى وآخرين:. الهيتة العامة المصرية للكتاب» 
٠‏ لسان العربء اين منظور الإفريقى (ت١١/اه)ء‏ 
دارصادرءبيروت,الطيعةالثالكثةءء ١‏ ءّ اه 

٠‏ المآخذ على شراح ديوان المتنيىء عز الدين 
الأزدي الشهلبي (ت544ه): تحقيق: الدكتون 
عبد العزيز المانعء. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياضء الطبعة الثانية 
اهم ١٠5م.‏ 

٠.‏ المحب والمحيوب والمشموم والمشروب» السري بن 
أحمنن الرّفاء (تككاهما)ء تحقيق: مصباح غلاونجى» 
مطبوعات مجمع اللغة العريية لا 5٠‏ ١ه/9/7١ام.‏ 
هالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
ابن حِنََّى (ت197؟ه). وزارة الأوقافء المجلس الأعلى 
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للشؤون الإسلامية: 51١‏ ١ه//1595م.‏ 

٠.‏ المحكم والملحيط الأعظم. ايحن سيده زت 0 هاء 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية, بيروت» 
الطبعة الأولى 557١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

٠‏ مختصر القوافيء ابن جِنَّى (ت 797 ه)ء تحقيق: د. 
حسن شاذلي فرهودء دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
6ه م/0/ا5ام. 

ل المخصص,. آين سيّده زت غه)ء تحقيق: خليل 
إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى /17١151ه/957ام.‏ 

« معانى القرآن وإعرابه؛ أب و إسحاق الزجاج (ت١١"ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الجليل عبده شليى» عالم الكتبء» بيروت» 
الطبعة الأولىء 5٠/8‏ ١ه///158م.‏ 

٠‏ معجم الأدياء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» ياقوت 
الحموي (ت177ه), تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
« المنصفء ابن حِنَى (ت557ه). دار إحياء التراث القديم؛ 
الطبعة الأولى. 11/75 ١ه/‏ 5 155ام. 

٠‏ المُوجّز في القوافيء أبى البركات الأنباريٌ (ت/الاهه)ء 
ضمن كتاب: (ثلاثة كتب لأيى البركات الأنباري)» تحقيق: 
ل. حاتم الضامن» دار البشائرء دمشق» 01 ين لين كام 

« نزهة الألباء في طبقات الأدياءء أبو البركات الأنباري 
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(تلالاده)ء تحقيق: إيراهيم السامرائيء مكتبية 
المنار الأردن» الطبعة الثالثة, ه ٠‏ اه / 19/86م. 
«نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء أبى بكر 
البقاعي (ت885ه). دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 
٠‏ النوادر في اللغة» أبو زيد الأنصاري (ت 5١7ه)ء‏ 
تحقيق ودراسة: محمد عبد القادر أحمدء دار 
الشروقءالطبع ةالأولى 5٠ ١‏ 1ه / 1980م. 

ه هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
إسماعيل الباباني البغدادي (ت 599 ١ه)ء‏ وكالة 
المعارف الجليلة» إستانيول؛ ١156م.‏ 

« الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي ز(ت 5كلاه)ء 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء 
التراثء بيروت. 5٠7١‏ ١ه‏ / ١٠٠5م.‏ 

٠‏ الوافي بمعرفة القوافيء شهاب الدَّين الأصبحيٌ 
العنَابِيٌ (ت لالاه)ء تحقيق: د. نجاة نوليء جامعة 
الإمام محمد بن سعودء 51١7‏ ١ه//551ام.‏ 

٠‏ الوافي في العروض والقوافيء عبد الله بن عبد الكافي 
العْبَيدِيٌ (ت 1/54ه)ء تحقيق: صباح يحيى باعامرء 
جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية, -١51١9‏ 
٠ه‏ (رسالة ماجستير) 

ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان (ت 


١0م‏ تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 
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دراسات لغوية 


التقارب اللحوي 
بين مدرستي النحو للقرائين والسامربين 
دراسة مفارنة 2 المخطوطات 


49 د.تهاد حسن حجى* 


»© مقدمة: 

لاريب في أن توصيفاً بالتقارب اللغوي انما ينعقد لمؤسساته الحاكمة في الدرس 
الحديث. وهي تجري وبحسب المدار العلمي على مستوياته التنظيمية في المستوى 
الصوتي والفونولوجي والفوانتيك والمستوى الصرفي والمرفولوجي والمستوى النحوي 
التركيبي ثم نهاية المعنى في المستوى الدلالي ولأنْ البحث المقدم هو عبارة عن ذلك 
التقارب في المستوى النحوي لذا لايتصف توصيفنا باشكالية المعنى الذي تصدّر 
عنوانه لاننا وجدنا بعض ذلك التقارب في ذلك المنحنى الكلي في المستوى النحوي ولأنّ 
النحو هو سيّد الأنظمة في اللغة والحاكم على كل المستويات ولأ ننا نعقد كلياتها 
فيه كان توصيفنا ينطلق منه بعد ملاحظة ذلك التقارب في مدؤّنة مخطوطين. 
نحاول من خلال هذا البحث اظهار مدى التقارب اللّعَويٌ بين مدرستي النحو 
لطائفة اليهود القرائين والسامريين حيث كان النحو الإسلاميّ أصل الدراسات 
النُحويّة لكلّ طوائف اليهودء وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مخطوطات لمؤلفين 
يهود وقد وضعنا عناوينها كما هو موجود في النص الاصلي الأوّل: كتاب الكافي لأبي 
الفرج هارون ابن الفرج القرائي (القرن الحادي عشر الميلادي) الذي كتب الكثير 
من الأعمال باللغتين اليهودية العربية والعبريةء وشواهد من الكتاب المقدّس الذي 
حقّقه جفري خان ورفاقه عام *١٠٠7م.‏ () 


(#)كلية الآداب/ جامعة واسط 
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ما فيما يتعلّق بالنحو السامري فقد اعتمدنا 
على مخطوطة كتاب التوطيه في نحو اللغة 
السامرية للشيخ الحكيم أبى إسحاق ابراهيم 
ابن فرج ابن ماروث السامري في القرن الثاني 
عشر الميلادي. وستتضمن الدراسة بعض 
المصطلحات النحوية الأساسية التى استخدمها 
الكاتبان في اعمالهماء إلى جانب مصطلحات 
مشابهة أو قريبة عند أوائل النحويين العبرانيين 
القرائين لتبيان مدى التقارب بين مدرسة 
النحى القرائي والسامري ولإبراز اندراج كتابه 
في التيار الرئيس للدراسات النحوية التاريخية 
البارزة عموماً وريادته في مجال الدراسات 


النحوية القرائية والسامرية بشكل خاص" . 


© نشأة مدارس النحو عند اليهود: 

يبدو لي ان نحو اللغة العبرية ينقسم يحسب 
طوائف اليهود الرئيسية وهي طائفة الريّانيين 
والقرّائين والسامريين. اختلفت الآراء حول بداية 
دراسة النحو العبريء فلقد رجح بعض الباحثين 
أنَّ بدايته كانت على يدالريّانيين فيحين أَكّد بعضهم 
الآخر أن القراكين سبقوا الريّانيين في ذلك لأنّهم 
كانوا أكثر اهتماماً بالنحو من الريّانيين بسبب 
قريهم وتأثرهم بمدارس النحو العربي» ومن 
خلال الشواهد التاريخية نلاحظ أنّ بداية النحو 
كانت على يد ناسي بن نوح» وهو من القرائين في 
النصف الأول من القرن التاسع الميلادي اذ كانت 
مؤلفاته مكتوبة باللغة العبرية» لأن من الواضح 
أن اليهود لم يستخدموا اللغة العربية في نتاجاتهم 
قبل القرن العاشر الميلادي(). 

اعتمد النحاة اليهود في القرون الوسطى على 


المصادى المنهحية الركيسية لقواعد اللغة الخربية 
لتدوين وشرح قواعد اللغة العبرية» ومن خلال 
ذلك يتبيّن لنا أن نحو اللغة العبرية ينقسم بحسب 
طواكف الهو الركيسية قل طاكفة الرياتيية 
التي يبرز منها حيّوج (القرن العاشر الميلادي). 
وطائفة القرائين التي قدّمت نحويين بارزين من 
أشهرهم أبو الفرج هارون بن الفرج (القرن 
الحادي عشر الميلادي)/') اذ كان له الكثير من 
الدراسات اللغوية والفقهية المكتوية باللغتين 
اليهودية العربية والعبرية واس تخدامه لشواهد 
وأمثلة من الكتاب المقدس وهو أسلوب النحاة 
المسلمين عندما كانوا يسوغون أمثلتهم من القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف"). وعند الحديث 
عن طائفة السامريين نجد أَنَّ ول من وضع أهم 
وصف دقيق ومنهجي للغة العبرية السامرية 
ذو و#نمن الحكناه أب و اسذاق إإزافيم افر 
ماروث. صاحب كتاب التوطيه الذي يُعدٌ أول 
عمل منظم في مجال نحو اللغة العبرانية السامرية 
(القرن الثاني عشر)”!! على الرغم من وجود 
محاولات لسابقيه إلا أنها لم ترق الى أنْ تكون 
وصفا منهجيا دقي قا للغة العبرية السامرية؛ 
ويبدو لناأنَ المؤألف كان مطلعا على جهود سابقيه 
في النحو العربي والعبراني وأنَّهِ قد أراد أن يسدّ 
النقض الريهوة ق اللغة السااهوية ميضم كنارا ن 
نحوهاء لأسباب علميّة معرفية ولأسباب عقائدية 
كذلك (كواجب ديني وللرد على الربانيين مثلا). 
» طائفة القرائين: 
وهي واحدة من أأشهر الطوائف اليهودية» التي 
ظهرت يذآياتها في أوال القرن الامن اليلادي: 
. العدد الأول - 2018 


حاملة اتجاهاً جديداً في الفكر الديني اليهودي: 
ومطوةة إرادسعن 2 الترون لنقهم نيا خاضاً 
في الفكر الفلسفي الديني اليهودي» يتميّز بشكل 
أساسي برفضه للتراث التلمودي الرياني ويطلق 
في العبرية على الطائفة ( :م55 5د - دا 
أي أهل التوراة» وفي التسمية إشارة إلى أنَّ 
افراد الطائفة إِنْما يعتمدون التوراة فقط مصدرا 
مباشراً للتشريع الديني ويرفضون القانون 
الشفوي. وهناك تفسير آخر للكلمة يستند الى 
المعنى الثاني للفعل (72*) أي (دعا) ويذلك يطلق 
فل أقراد الطاقفة اسم والدحاة؟ ويرافنية أذهة 
دعاة للمذهب الجديد”"). وضمّت طائفة من أهل 
العلم القرّائين الذين كرسوا أنفسهم لخدمة العلم 
في مختلف ميادين المعرفة» اضافة إلى نحو اللغة» 
مثل الفلسفة والقانون وتفسير وترجمة الكتاب 
المقدس. وعاصر أبو الفرج في هذه المدرسة يوسف 
البصير واليفي ابن يافث بن علي. ويعد وفاة ابن 
نوح تولى أبى الفرج رئاسة المدرسة» وكتب فيها 
العديد من أعماله باللغتين العربية والعبرية 
وشواهد من الكتاب المقدس2"2. 

لم يقتصر تأثير المصادر القرّائية على ابن ماروث 
في كتاب التوطيه فقط بل سبق هذا الشيء تأثره 
بالقرائين في كتابه الميراث وحسب الكاتب الألماني 
بول الذي قام عام 5 بتحقيق كتاب الميراث 
لابن ماروث «أنَّ المؤلف تجاهل القانون الرباني 
والأدب الرياني وكرس مساحة كبيرة من كتايه 
للإشارة الى أعنال أوائل الفقهاء القرائين الكيار. 
مثل الدماغني وهو دانيال القومسي (القرن 
- ١٠م)ء‏ والقرقساني (الربع الثاني من القرن 
العدد الأول - 2018 - 


العاشر). الرئيس ابو سعيد دافيد بن بوز (القرن 
العاشر ميلادي)» أبو يعقوب الضرير هو يوسف 
البصير (القرن الحادي عشر م)؛ والمعلم أبو 
سعيد وهو ليفي ابن جافث ابن المعلق الأول على 
توراة القرائين» أبو الفرج بن اسد يوش فط بن 
بوداح»»') ويضيف بول في معرض حديثه عن 
تأثر ابن ماروث بالقرائين «أنَّ تأثره صحيح ما 
يعتى لنا أنه من الواضح أن ابن ماروث استخدم 
فعلا فنقا من أعمال أواكل القراكين: أى أنه على 
الاقل أستخدم مصادر سامرية مبكرة ذكرت 


أعمال القراكين(١١)‏ 
© كتا ب الكافى لأبى الفرج هارون بن 
الفر ج": 


خلال العقدين الماضيين تمت دراسة قواعد 
العبرية القرّائية التى كتبت في القرن الحادي عشرء 
ولمميما ماده عيظف وموم نالفي افق 
المكتبة الوطنية الروسية متاحة للعامة مرة ثانية, 
ففي عام 7١٠٠م‏ حقق جوفري خان ورفاقه 
ونشروا كتاب الكافي في اللغة العبرانية لأبى الفرج 
ويذلك اكات اعمال آبى القدوج: يعد أن كانت 
ناقعنة وغير مناروسة بشكل.وأفك. 

الكافي هو عبارة عن مؤلف تم انتاجه من قبل أبي 
الفرج هارون بن الفرج وهى نحوي قرّائي عاش 
في فلسطين في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر الميلادي اذ كان ينهل علمه من مدرسة 
القرّائين» «دار العلم»» التى أنشأها أستاذه أبو 
يعقوب يوسف بين 5 كتاب الكافي مكتوب 
باللغة اليهودية العربية» وهو بحث تفصيل عن 
قواعد اللغة العبرية ويتضح من قراءة كتاب الكافي 
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أنه تأ رببعض مصادر النحوالعربي التي سبقته 
أو حتى في جيله. لم يكن المعالجة النحوية الأولى 
لأبي الفرج» فقد ألف الكتاب المشتمل على الأصول 
والفصول في اللغة العبرانية وهو موسوعة للنحو 
العبري في الكتاب المقدسء وفي فترة لاحقة قدم أبو 
الفرج شكله نمونجيا الكافء كُمّ خرج بعد ذلك 
بنسخة أوجزها تحت عنوان المختصر وكتب أبى 
الفرج كتابه الكافي على الإنموذج والأسلوب 
نفسه المستخدمين في المشتمل.("") 

© الطائفة السامرية: 

هي مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني 
إسرائيل؛ وتختلف عن اليهود اذ أنهم يتبعون 
الديانة السامرية المناقضة لليهودية بالرغم 
من أنهم يعتمدون عدى التوراة» ولكنَّهم 
يعتبرون أنَّ توراتهم هي الأصح وغير 
المحرفة وأن ديانتهم هي ديانة بني إسرائيل 
الحقيقية, وه بردت آزاء غديدة حول 
تسمية السامرة: أولها أنَّ السامرة نسبة إلى 
مسحي جيل ا تركف عليه تدزدة التارع عله 
المللك عمري الجبل عام (475ق.م) اذ بنى 
المدينة عليه, والثاني: نسبة إلى قبيلة من 
بني إسرائيل» كانت تسكن في المنطقة, وهي 
قبيلة ماكر امشبايا عن ما حاف القيياة 
من أنّ بني يساكر هم (تولاع» وفوه» وديوب» 
وشمرون.ء التكوين »)١1:57‏ أمّا الرأي الثالث 
فيرى أَنَّها بني اشورية تدعى (شمرونيم)» 
وهو ما أورده محمد كرد علي أن السامرة 
نسبة إلى قطاع شمرونيم الذي كان فيه ملك 
شاميرالشوريالشمرونيمي!"". 


© كتاب التوطيه: 
وعند الحديث عن السامريين نجد أن أَوٌل من 
وضع أهم وصف دقيق ومنهجيٌ للغة العبرية 
السامرية هو «شمس الحكماء» أيو اسحاق 
إبراهيم بن فرج بن ماروثء الذي كان يلقب ب 
(شمس الحكماء) للمبالغة في علمه وسعته عمل 
في مجال الطب ولكنَّه لم يؤلّف فيه على ما يبدو. 
وقد ذكره ابن أبى أصيبعة في مؤلفه «عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء» في معرض حديثه عن مهذب 
الدين يوس ف بن أبي سعيدإذ قال: «قراً صناعة 
الطب عبى الحكيم إبراهيم السامري المعروف 
هس الحكهناف وكان هذا شمس الحكماء 
فيخدمة الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
(193-114ام)». 
وكتاب التوطيه يُعّد أول عمل منظّم في مجال 
نحو اللغة العبرانية السامرية (القرن الثاني عشر 
اليلغدي) ".ومن ابر مؤلفات أبن مازوث كتاب 
الميراث وهو بحث تفصيلي حول حق الإرث في 
الأدب السامري إلا أنَّهِ لا يقدم تجسيداً شاملاً 
مادياً لان هناك قضايا مهّمة غير معالجة, هي 
مدل يلاف وجدليوق الذوناه السادية كتان 
آخرء وهو كتاب الإريات (أصول المناكحات) وهو 
كتاب في المسائل الزوجية الذي حرره مع والده) 
9" ومؤلفه الذي نحن بصدد دراسته هو كتاب 
التوطيه في نحو اللغة العبرانية حيث نجد الاسم 
الكامل للمؤلفء وهو (الشّيخ الحكيم الفاضل 
أبو إسحاق إبراهيم بن فرج بن ماروث)7". 
وقد عُرفٌ أيضاً يلقب «المصنف» وتوجد النسخة 
كم تجدرعة ها ساو الخطوطات العزية 
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السامرية في مكتبة جامعة ليدن/ هولندا» تحت 
رقم(27 165) . اذ كانت سابقا تحت الرقم (4١؟)‏ 
كانت المخطوطة محفوظة امستردام؛ وتم نقلها 
بعد ذلك مع عدد من المخطوطات السامرية إلى 
مكتبة جامعة ليدن. والمخطوطة التي نحن بصدد 
فزاتسهها تتقدرية باللعة العرنية بخط اسع 
العربي المشكول والشواهد والآمثلة من التوراة 
الساموية تدوي منخطوظة ركنا التوظيهق 
خصو اللغة العبرافية السشنامرية عسل كتكأاويقة 
وتضم كل صفحة منها ثلاثة عشر سطراًء وهنالك 
صفحات تضم أقلَّ من ذلك؛ ويتكون «كتاب 
التوطيه» من أربعة عشر باباً تضم النحو 
والضيرك: 

عنوانات الأبواب مكتوبة في وسط الورقة بخطّ 
بارز عريضء والشواهد التوراتية المكتوبة بالخط 
السامري تستهل عادة بعبارة «قال تعالى» بخطّ 
عربي مغاير للخط الذي تكتب به بقية النصوص. 
وتظهر في كعب الصفحة الأيسر الكلمتان اللتان 
تكملان النص في بداية الورقة التاليةاي بمايعرف 
بالتعليقة. المخطوطة مكتوية بعناية بالغة عربية 
مشكلة بالحركات العربية» ولكن الناسخ؟ يصيب 
في وضعها في بعض الأحيان ويخطئ في أحيان 
أخرى"". لغة المخطوطة العربية تمتلك قدراً 
كبيراً من الفصاحة, ولكّنها تعكس خصائص 
اللهجة العامية في بعض الأحيانء كما في كثير من 
كتابات العربية المعروفة «بالعربية الوسيطة». 
كذلك لغة كتاب التوطيه تعكس تأثير اللهجة 
العربية الفلسطينية تحديدا على طائفة السامرة 
في تلك الفترة إلى يومنا هذال"'! والشواهد التي 
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استخدمها مؤلف كتاب التوطيه مأخوذة من 
أسفار موسى الخمسة السامرية» مع بعض الأمثلة 
من اللغة السامرية. جميع هذه الشواهد التوراتية 
والأمثلة مكتوبة بحروف سامرية مشكلة 
بالحركات العبرية في بعض الامثلة. 

توجد نسخة ثانية لمخطوطة كتاب التوطيه ضمن 
مجموعة مخطوطات تحت اسم (لاد”7 مم 
1 7772707/ نصوص عدرية وآرامية سامرية)» 
وهذه المجموعة هي واحدة من عدة مجلدات قام 
بنشرها البروفيسور زئيفي بن حييم في معهد 
بياليك إسرائيل بالاشتراك مع أكاديمية اللغة 
العبرية سنة (/1)1961". 

© الدراسة المقارنة: 

سنحاول في هذه الدراسة استعراض تلك المصادر 
التي نرجّح أنَّها كانت متقارية في نحوهاء ولتوخي 
الوضوح. ارتأينا تقسيم تلك المصادر يبحسب 
درجة تأثيرها على ثلاثة أبواب واحد للتعاريف. 
وثان للمصطلحات. وثالث للمفردات العبرية. 
وضعنا تعاريف المصطلحات المتشابهة بين 
كتاب الكافي وكتاب التوطيه حسب الصفحة 
والسطر وحسب ماهو في المتن الأصليء ووضعنا 
التصويبات في الاسفل» ومقارنة النصين للإشارة 
إلى مدى تأثر ابن ماروث بمدارس النحو القرائي 
السايق لهء كما أشرنا إلى بعض الصظلحات 
في الهامش وأرجعناها إلى مصادرها الإسلامية 
الأصلية المعروفة قبل «كتاب الكافي» وقبل البدء 
بالمقارنة ارتأينا وضع جدول تعريفي للحروف 
التي كتبت بها اليهودية العربية والسامرية 
في القرون الوسطى ومقابلها العربي.(") 


مع لس 
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دخ 
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يج 
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© تعاريف المصطلحات: 

الاسم: «ما دل علي معني في نفسه غير 
مختص بزمان كقولك 7.2”8اثات. فان كان 
واحد منهما أفاد معني لم يفيده الآخر وهي 
الصوره التي افترقا فيها غير أنَّه لا حظَّ 
للزمان فيما أفاد كل واحد منهما لا ماضيه 
ولا مستقبله» (التوطيه ٠:5‏ 5). 

2085 : «مد صم د5 5د رقمم زاؤد ورزود وردماوم 
«لايط دتضعز عطد وردد عر مروؤر عدم حوزه 
75 معد د5 امد مرممع مررد ذم تودكم عرو 
دج ذمد عطتاتكم كمد «قصدمم قدحوع ززم رن 
دذرتصعر قد كو طم صسع)يدم ذؤم وممصمدطعم“» 
(الكافي ج١/١72).‏ 

التصويبات: علي /علىء معني / معنىّ» لم 
يفيده/ لم يفدة, 27#/ رجل 71257/ وحصانء» 
كان اليهود قد كتيوا الالف المقصورة ياء 
لانها تقابل الحرف العبري < / ي) الحال 
نفسه مع التاء المربوطة يعبرون عنها بالهاء 
لاه له يويد مقابل لقاء عض كتابة البهودية 
الغوبية (0/ه) واعيانا يضعوق قوق حرف 
الهاء العبري نقطتين. هذا الامر جعلهم 
يخلطون اثناء كتابة نصوصهم بالحرف 
العربي» وهذا التعريف يعد نفسه 5 تقريبا في 
كتاب الاصول في النحو لابن السراج وبقية 
كتب التحو العربية الاخرى. 

الفعل: «مادل علي معني مقترن بزمان 
ماض ومستقيلٍ نحو قولك [ تادد.”قاضد. 
لصوي لاوزو فان قاطت تددم تفيد كل واحد 
اللي معني لم يفده الآخر ويختصان من 
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أقسام الزمان بالمآضي 750:7. تفيد المعني 
الذي يفيده 5 وكذلك :273 تفيد المعني 
الذي يفيده 5ة كس أذيونا يخخضاة 55 
أقسام الزمان بالمستقبل» (التوطيه ٠.5‏ 5). 
5555 : رمد ضع ك5 5د وزرد مدناتم درصمعر .م 
# صع5»” الام »م م وصمد5 دمرطر جوز ودعرود5 
ام 7اناصد قمزكر «و5 اناصد مد عومد و5 
(انترصضع؟ مار جنك عقعجم وطعردد تردميم 
م 5802 ارصع دوطصعناد رمزطو دمرود5 دراصد 
دم و«قعتموصع #«ذمجرد «ؤمحددد مج عرددمم 
ج١/لص١07١3).‏ 
التصويبات: علي / علىء معني / معنى, 
210 حرسء ”7212/ يحرسء 2731 قطعء» 
”7/ يقطعءالي/إلىء المعني/المعنى. 
الحرف: «مادلٌ علي معني في غيره نحو 
فأن 15 يدخل فل الأشهاة وتدّل 
على أنَّ الاسم الذي يقترن به ابتدى الغاية 
ما وكذلك * ١‏ تفيد ايضاً علي الأسماء وتدّل 
علي أنَّ الاسم الذي يقترن به انتها لغاية 
ماء نحو قولك « تاده.57.5ظام فان ١5‏ 

قترانها د<2د5 جعلته ايتدا المسافه وكذلك 
3 جعلت دمشق عند اقترانها يهااخر 
المسافة» (التوطيه ؟؛١5).‏ 


كرد ؛ رمدت ضع قد هد ركم دمزرؤر جز مود 


دع«ؤدصمم ع«زم” وددوق (الكافي 


مد مد جددط «مدررز عؤد مز مقعكم ود رواحروه 
ددددطمم «اؤدم وايم عدمكع رودم وؤممعهم 
57520 85 #«قعجم 5< رددؤ «امددرز دددم 
212) (الكافي ج١‏ / 6 


التصويبات: علي / علىء معني / معنى» 15/ 
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منء :5# /ألء ابتدى/ ابتداءء انتها/ انتهاء 
ابتدا / ابتداءء «[ «اد1807.58.5م/ من شيكم 
الودمشقءالمسافة / المسافة. 

التثنيه: «فعلي ضربين أحدهما أنَّ نقرن 
بلفظ الجمع لفظ تثنيه المذكّرء وهى 32”ت 
نحو قولك: ناة” لادت5”5 واما بزياده ساكة لين 
بين يآ الجمع وبين ما قبلها نحى ادم“ 
(التوطيهه:01). 

مصلتصم : رط5 كومحر #«مخوممم دع«ايمقم 055 
#«ط«صردر عط ريمت حؤر مم5 جارد #رمادح برؤود 
515 حددط مد ذم (الكافي ج١/ .)٠١0‏ 
التصويبات: فعلي/ فعليء تثنيه/ 
تثنية, ناتاه / اثنانء تاد< 9ت2<5/ عبدان» 
بزياده/ بزيادةءيآ/ياء.2:55#/ألفان. 
المصدر: «ولا فرق بين قولي في هذا مصدر أو 
اسمفعل» (التوطيه١.7)55"".‏ 

#«صضتاجد: «صد ممه «ذوز5 عؤود درمز لاحركم 
ادم“ (الكافي ج؟17607/5). 

# ا 5: «الذي هى اسم تاقص» 
(التوطيه١١7)19//3".‏ 

0 : مامد #«طعوس» «5ددعمم” (الكافي ج؟/ 
.)١3‏ 

وتقريبا اشار ناسخ العمل في كتاب التوطيه 
وكتاب الكافي إلى ان الاسم الموصول في 
السامرية واليهودية العربية لا يحتاج الى 
صلةكماه والحالفالعريية. 

الفعل المستقيل: «فهذا الضرب من الأفعال 
هو ما دخل عليه زايدا عن صيغه ماضيه أحد 
أربعه أحرف وهي الالف وآلتاء والنون واليا 


كقولك .*2اد7. تناد .دناصد <نادرى . (التوطيه 
١١6٠‏ ). 
مم كدر5 صححق ع«كعمصمدع5 رؤدم ولو صحوع 5 
تددر صححق لم0 ريص تارور عطعوؤة ورؤدوو 
اللطصة صمع5 دذكو ماصحد عؤمد ذدزردمم در 
0855 و«طعرصد رمز عر مجد5 «طجوع ركم ؤم 
5 قصمحط نامحد ”اصح دماضحد مصطاصدى 
(الكافيج١60057/1).‏ 
التصويبات: زايدا/ زائدة»ء صيغه/ صيغة, 
اربعه/ اربعة» واليا/ والياء» معنى الكلمات 
السامرية يالعريية «5212/ احرسء .(تادد/ 
تحرسء:721201/نحرسء”7212/ يحرس. 
ها التعريف*": «ويفرق بين النكره وبين 
ذينك الضربين بامكان دخول الها المذكوره 
علي النكره تقديرا وعدم امكان ذلك في العلم 
فانك تقول #”ظ وتقدر في الذهن دخول الها 
عليهيانتقول2”5 (التوطيه؟ 5١‏ ). 
رتختضع واطعرومع «ذأمعدقم دعطمع قدمر معدطل 
(الكافيج ١707/1١‏ ). 
ها/ هاءء النكره/ النكرة: الها/ الهاء. 
المذكوره/ المذكورة علي / علىء إمكان معنى 
كلمةع«دن/الذيء جم«ض/الرجل. 
إسما المضمرات: «فانها تنقسم قسمين 
احدهما منفصل والثاني متصل يغيره 
فالمنفصل ينقسم قسمين أحدهما يقع في 
الكلام مبتداً ويخبر عنه بخبر والثاني يكون 
مفعول يقع عليه فعل أمّا متقدماً عليه وأما 
متأخراً عنه فالقسم الأول من هذين الأقسام 
عشرة» (التوطيه587). 
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ذطخرومم الؤصناممحمم : «قمد ودكو سم كعم 
5 تعطع«دومار5 تمعد وعوطدز الامعدد مو 
ارد اأحدط حؤر ود و«طنحد 5 لماح (الكافي 
ج١/ ١3:3‏ ). 

التصويبات: اسما/ أسماءء فانها/ فاءنهاء 
© المصطلحات اليهودية العربية: 

الاسم الظاهر: (التوطيه 5./ا5) استخدم 
هذا المصطلح في المصادر العربية من قبل ابن 
الأنباري*". وفي المصادر العبرية استخدم 
حيّوج مصطلح «الاسم الظاهر»"" وعبّر 
مؤلّف كتاب التوطيهعن الاسم الظاهر ب 
«20/ رجل» الدال على حيوان ناطق ومثل 
515/ حصان,» الدال بظاهرهٌ علي حيوان 
صهالء يُنظر: التوطيه5,/ا5 وهو مثال 
نجده كذلك عند المبرّد ومن قبله سيبويه: «أما 
الأسماء فما كان واقعاً على مغنى نحو رجل 
وفرس»"". 

58 77840/ اسم ظاهر في (الكافي ج"؟/ 
6,١‏ 

الحروف الخوادم": «فمثل 15/ من .5:0 / 
وأل .527/ وعلى“ (التوطيه .)١55.5‏ وذكر في 
كتاب التوطيه كذلك الحروف ال مؤلّفة: «وتُسمٌى 
فده الصووف خروق العاتى والشروف 
الكواد متها آنا أن يكون 3 المع مقطاو تاق 
الفعل فقط وإمًا في الاسم وألفعل معاً (التوطيه 
57 ). يذكر في كتاب التوطيه فقط ثلاثة 
أحرف من الحروف الخوادم في حين يذكر أبو 
الفرج هارون ستة حروف منها. د87837: «لا7”5 
دصح ضر دمج ره ندد م5 تلق (الكافي ج١/‏ 500). 
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© المصطلحات العيرية: 

حروف (115:8*"). فمثل 3:5:«: 

(القوظيه 239 : 

أشار أبو الفرج إلى حروف الف باء بزيادة 
حرف اللام إلى الحروف التي ذكرها ابن 
ماروث كما هو واضح في المثال/ 5137 53175 
«دطتام مز صححكقة زعذكز دعم )مذدم دصر عؤدم 
ت«ؤديو تعؤذعمه لو«ؤدده (الكافي ج١/‏ 5:0). 
يتضح من خلال تأشر ابن ماروث بكتاب 
الكاق لأبى الفرج هارون ابن الفرع أنه مقفق 
مو الأفي: زوسسالة تحريق: اتسظا ماه 
ولكنه تأثر, على ما يبدو» بكتاب المشتمل 
الذي اختصره بكتاب الكافيء وذلك لأنَّ 
أبا الفرج هارون في كتاب «المشتمل» كان 
يسهب كثيرًا ويطيل في التعاريف كما أنه 
احتج بأمثلة من الكتاب المقدس وهذا تقريباً 
هو أسلوب ابن ماروث نفسه. فعلى سبيل 
المثال:/ 5738 .”2ات. ددم 15«( 0155 بماد 
دده 5ددد (التكوين5١:؟١١)/‏ كتاب 
التوطيه (25”؟5)/ (الكافي ص7؟)«53<38 
”ماد ددم ددطز 0151 ”ماد دلادد رددد تددم 
7 7757 721 77اقام ناتدط (اد5 لدوم طحرد 
7 زطاتت» 

ونعتقد أنَّ هنالك مصادر أخرى لليهود 
القواضين غير كخان امعان اكوك تمق 
اللغة السامرية ومن أبرزها كتاب جامع 
الألفاظ للفاسي!': حيث كان ذلك التأثر في 
اللضصطلحات العيرية مذل: 
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«العبرانيون ألدقدوقيون: (التوطيه )١96,9‏ 
وأطلق داود الفاسي: على النحاة عند استشهاده 
بأقواصلهم تسمية «أصحاب اللّغة أوأهل اللّغة», 
وفي إحدى المرات قال عدهم: : «بعض الدقدوقيين», 
4 من الملقتغلين بالتهو إن أن كلمة (217257) 
تعقق التحو من الحنن (10)3525 
ال المدغوشة: «ينطق بها تارة يمنزلة الدال 
غير المنقوطة في لغه العرب» (التوطيه )١55.,8‏ 
(الدال) المرفيه: «بمنزله الدال المنقوطة 
عند العرب ويسميها الدقدوقيون» 
(التوطيه )155.٠١‏ 
وقد أشار الفاسى عدة مرات إلى داجش (0385]) 
ورافي (1311) واضعاً كلاً منهما في الصيغة 
العربية أي «مرفى» و«مدجوش» بمعنى الخالي 
من الشدّة والمحتوي على الشدّة ويتضح هذا من 
تفسيره للفقرات الواردة في سفر الخروج”؟ / ه 
التى تتحدث عن الشدّة الموجودة في كلمة 01215. 
وقد اعتبر الفاسي ترجمة اونكيلوس لهذه الفقرة 
غير صحيحة قائلاً: «فسر 712728 الذي هو 
«رافى» مثل 328 7378 77286 1277 «المدجوش» 
وهذالا يجوز في اللغة»”"” 
اتفق ابن ماروث مع الفاسي في المصطلحات 
العبرية وهذا يدل على مدى الصلة الوثيقة 
السامريين والقرّاكين حتى في مسألة تعريف 
المصطلحات النحوية بالعبرية. 
وامّا التأثر الآخر من كتاب جامع الألفاظ؛ فقد 
ل ا ل د 
الكاتبان من باقي اللغويين اليهودء هي 
اكستائق: المعنى فق السكائف: 0 قوق 
سفر الخروج 7:5 في التوراة السامرية (55. 
طم لطلتات.70. 877089/ وقد ورد في 
كتاب التوطيه:7١772١.‏ ومن خلال مثال كتاب 


القوطيه يتهبيد لقا أنه شار إل ومن الستفل» 


وهى نفس الشيء عند الفاسي: «المستأنف يذل 
على المستقيل»: (جامع الالفاظ ج١‏ / ص1/4؟- 
20 

© الاستنتاجات: 

من خلال دراسة المصادر اليهودية التي 
أثرت في طريقة صياغة ابن ماروث ل «كتاب 
التوطيه». ويحسب نسية تأثير تلك المصادرء 
يتضسح لذا أن امن ماروث لم يتأثر يارب 
معينة من مدارس النحو العبرية فقد نهل 
من مدارس مختلفة: ولكّن يبدو لنا من خلال 
الدراسة أنه أخذ الكثير من النحو العبري 
القرّائي في بلاد الشام بسبب البيئة الواحدة 
التي تعد نفس البيئة التي عاش فيها ابن 
ماروث فقد كان القرّائين في تلك الفترة قد 
أسسوا (دار العلم) وهو بمثابة بيت حكمة 
لمختلف العلوم؛ ويرجع اتفاق ابن ماروث مع 
مصادر القرّائين إلى أن السامريين والقرّائين 
أرادو أن يكوّنوا منهجاً خاصاً بهم في مجال 
عملهم المعجميّ محاولةٌ منهم أن يثبتوا هذا 
الاختلاف في مجال لغتهم (لدعم معتقداتهم 
الدينية ؟) وكان تأثيرالقرافين ل الأول على ابن 
ماروث من خلال «كتاب الميراث»» ويرى يول 
«أنَّ كتاب الميراث إسهام هام في الدراسات 
السامرية والقرّائية في هذا المجال. ويَعُْد الدليل 
المحدد الأول للاتصال المباشر بين السامريين 
والباحثين القرّاكين في وقت مبكر في القرن 
الثاني عشر الميلادي» وريّما كانت علاقة ابن 
ماروث الكبيرة مع العالم غير السامري ولا 
سيمًا في بلاط صلاح الدين» امراً هاماً بالنسبة 
له وهى الذي ساعده على توسيع نظرته ودفعه 


إلى استشارة القرّائين ومراجعة أعمالهم أو 


حتى إلى الخوض معهم في نقاشات شخصية 
في سوريا وريما أيضا في مصر. 
. العدد الأول - 2018 
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مخطوط كتاب التوطته في نحو اللغة السامرية 
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» هوامش البحث: 
0011650 دعاععططّ وتتهآل! مهطكاآ بو تامع )1) 
121211 ع1 نتتعع مملط 5-:01520193 0115 نال ع 
خطع0118 1 221 تتتصصة1ى) ىع ماع11 01 11201602 
0 20102 01121 لل :مده 0135511 115 0د 
-21 11 21-1341 21-1363 015 مت امصهت]' امتاعصظط 
ممق زدنه21-1 خاطة: نزط دتوونسة:10ط-21 11182 
.(2003 بتع ع1 بللفظ) 2 / م71 يوتتهة31-1 نط1 
(؟) مخطوطة كتاب التوطيه التي أفضل ذكر اسمهاء 
كما هو موجود في المخطوطة, أي «التوطيه» على الرغم 
من أن الرسم العربي الصحيح للكلمة هو (التوطثه) ذلك 
ان اسقاط الهمزة في العربية الوسيطة من شائع؛ اضافة 
الى رسم التاء المربوطة في آخر الكلمة بدون نقطتين: 

موقاس ان 

لذ 1126 81211 د35 11120 عقطمهط1231 آم 
85 .2 نستطة12ط1 20ط5آ ناطة ع0 21.1353 
ب 06 10115715101201] بتتتمطتدد-دمل 
11-0 2013,22 
.نأك ,ص0 بمتقطك] تو ]م6 (3) 
-1115 :(1988) 2---830111105 58322 )4 
1 اع5320 عوع7#طعط دمتتاعطتع1 15 عه 0112 
2 
3ك وتستطةءط1 151 خاطك ,ق0صعء]1 معن[ .5 
11 001121117 طامتوعل عط ,31135 لم 
.2.63-5 (131:1975[) 1 .0آ2 .5701.66 
.اك ,م0 رقطههو121 1م )6( 
(0) اللطيفء محمد عبدء القرائين تاريخهم؛ مذهبهم 
وأديبهم: مجلة كلية الآداب جامعة بغدادء العدد الثامن 


والعشرون١/5١.‏ ص 584. 


(4) يَعْد القرائين من أهمّ فرق اليهود وأكثرها عددا في 
ماضي تاريخهم وحاضره. وترجع أهم مميزات هذه 
الفرقة من ناحية العقيدة إلى أمرينء أولهما أنَّها تعترف 
بجميع أسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنسوية 
إلى موسى وأسفار التلمود إلى درجة أنَّ فقهاء الربانيين 
هم الذين افوا أسفار التلمودء وثانيهما هي أنّها تؤمن 
بالبعث فتعتقد أنَّ الصالحين من الأموات سينشرون في 
هذه الأرض ليشتركوا في ملك المسيح المنتظر الذي يزعمون 
انَّهِ سيأتي لينقذ الناس ويدخلهم في ديانة موسى. يُنظر: 
الاختلافات بين القرّائين والربانيين في ضوء أوراق الجنيزاء 
قراءة في مخطوطة بودليان باكس فوردء تحقيق محمد 
الهواري دار الزهرة للنشر القاهرة ١955‏ ص5-78 . 
21-1112 1125 ,تسزءع8 [طمم (9) 
-52 5ع 1ط 815 ع0 طعناظ 1235 
21 15 20ط1]5 تاططة 21123215 د 
-أء 6-125 6[] 11ص سمخ 1ك 5 عطء 15 1مع1 


211115 11101 120121212121 816122 201 

1974 ,1177© ع0 1ع31آ117 ,رد1اععظ8 

(11 5220 ,2113223 -12ج 5 12 5) 

174. 

2.63-5 رأك ,02 رو0تتاعء للا مامع1 (10) 

-1© وعاعع مط تدا سهطك! و امع (11) 

٠‏ ,011) .02 ,تتع2228[طء 015201183-5 1101ل ,رمعه1 

3-1 

)12(1. 

10 حجىء نهاد حسن طائفة اليهود السامريين» 

مجلة لارك جامعة واسط كلية الاداب» ع 5٠١١72315‏ 
ص 0-1 ينظ حول نفس الوضتوع: 

-1115 نه تتمستد5 05 طءغعع51 لل ,211 .117 .مطمل 

111217 ,01101011آ , ' :11121111 2110 1008122 ,01557 

.8 .م( ,1574, 00 320 

لك (١‏ هى «الشيخ الإمام العالم الصاحب الوزير مهذب 

الدين يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامريء قد أتقن 
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الصناعة الطبية» وتميزفي العلوم الحكمية: واشتغل بعلم 

الأدب» يُنظر: ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات 

الأظحاء :تحقيق تزار رضناز:ضص 2/1 دان مكقية الحيأة 

بيروت بدون تاريخ. 

نأك ,رده ,تستع8 لطم (15) 

)16( 582 852011105--2 )1988(: 1115- 

1 5322061 بردع171طاع تتاقطع1 12 ع0 10112 

-152. 

ومن الجدير بالملاحظة أنَّ البروفسور 55682 قد خلط 

بين القرن الثاني عشر والثالث عشر عند تحديد فترة 

ابن ماروث والصحيح هو القرن الثاني عشر حسب 

الإشارات أعلاه. 

1 ) حول حسناققمى اغوي الوسسيطة تار » 
عط2عنة-1060از 111 ,621160 دعاعع سك 1/1253 
1010م 37 6 1عع82011 ,مك801 لدع 01عم 

62 طقصطم"؟ ع0 21-1351113 ط2غك]1 1ع0 مم50 تتاعسصتا 

م 11 لع[طةة1 روهع11عع: نالا ,مستاتتعظ ,مترعظ طفسد 

27 ,2006 ,رتم1171 ,02010 ,املا تلكع ]ا مستد 1لا 

27 تاكع1ع11 عط ,1 رتلى متعسدمدظ8 1020 (18) 

01 جالتعهظ عط 01 صناع[[ناظ ,«كطه] تتم صتدد عط 

-22.51 ,117كلمء15طنآ 1 1020 :لد ,1942 روات 

52 

40 161217[ ع1 ست ووم معظ تقعء,2 (19) 
331221 30 تلك 1طاع11 01 1201601 0121 
-20ع4 بتدع111521© ل ,533221113135 1122 أوع177011ر 
.1957,2 ,ع81138 هنآ #لدع 7طاع1 :101 تومء 
1220-7 ورءاك ,م0 معتطههط221 حلى (20) 

(١؟)‏ قارن الزمخشري: «الحرف ما دل على معنى 

فى غيره». يُنظر: المفصل في علم العربية للزمخشري» 

بيروت؛ دار الجيل: 757١1هء‏ ط”؟ء ص 5/7. 

)1١(‏ يُنظرء شرح المفصل لابن يعيشء مشيخة الازهرء 

إدارة الطباعة المنيرةء مصرء بدون تاريخ: ج5 /,ص/5. 

ويرى صموئيل هناجيد أن المصدر أو «اسم الفعل» في 

اللغة العبرية يختلف تماماً عنه في اللغة العريية يُنظر: 

5 1212 111 متتططح:7ط لخ تتععلء82 1711132 

عخطء تطعدع0) 82638211 ذخ ,نتعع1تا 2 نه :1 
نط5 ) 24 طعدء 17155 معك كته طعط مرع ل 

| 1882( 1925,2 105,206 5. 
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(59) قارن الزماني: «الاسم الناقص: هو الذي يحتاج 
إلى صلة كالذي؛ الاسم المتمكن هو الذي تخلص فيه 
الاسمية بِأَنّْه لا يشبه الحرف». ايُنظر: الرماني. :20٠١‏ 
1-55 
(4؟) سمّى حيّوج أداة التعريف أو هاء التعريف «هاء 
المعرفة وأطلق على الاسم المعرّف «معرفة». يُنظر: 
ناظم: سلوىء تأثير المصطلح اللّغويٌّ العربيٌ على 
مصطلحات يهوذا حيوجء مطبعة القاهرة المستقيلء» 
14 ص .١75‏ 
(5؟) جودت» مبروك محمد مبروك تحقيق كتاب 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» 
لابن الأنباري (أيو البركات). مكتبة الخانجى القاهرة 
اع اص 0/5 ١‏ 
:501 021351110 1:1 ,1015200 11/121122 (26) 
(21-2204 ناهد طقغتك1) دعتلقع0؟ هته محرهلة 12 
-ع11156 رد (صق عن كه نز معتل ) قنانجيد1]آ ع0 
-عع5) 5 نز دوع طدنتطل 18510105 ع0 وع ةا 
.54,2005,2.55-60 (مءطء181 ع0 امك 
(70) عضيمة: محمد عبد الخالقء المقتضب للمبرد» 
القاهرة. مطبعة وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلاميء 1 , ج١1/‏ 
ص 1-7 ؟. 

5 ,2003 باك :02 بمتقطك1 بو مأزمء6 (28) 
(9؟) ابن جتاح وهو أبو الوليد مروان القرطبي اليهودي 
ويُسمّى بالعبرية «الحاخام يوحنا» ويُسّميه النصارى 
«يونا» أ «مرينوس»2. ولد في قرطبة سنة 
(440 م) وعاش في بيئتها العلمية المزدهرة ثم تركها 
سنة (؟١١٠م)‏ يعدأول من قام بشرح هذ الميزان 
الصرفي في النحو العبري؟؟» وكيفية وزن الصيغ المختلفة 
عليه مستعيراً نظام النحاة العرب المقام على وزن «فعل» 
ومصطلحاتهم ذات العلاقة بأحرفه الثلاثة أي فاء الفعل 
وعين الفعل ولام الفعل «5' الاح 59 328058" 7 1درنا"لااة 
جارك 5:53 اناكم )ندر دكا لتحخط عنم ضكر عند مر تحدنصوه 
حدذد5 اذ وت- د12 أذ ضمحو اذ محو صز حذو #اكددكم 
الخدلاذ لاجد حادم حدم اكد ادراذ دمح حدود محكدم 
كم «كلق» يُنظر: 

5 ته 01211511145 ,.81 ,01118 ط2ع1ء10 
ع0 طقصة 121 نط1 متدوتعء]1 1-1172110 تتمطك 0 
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يح 
لكك 


]0 ودرب ج11| 


.0 ,22115 ,ع0010017 
77 21ت -تلوع1ع11 عط ,وومع5[1 .30 
7 -]آ3 “نطول طمختك]آ كد منرم ]ا عاطذظ عط 1ه 
21-12 تمتقطدنتطة عط 12510 01 (صموم) 
.6 بتاعتكوكط تلجع 1ل ,.15م 
(١؟)‏ ومع ذلك تم العثور على كلمة «دقدوق» في مصادر 
سابقة في النحو العبري وفي الأدب الربّاني؛ حيث تمّ 
استخدامها بمعنى الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة من 
النطق أى في نصوص الكتاب المقدسءكما في:عبارة «757 
2727 783ط77277» وغالباً ما كانت تأتى بصيغة 
الجمع مثل «7م77377 27772:7). يُنظر : 1 
2 121216 12117 عط بقعا ريع تامع 
2 121110125] خطع نا 10 2121 تمه 1ج ع 1طع11 01 
01 17515[قطتى 220 15315121011 ,801601 1دع 06ت 
بطنالا صطذ كتناكم طنان'2؟ خاطة"' 4ه وتتكوتط عط 
13-14 م.2000 بللتاظ بمعمض1اع1 
5 الفاسي: هو ديفيد ين ابراهام القرّائي المعروف 
في اللغة العريية يأسم أبو سليمان داود بن إبراهيم 
الفاسيء وبهذا الاسم يظهر في الصفحة الأولى من 
الجزء الثاني لمخطوطة كتاب جامع! الألفاظ في 
مجموعة فيركوفيتش. ويتضح من اسمه أنَّه من فاس 
بالمغرب» وهي مدينة ازدهر فيها المجتمع اليهودي في 
بداية القرن العاشر الميلادي. ٠‏ وقد عاش الفاسي لفترة 
طويلة في فللسطين لدرجة أن أبا الفرج هارون بن 
الفرج أطلق عليه اسم «النحوي الفلسطيني» . وكانت 
فلسطين تعد أخن المراكز التعليمية 0 الكبرى 
منذ النصف الثانى من القرن العاشرء حتى القرن 
الحادي عشرء ومن المحتمل أنَّ الفاسي كُتّبَ معجمه 
هناك في أحد معابد القرّائين في القدس. ايُنظر: ناظم: 
سلوىء المعاجم العيرية دراسة مقارنة:, القاهرة, 
مطيعة المدينة .١595//‏ ص ١/-؟لا.‏ 
نأك .م0 :512055 .33 


© قائمة المصادر والمراجع : 

٠.‏ محمد. عبد اللطيفء القراؤون تاريخهمء: مذهيهم 
واديهم مجلة كلية الاداب جامعة بغدادء العدد الثامن 
٠‏ بتول قاسم ناصرء كتاب الحدود في علم النحو لأبي 


الحسن بن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني» 
تحقيق » العراق» دار الشؤون الثقافية العامة .5١ ٠١‏ 
3 الزمخشري: «الحرف ما دل على معنى فى غيره». 
يُنظر: المفصل في علم العربية للزمخشريء بيروت» دار 
الجيل: 57١اه‏ ط"”ء ص 5/7؟. 
«ه سلوى ناظم., المعاجم العبرية دراسة مقارنة» القاهرة, 
مطيعة المدينةء .١9//‏ 
ه سلوى ناظم. تأثير المصطلح اللغوي العربي على 
ا" 
ل محمد عبد الخالق,» عضيمة, المقتضب للميردء القاهرة, 
مظيغة وزارة الأوقاف المجلس الال الشؤون الإسلامية 
لجنة إحياء التراث الإسلامىء»: »١55‏ ج١.‏ 
٠«‏ محمدء الهواري» الاختلافات بين القرائين والريانيين 
في ضوء أوراق الجنيزاء قراءة في مخطوطة بودليان 
٠‏ مشيخة الازهرء شرح المفصل لابن يعيش ادارة 
٠‏ نزارء رضا تحقيق كتاب عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءء لابن أبى أصيبعة: دار مكتبة الحياة بيروت بدون 
تاريخ. 
« ميروك محمد. جودتء ميروك تحقيق كتاب الإنصاف 
في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لابن الأنباري 
(أبو البركات) . مكتية الخانجى القاهرة ٠٠٠١"‏ 
٠.‏ تهادء حسن حجى» طائفة اليهود السامريين» مجلة 
لارك جامعة واسط كلية الاداب» ع 2315 ؟١3١5.‏ 
82111 ه1125 1520آ8 قطههط1731 علخ ٠‏ 
ستطة101 وهط5] ناطج ع0 1-21.135832م 
ع0 11216151020 :1تتمدة- كك 12135 .58 
,011201252213 


5 ع 02115111645 ,.1 ,101111180111 ٠‏ 
ع0 طقصة 12 نط1 متد ع1 1-1172110” تتمطث ”0 
0 ,23115 ,رع0010017 

77 تلكع11ع11 ع1 ,.1 رقلى تناع سمدمد8 1020 ٠‏ 


01 اندع 12 عط 01 صطتاع 1لناظ ردقطةغ211 دك عط 


العدد الأول - 2018 


7517 1 10320 :03110 ,1942 ,5ا1لمل 


0 وعاعع سد ته[ بسقطك؟!ا و تامع ٠‏ 
12131 ع1 :تامع د 1طء01520113-5 1015ل عه 
11011811 612101211231) اكع 117 01 112011012 
102 011121 لل :تزه 01355121 115 0د 
-21 21-1335 01 2512102د1' امتاعصظ 0د 
-21 خاطث* نزط تتزنرونسة101ط-21 1182-له 11 تققعا 
بللتدظ) 8د/م ,11 زومه21-7 صطذ صناعمة]8 زوجه1 
(2003 ع0 1عآ1 

-11201' 121:21 21137 11 ب متقطك]ا ريع لامع ٠١‏ 
-12 خطع1011 21ع07021طتة 21 تلع اطع 81 01 2ه 
20 112125136102 2010 01121 3 عستمتتكء 
طتانو' 2" خاطخة*' 01 210110 عط زه 5زدنولدسة 

0 ,21111 نمع ل اع.آ عطداة نط1 كناكم 
-تتقصنه5 5ه طعئععع51 خأ .غ211 ,17 .سطول ٠‏ 

212 11150137, 10085122 2110 116336111: , 

74 :00 320 تناع طن 02.1 مآ 


5لططقطة 1 151230 11 طش ,تإمصع 11 ممع .] ٠‏ 
10117 نونكع[ عط ,مط 1-1113ى 60 كل 
(11:1975ا[) 1 .210 ,1701.66 ,امعتوع س1 


عط2ة-0ع06( 181 .وعع6211 دوع اعع طكّ 112112 ٠‏ 
0 37 8201161612 مك801 21ججع01عمط 
طدطم" ع0 :21-2511 1312 1ع01 مم51 1ناع طلا 
-علطة2 ءدع11[ععتتاطاظ استاعتعظ ءمتاعظ طمصدى نط1 
11 ,025010 ,01:1 تلت 11 ,112112 للج 111 
,2006 


العدد الأول - 2018 


2 ع5051 10ناء115م0 11 ٠ 112121022 1١18200,‏ 
(21-2201 اناعد طقغت]1) دعنلقءه؟ وكتهسته81 
-1/115 و» (صقع20 37 مقعتلء) 000 ع0 
نز و طحنت 8510105 ع0 مع سصقاءء 
.د ,54 (معةطع85 ع0 دفقنعء5) 


طعتاظ 1035 31-1111316 12121 ,مسمتعظط اطم2 ٠‏ 
كل 52122231131215 5ع0 القطعوط11 عدم 0 
+11 1011011 عغطء 11115 .ستطهط1 وقطة1 

27 10133611131 11110 ع طنناجاء5- الآ 
4 ,6111571 ع0 1م1131 ,ستاعرعظ ماطمط 
.174 )11 52240 :2113123 -5312 32) 


ع0 81150112 83011105-131831022 5222 ٠‏ 
.52206118 ,2ع21ع12 2نامع ع1 123 


-4101ع101 ع21تتظ - نوع 1ط1ع81 ع1" , 512055 ٠١‏ 
بلول ط2غ1]2 35 2تروممعا ع1طز8 عط 1ه ودج 
متقطة طق دصعط 12210 05 (دممعوة) 1-411372د 
6 بتطع37آ1 11 ,.7015 2 ,31-5331 


5 1213 111 تستقطح :71 طل ,تتععلء83 11711132 ٠‏ 
عغخطء 1 تطعوع © 826116138211 11122 ,لاع11 2 ته 1 
8 ) اق طع داع 17155 داعطك كته طعط عع 

5 , .ل اتتوعا 


224 11612137آ عغط]1 ست ووم8 مسعظ ععع2 ٠‏ 
21221 2101 7لكع1طع11 01 0111011 11:3 0121 


1152113 ل ,52122112115 112 12011851لر 


.7 ,12281128 اع 7طع21 101 تولطاع 0مع ل 


داع بد الخامسة و الأربعون 


لهها 
محا 


تَّ 


مقرم اف اعيس كن فس 


حم 
يح 


© 201111511 ©1511ناك دنا ع1 
5 ]1 عغطا 01 5010015 :5121111121 150 عط[ داعء اغآ 
0 511105 01102126157 ) - 52112231162135 12 2110 
11115 
اتوت حنسنا أكنه]؟ / أزه11 مددود11 لمطتاا نط نرظ 
1112م 


-آث تالخ 35 51161 51317171311325 1ع101712م عتكوع م2 12121165 ع1" 
5 11110610115 771016 0ط8ا (لإتتطمعء 1115) قفته 21-1 .6 لتق قونةط 
10177 عط جم 5ع01101 1115 عم2م1ج عاطوعث ممه 7ع7طع21 صا طامط 
1257 10 851317171311312 ]115 عط ,520311325 عط عمتل مم1 د5ع11ام اعد 
عع 1ن16ع 121700010 320 عذ5اعع21 70110216ططآا ]05ج عطلا مححكمل 
15630 قاطت ,قمطدعالن!!-اخ كمتقطك 735 ع13251138 1122ةمتة5 رع:1طء11] 01 
ما 11 31-1311972 11131 01 211601 ,خلتتة/ط م1 قوعتهة1 م1 مستطةط1 
0ع12ع026 113112197 13122 ععماك .(كتتطمعءه 1215) 2للمة1ط اله 1-1183 
قلطا 01 #آ0طالتة عغطا أقطا مع510دمه ع1 17011 53121311681 قلطا لأا 
مه 0115ظهء عط 1115 312 1اتمطتهة1 ع11ان 17735 7011 261621 لتمطتموقع "اعع 1002م 
عطا عاطوعخ له مماع1طع1 طأه6 مآ 5015وععع0ع1م كلط 01 5اتاعمطع ع 1طعة 
611111731 10111311776 لطلة ع تكتامتتعوعل 01 110 

اخ 182!-اذ 1 1531-اذخ طةأانك[- اخ 7111085 ع1ألة121 01 ععمع الما ع1 
عط 2119ع1» 51201 10 21-1231238 165 متتتقاط قتتته1-اخ تاماخ :67 113015523 
512011315 116 ]115 111 1 ,83304 نط[ جه ع11ه1 كتلط 01 عع عالطا 
2-8 11180 320 1-13138[ث نااك 311عا-آاخ 11136-آخ طأه6 7 51210 
11 10 كططتاع] 05 01 عحاهد عاعوط عع2] [ 1005015 عطا مآ .غخنتمة لط مم1 01 
0 ك1 1 21-131 11>[ -اخ ع1م1ء6 تمصا 5عع50101 [2طاع :اه 
ما] 10 0010 عطدامه عسماكقط 01 :05511115م عاطاهممهدع1 عطا +10 وزم1له 16 
-آث ناطخ 16لة121 عطا 01 7011 عطا مقطا اأعمصقطء معطاه لاعبامغطا غتتتق ك1 
11 13108 


. العدد الأول - 2018 


دراسات أدبية 


لامية اسه ىَ 


ل رثاء تأبَط شرا + الميزان النقدي 


أو هين اللتعقيف حقد دف الاك 5 
(ولِ) أ.د. عبد اللطيف حمودي الطائي 


هذه اللامية يتجاذبها عدة شعراء؛ ولم يتفق العلماء والرواة على نسبتها إلى شاعر 
معين؛ فمنهم من قال: أنها للشاعر الجاهلي الصعلوك الشنفرى الأزدي؛ ومنهم من 
نسبهاإلى الشاعر الصعلوك الآخر تأبط شرا؛ ومنهم من نسبها لابن أخت تأبط شرا؛ 
ومنهم من قال: أنها منحولة؛ قالها خلف الأحمر؛ ونحلها للشنفرى الأزدي؛ والبعض 
الآخر قال: نحلها لتأبط شرا؛ وللخروج من دائرة هذه التقاطعات والتناقضات؛ سأقوم 
في هذا البحث- إن شاء الله- بإجلاء الضبابية عن هذه القصيدة؛ وأقدمها للقارئ 
الكريم معزوة لقائلها الحقيقي بموجب ما يتوافر لدي من الأدلة والمعحطيات؛ ومن 
خلال الروايات التي روت القصيدة أو أجزاء منها. 
فالشنفرى وتأبّط شرا شاعران جاهليان مشهوران؛ وهما من ذؤبان العرب؛ 
وصعاليكها وفتاكها؛ خلعهما قومهما لكثرة جرائرهما؛ وهما غنيان عن التعريف؛ 
أما خلف الأحمر؛ فهو كبير رواة البصرة؛ بعد أبى عمرو بن العلاء؛ فضلاً عن كونه من 
الرواة الرواد على حد وصف الدكتور ناصر الدين الأسد(". 
ولخلف الأحمر خصومٌ كثيرون؛ منهم من يتقاطع معه عقائدياً؛ ومنهم من يتقاطع 
معه سياسياً؛ وسبق بي أنْ قدمث خلف الأحمر للمحكمة الأدبية في كتابي الموسوم 
ب (خلف الأحمر كبير رواة البصرة المفترى عليه)(؛ وظهرَّ من خلال المحكمة الأدبية 
النقدية؛ أَنّهُ برِيءٌ من كلّ الثّهم الملصقة به؛ ومنها أنَّ اللامية هي للشنفرى؛ ولم 
يصنعها خلف الأحمر؛ ولم ينحلها للشنفرى أو لتأبّط شراً؛ وذلك لأنَّ لخلف الأحمر 
قصيدة لامية على ذات البحر والقافية والغرض؛ غيبها الرواة خوفاً من العباسيين . 


(*) جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام). 


العدد الأول - 2018 


0 


نهدا 
يح 


السلة الخامسة و الأربعون 


ل 
-- 01 وماس 119لا 


لهها 
لهها 


فحيتفنا كان كاف التعمن يتشدها فى فريذ 
البصرة؛ وهي في رثاء الإمام علي بن أبي طالب 
وأولاده اليم اللاو 1 

حضر الأصمعى يصورة فاجأت خلف الأحمر 
والمعروف أنَّ الأصمعي كان يتقاطع عقائدياً 
وسياسياً مع خلف الأحمر؛ فضلاً عن كونه 
منحرفاً عن أهل البيت عليهم السلام("؛ فخاف 
خلف الأحمر من أنْ يشى به عند والي البصرة؛ 
فكخول فى إقشانه من لشبيحه إلى لامية الشحفري؛ 
ومن هنا حدث الخلط والوهم بين الرواة؛ إلا 
أنّى في حينها لم أقف على لامية خلف الأحمر 
المغيبة إلا بعد حصولي على نسخة جديدة من 
كتاب حماسة شعر المحدثين للخالدين؛ والتى 
حتفف اللمرة الكادرة فل فسحخة مخطوظة 
جديدة وفريدة؛ فضلاً عن النسخ المخطوطة 
الأخرى”/؟؛ وقد ضمت المخطوطة الجديدة 
بين طياتها لامية خلف الأحمر المُغيبة؛ وبذلك 
شمرتٌ عن ساعدي؛ لأكتب هذا البحث؛ وأضع 
النقاط على الحروف؛ وأزيل الإبهام الذي 
أحاط باللاميتين؛ وأعزو كلّ لامية إلى قائلها 
الحقيقي؛ لياحة كل ذى حن هقد علماً أنَّ 
خلف الأحمر لم يدخل إلى مجالس الخلفاء 
العباسيين؛ ولا إلى مجالس أمرائهم وولاتهم؛ 
وقد بذلوا من أجل استقطايه مالاً كثيراً؛ إلا 
أنّهم لم يفلحوا في مسعاهم؛ إن رفض كل 
طلباتهم؛ على الرغم من حاجته إلى المال؛ إلا 
أنّه ترفع فوقها؛ اعتزازا بعقيدته وحفاظاً 
على دينه؛ فقد كان خلف الأحمر""): (يختم 
القرآنَ الكريم في كل يوم وليلة» وقد بذل له 
بعض الملوكِ مالاً عظيماً خطيراً على أنْ يتكلم 
ببيت شعر شكراً فيهم» فأبى)؛ وبعض ال ملوك 


المقصود بهم الخلفاء العباسيين كلاد 
وولاتهم؛ عاصر خلف الأحمر الدولة العياسية 
مذ تأسيرسها بوحش وفافه همه الله ف خلاقة 
الرشيد سنة (0٠/١ه).‏ 
قتلت قييلة هُذيل مه تأبّط 
شرافي قصة معروفة! ؛ فقال الططي 
يرثيه في قصيدته اللامية ذات المطلع(") 
إن بالشعب الذي دون شلع 

لقتيلةً دمْهةما يُطل 
خلط الرواة الشعر العربي القديم؛ 
وأصحاب الاختيارات الشعرية خلطا ع جيباً 
وغريباً في نسبة هذه اللامية المشهورة؛ فشرقوا 
وغربوا؛ وكلّ روى حسب هواه؛ وما أملتة عليه 
ثقافته؛ ومعتقده الدينى والسياسى؛ فتقاطعت 
الآزاة واحقلقت الآمواء: ووالحصلة التهاقية 
لم يتفقوا على رواية واحدة؛ ولعلَّ سبب هذا 
الاختلاف والتقاطع؛ يعود إلى قصيدة خلف 
الأحمر المغيية خوفاً من السلطة العباسية 
وملاحقتها لرواتها؛ لأنَّ القصيدة كانت في رثاء 
أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وأولاده 
(عليهم السلام)؛ والعلويون كانوا خصوماً 
للعباسيين؛ ومن اشد المعارضين لحكمهم؛ 
ولأسباب سياسية ودينية غّيبت القصيدة؛ 
ونسوف أقف على الروايات كافة التي روت 
اللامية؛ ولمن عزتها؛ وذلك لدراستها ومعرفة 
ما تخفي بين طياتها من أسرار؛ والحكم بعد 
لعل صفحة اللقمية؛ ونسيتها إل شاهرها 
الحقيقى؛ وإعطاء كل شاعر حقه؛ ويعد 
الذاققة سوق أنعتي لآمزة شاف الالهيو اللفيية؛ 
كما قالها؛ ورواها عنةٌ الصولي عن أبي 
العيناء عن العتبي")؛ ليطلع عليها الباحثون 
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والقراء؛ وسأيدأ بذكر النصوص وتصنيفها 
حسب عزوها للقصيدة؛ ويعد ذلك تقسيمها على 
أربعة أقسام؛ هي كما يأتي: 
-١‏ المصادر التي روت اللامية أو أجزاء منها 
وعزتهاللشنفرى وهي: 
- حماسة شعرالمحدثين للخالديين:ج” / ص 7/5 
- تاج اللغة وصحاح العربية- قال ابن بري: 
القصيدة للشنفرى ابن اخت تأبّط شرا؛ مادة: 
سلع؛ وعاد ليؤكد صحة ذلك في اللسان مادة سلع 
قائلا: البيت للشنفرى ابن اخت تأيط شرا؛ ولذلك 
قال في آخر القصيدة: 
فاسقنيهايا سوادٌ بن عمرو 
إنَّ جسمي بعد خالي لخل 
يعنى خاله تأبط شرا فثبت البيت لابن أخته 
الششقو» 
- أمالي الشريف المرتضى: ج” /,ص ١/5‏ 
- المثلث وقد رواها ثلاث مرات: ج١/‏ 
ص577؛ج ١‏ /رص81:: ج7/رص "5١‏ 
- ابن منظور في اللسان: مادة سلع: للشنفرى 
دسفط اللقلع- للشتفرىئة وقيل لخاق الأحمر 
ونسبت لتأبّط شرا: ج” /,رص5١1‏ 
- خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب: 
ج7//,ص 5577 ؛ للشنفرى 
من يطلع على هذه المصادر يجد أنَّ رواتها 
ومؤلفيها رتطابقون مع خائف الاتعمو مقاقديا 
وسياسياً؛ وهم جميعاً من الموالين لأهل البيت 
وأنصارهم؛ ومؤيدون للعلويين؛ ومناهضون 
للعباسيين؛ ويذلك هم جميعاً مطلعون على 
لقبية حاف اللهمو الغسية عن الوزؤاة الأخرين: 
وقد أحسن الخالديان صُنعاً حينما رويا قصة 
اللامية وخبرها كاملة؛ وبسبب إطلاع هؤلاء الرواة 
العدد الأول - 2018 


النسبة؛ أما فيما يتعلق في رواية البكري؛ فإننّه 
ينسبها للشنفرى؛ ولكنه يتحرز فيقول: وقيل 
لخلف الأحمر ونسبت لتأبّط شرا؛ والعربية 
تقول أن الفعل قيل يسمى فعل التمريض؛ 
أي أنه يحمل نسبة كبيرة من الشك في صحة 
الرواية؛ والبكري الرجل كان قريباً من بلاط 
العباسيين ومجالسهم؛ ويعمل في دواوينهم؛ 
لذلك كان حذراً من التصريح المباشر بنسبة 
اللامية للشنفرى؛ فعزاها عائمة لكى يتخلص 
مما يتعرض له من ضغط أو إحراج؛ ومع 
ما تقدم عاد البكري ليعزو القصيدة لقائلها 
ج37 /,ص»57/؛ وأما مطلع لامية خلف الأحمر 
المغيبة فهو("): 

قدكَ مني صارمٌ ما 


و. د 


يفلل و 
نلحظ في هذه المجموعة أن ابن بري قد قطع 
بروايته الطريق على كل من يشكك بصحتها؛ 
فمن قال أنها لأين أخت تأبط شرا؛ فقد صدق 
لآن التقتقرئ هو ابن لخت تابط شرا: 
؟- المصادر التى روت اللامية أو أجزاء 
منهاء وعزتها لخلف الأحمر؛ والتي تتهمه 
بنحلها تأبئط شرا؛ أو ابن أخت تأبط شرا؛ 
وهي كما يأتي: 
- الشعر والشعراء: لخلف الأحمر ونحلها اين 
أخت تأبّط شرا: ج ؟/ ص ٠/5١‏ 
- طبقات ابن المعتز؛ قال ديغبل الخزاعى: قال 
في خلف الأحمر؛ وقد تجارينا في شعر تأبط 
شرا؛ وذكر قوله: 


حم 
0 
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إِنَّ بالشعب الذي دونَ سَلع 

أنا والله قلتها؛ ولم يقلها تأبط شرا:ص 51 ١‏ 

- أنياه الرواة لخلف الأحمر نحلها تأبيّط شرا: 
ج١1/ص‏ 45” 

- معجم الأدباء: قال الحاتمي قالها خلف الأحمر 
ونحلها ابن أخت تأبّط شرا: ج ١4‏ //رص ١55‏ 

- تاج العروس؛ قال المبرد: هي لخلف؛ مادة: سلع 
- العقد الفريد لخلف الأحمر نحلها اين أخت 
تأبّط شرا: ج5 / ,ص 38٠١‏ ؛ أما في رواية العقد 
الفريد طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: 
ج١/,رص؟7‏ 70 وج7/,ص8؟7؟وج 5 /رص/7١”‏ 
قالها تأبط شرا؛ ولم تشر الرواية إلى وجود 
خلف الأحمر فيها؛ مما يدلل على أنّ اسم 
خلف الأحمر مقحم على الرواية السابقة. 
عندما نسلط الضوء على هذه الطائفة من 
الرواة والعلماء والمؤلفين سنجدهم جميعاً ممن 
يرمون خلف الأحمر بالوضع؛ ويتهمونه بالنحل 
والانتحال؛ وهم جميعا يقفون بالضد منه؛ لأنّهم 
يتقاطعون معه عقائديا وسياسيا؛ باس تثناء 
رواية ابن المعتز التي روت الخبر على لسان 
دغبل الخزاعي الذي حُبشرَ اسمة في الرواية افتراءً؛ 
لعلهُ يزيد من قوة التهمة؛ فتجد الرواية قبولا عند 
القراء؛ والرواية هي من صّنع ابن المعتز؛ الذي 
أخرج نفسه من الرواية وخبرها؛ وعزاهُ لدعبل؛ 
لكي ينُعمي الخبر على القراء؛ وذلك لأَنَّ ابن 
المعتز من السلطة العباسية؛ وممن يضمرون 
الحقد والكراهية ليغبل الخزاعي بسبب تائيته 
المشهورة في رثاء آل البيت (عليهم السلام) التي 
أنشدها بين يدي الإمام علي بن موسى الرضا 
(عليه السلام)؛ وأَنّي أرجح أَنَّ دِعغبلاً لم يقل 


ذلك؛ وهى بريء من هذه الرواية؛ لأننّهُ يتفق 
عقائدياً وسياسياً مع خلف الأحمر؛ وهو لم يلتق 
بابن المعتز مطلقاً؛ لأنَّ ابن المعتز وُلِدَ بعد وفاة 
دغبل؛ علماً أنَّ يغبلاً كان هارياً من بطش 
العباسيين؛ لأننّهُ كان يرى أنَّ بني العباس قد 
النتصنيوا اتشلانة عبن الطويدة وبالقائل 3135 
العباسيين قد أهدروا دمه؛ ولاسيما بعد هجائه 
المحتصم كدايق المكؤا'" وأ يفولا محرقد 
أنَّ اللامية للشنفرى وليس لغيره؛ والسؤال هذا: 
من هو الذي روى الخبر لأين المعتز؟ وَلِمّ لمْ 
يصرح باسمه؛ الراجح عندي؛ ومن خلال رواية 
الصولي عن أبي العيناء عن العتبي والتي قال 
فيها('": (والله ما قال أبو محرز خلف من هذه 
القصيدة بيتاً واحداً؛ وما هي إلا للشنفرى؛ وكان 
لها خبر طريف؛ لم يبق من يعرفه غيري..... قال 
أبو العيناء: فسالنا العتبي شعر خلف الذي ذكر 
فيه أهل البيف (غلبهم السسلمم) .فأ نندنا هن 
المديد: 
قدكَ مني صارمٌ ما يُعَلل 
7 وابنُ حزم عقدة لا يُحَلٌ 
الحق أنَّ معظم هؤلاء الرواة لم يطلعوا على لامية 
خلف الأحمر؛ ذلك لأنَّ مديح العلويين ورثاءهم 
كان محظورا على الشعراء والرواة روايته 
وتداوله؛ وبما أنَّ هؤلاء الرواة كانوا من الموالين 
لسياسة الدولة العباسية؛ وممن يؤيدون حكمها؛ 
لذا فقد ميت عليهم لامية خلف حذراً منهم؛ 
وخوفاً من وشايتهم؛ فهم لم يرووها ولم يسمعوا 
بها لأنّها كانت مُغيبة عنهم؛ وفي طي 
الكتمان؛ وسبق لخلف الأحمر أنْ تنبه إلى هذه 
النقطة المهمة فقال("'': (والله لو سمع الأصمعي 
بينآ من العو الذي كنث آذه كموه نا أمدي 
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أو يقوم خطيباً على منبر البصرة فيتلف نفسي)؛ 
والغريب في الأمر أنّ بعض العلماء عزا القصيدة 
لتأبط شرا وذلك وهم كبير؛ إذ أنَّ المقتول والمرثي 
في هذه القصيدة هو تأبط شرا نفسه؛ ولم يذكر 
لنا رواة الشعر العربي أنَّ تأبط شرا رثى نفسه. 
؟- المصادر التى روت اللامية أو أجزاءً منها 
وعزتها لتأبتط شرا فهي: 
- الحيوان للجاحظ لتأبّط شرا إِنْ قالها: 
ج7/ ص96 
- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ قال تأبّط 
شرا وقيل لخلف الأحمر: ص/877 ؛ أما في 
ديوان الحماسة : بشرح المرزوقي ويد يتحقيق 
لخلف ومما يدل على أنها لخلف قوله فيها: 
«جلّ حتى دق فيه الأجل» فقال: إِنَّ الأعرابى 
لا يتغلفل إلى مثل هذا؛ أما أيو الندى فقد قال: 
ممايدل على أن هذا الشعر مُوَّلد (أي قيل في 
العصر العياسى؛ وهى إشارة خفية إلى خلف 
الأحمر)؛ إنه ذكر سلعاً وهو بالمدينة؛ وأين 
تأبط شرا من سلع؛ وإذما قتل في بلاد هُذيل 
ورمي به في غار يقال له رخمان وفيه تقول 
أحته: 

بثابت بن جابر بن سفيان 
- شرح ديوان الحماسة للتبريزي؛ قال تأبئّط 
- الحماسة البصرية:ج؟ / ص 877 لتأبط شرا 
والصحيح لخلف الأحمر. 
- تاج العروس لابن أخت تأبّط شرا أو تأبّط 
شرا: مادة: سلع 
هؤلاء الرواة متذبذبون بين الشك واليقين 
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ويعرفون حقاً أنَّ اللامية هي ليست لخلف 
اللعبوة عويرها اكاقط كرا صل استهدان» 
وإِنْ كنت أراهُم واهمين فيما ذهبوا إليه؛ لأنّهم 
كانوا يتأرجحون بين الشك واليقين؛ لذلك لم 
يقطعوا بصحة ما قالوا؛ فالجاحظ يرويها 
لتأبط شرا؛ ولكنه يشك في صحة النسبة؛ ولم 
يقل صنعها خلف الأحمر ونحلها تأبط شرا؛ 
لأنّهُ معتزلي المعتقد القريب من معتقد خلف 
الأحمر؛ لذا فقد ذيل رأيهُ بقوله: إنْ قالها؛ أما 
المرزوقى بعد أنْ عزا اللامية لتأبّط شرا؛ عاد 
ليسقرزك عل تقس رقولة:وقيل اخلف اللحمره 
مستخدماً فعل التمريض (قيل)؛ ونحن نعرف 
أنَّ فعل التمريض فيه نسبة الشك عالية 
جداً؛ تجعلةٌ غير مقبول؛ وغير معول عليه في 
الأحكام؛ فجعلها متدافعة؛ وأما قوله: «جلٌ 
حتى دق فيه الأجل؛ فإِنّ الأعرابي لا يتغلغل 
إل مكل هذاو# فى مردوساليقة فقد وات 
اللغة في العصر الجاهدي إلى قمة ذروتها؛ بدلالة 
أنَّ الله سبحانه وتعالى تحدى العرب بلغتهم؛ 
وهي ارفع ما يملكون؛ فالأعرابي الذي يفهم 
معاني القرآن الكريم العميقة؛ ألا يفهم معاني 
الشعر؛ وهو ديوان علم العرب؛ أما قول أبو 
الندى: مما يدل على أنَّ هذا الشعر مولد؛ إنه 
ذكر سلعاً وهى بالمدينة؛ وأين تأبط شرا من 
سلع؛ وإِنَّما قتل في بلاد هُذيل ورمي به في غار 
يقال له رخمان وفيه تقول أخته: 
نعم الفتى غادرتم برخمان 

بثابت بن جابر بن سفيان 
وعند عودة إلى كلمة «سلع»؛ سنجدها في 
معجمات اللغة العربية تعنى الشق في الجبل؛ 
والحبال فل العدوم فيه تف فقات وسلعاة: 
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وسلع ليست مقصورة على جبال مكة فقط؛ أي 
أنَّ سلع موجودة في الجبال كافة؛("') والشاعر 
لم يقصد موضع مقتل تأبط شرا؛ بل أراد انه 
قتل في مكان ضيق؛ عنَّ عليه الفرار؛ والتخلص 
من خصومه؛ وبذلك بطلت حجة أبو الندى؛ 
وقبلها حجة المرزوقي. 

والمرتضى الزبيدي جعلها متدافعة بين تأبّط 
شرا وابن أككه كلا الرحل بعيد مانا وفكانا 
عن جو اللاميتين؛ فهو لم يكن واثقاً من صحة 
ما يروي؛ فجعلها متدافعة بين ابن أخت تأبّط 
شرا وتأبّط شرا ليّخْرجَ نفسة من المأزق إِنْ 
لم تكن الرواية صحيحة؛ وأما التبريزي حينما 
قََدِمَ على شرح ديوان الحماسة؛ وجد اللامية 
معزوة لتأبّط شرا؛ وأراد أَنْ يكون له موضع 
قدم في الرواية؛ وذلك من خلال النيل من خلف 
الأحمر الذي يقاطعه عقائدياً؛ فأقحم خلف 
الأحمر في الرواية تأييداً لمن سبقة من الرواة 
المغرضين والمنحرفين؛ علما أنَّ التبريزي يعرف 
أنَّ اللامية ليست لتأبيئط شرا؛ ولكنه أخذ 
بروايتي النمري وأبو الى وهعا معن يشكك 
بووايات خلف اللحمى؟ فال قولة المتأكد فخ 
نفسة أن اللامية حاف الأحمن؛ وقولة هذا زود 
وبهتان.9") 

- المصادر التى روتها لغبر ما ذكرنا فهى: 
«مجمع الافكال لايخ الخ تأركظ شرادع ١‏ 
م 

- معجم ما استعجم: ج”/رص57/: وقال: 
اين اخت تأبط شرا 

- الطرائف الأدبية للشنفرى أو تأبيّط شرا أو 
الهجال اين أخت تأبط شرا: ص؟؟ 

انفرد الميداني والبكري في نسبة القصيدة لابن 


أخت تأبط شرا؛ وهما يعرفان أنَّ تأبط شرا 
هو ابن أخت الشنفرى؛ ولم يقل بهذا الرأي 
غيرهما؛ أما صاحب الطرائف الأدبية؛ فكان 
أكثر الرواة تخبطاً؛ فهو لم يقف على أرض 
صلبة تتيح له رؤية واضحة؛ فهو متاخر زمانا 
ومكانا؛ وسمع روايات متعددة ومتقاطعة؛ 
بعضها ينقض بعضها الآخر ويكذيه؛ فقال 
بنسبتها للجميع؛ من غير أنْ يتأكد من صحة 
مايقول. 
وبذلك وقفت على ثلاثة وعشرين مصدراً 
ذكرت القصيدة أو أجزاء منها؛ ووجدت أنَّ 
هذه المصادر لا تتفق على رأي يمكن قبوله 
ويزيل اللبس والغموض؛ ويقرب بين وجهات 
النظر المتقاطعة والمشتتة؛ ويؤكد أنّ القصيدة 
صحيحة النسبة للشنفرى؛ لا غبار عليها؛ 
وبالمحصلة النهائية تأكد لنا بما لا يقبل الشك 
أن يهن الرواة أدوا أذواراً سلبية كييرة فى 
نسبة كثير من الشعر العريى لغبر قائليه؛ 
وكانهالهه حصة الأسد قامعقلة التحل 
والانتتحال والوضع؛ وذلك لضمائرهم الميتة؛ 
ونفوسهم المريضة؛ وقبل التحول إلى المحدثين 
لنا وقفة مع الشاعر الكبير أبي تمّام؛ وهو من 
كبار رواة الشعر في عصره؛ فقد عزا أيو تمّام 
اللامية للشنفرى في مجلس الحسن بن رجاء؛ 
فقد روى الصولي عن الغلابي قائله!*: «قال 
لي أبى تمّام حبيبٌ بن أوس: دخلث على الحسن 
بن رجاء ؛ فقال لي: يا أبا تمّام رأيت فيما يرى 
النائم؛ كأنَّ إنساناً يقولٌ شعراً ما أعرفة؛ وقد 
سيكفيك الذي أمسيت فيه 
سيوفٌ في عواتقها سيوفٌ 
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فقلت: ألن أن الام يحفظ قول الشهرى: 
كل ماض قد تردى بماض 

كسّنا البرق إذا ما يُسلٌ 
قال: نعم؛ أنا أروي هذا الشعر؛ فقلتٌُ: هذا 
البيت مثل ما رأيت؛ وبيت الشنفرى وَلَّدهُ 
لفكرك»؛ ورواية أبي تمّام هذه تدحض كل ما 
رواه نساخ ديوان الحماسة وشراحه؛ من أن 
اللامية لتأبّط شرا أو غيره. 
وأبى تمّام يروي شعر الشنفرى؛ وكان قد اختار 
من شعره قطعة في ديوان حماسته!') ؛ ويذلك 
هو مطلع على شعر الشنفرى؛ وأبوى تمّام 
لايقول إلا يمايعرف؛ وعند العودة لديوان 
الحماسة؛ ووهدنا أنْ اللذمية معزوة (لاين أخت 
تأراقظ كرا وذكن أنها لكلف اللمس) هذه 
الرواية بريءٌ منها أبى تمّام؛ فقد عزا القصيدة 
للشنفرى في مجلس الحسن بن رجاء كما مرَّ 
قبل قليل؛ وقبل تفنيد هذه الرواية؛ علينا 
أنْ نعترف أنَّ العنوانات الجانبية هي من 
صناعة النتُساغ؛ ولنا وقفة معهم؛ ففي 
الهامش الأول قال المحقق: لم ترو ابن أخت في 
(م؛ ت)؛ فيكون الشعر على هذا لتأبّط شرا؛ 
وفي الهامش الثاني قال المحقق: ما بعده لم 
يرى في (م) وتفردت به هذه الرواية؛ وإذا علمنا 
أن المحقق حقق الديوان على نسخة فريدة لا 
أخت لها" وقد اعتمد في التحقيق على شرح 
المرزوقي الرَمؤُله ب (م) وشرح التبريزي 
الُْرَمَوْله ب (ت) فضلا عن مختصرين 
للشرحين؛ وكذلك استفاد من مخطوطة الموصل 
وهى برواية أبى الرياش؛ وقد قال المحقق: 
وحدث خلافاً فى نسبة مهومن الحماسيات 
عما جاء في الروايتين المذكورتين؛ وأضاف 
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قاكلً: وإن كثيرا من الحماسيات قن صدوت 
بأقوالٍ منها ما يرجع إلى أبي تمّام؛ ومنها إلى 
أحد رجال سند روايتها» وهذا ما ينسحب على 
لامية الشنفرى وتدافعها بين ابن أخت تأبئط 
شرا وخلف الأحمر على وفق روايتي المرزوقي 
والتبريزي؛ والحق والعدل يقتضي أَنْ نقول: 
ما كان متدافعاً بين القدماء وعدم اتفاقهم على 
رواية موحدة؛ يجعلنا في شك من صدق نوايا 
بعضهم؛ ولا نعمم. 

أما المحدثون فكانت لهم رؤية علمية أوضحٌ 
من الذين سبقوهم؛ وذلك لأنّهم اطلعوا 
على الروايات كافة؛ ودرسوها بروح علمية 
منهجية؛ وإِنْ اختلفوا فيما توصلوا إليه من 
حكم؛ فهم كانوا أقرب إلى الصواب؛ بل أن 
بعضهم كان على الصواب ماتة بالماكة. 
فالدكتون تاصر الدية الأسسن أكن أن القصيدة 
الشتفرس:"وقال: أنها ليسث متحولة؛ وزذلك 
من خلال دراسته للروايات المختلفة في كتابه 
الموسوم «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
التاريخية».(4) 

في حين قال الدكتور يوسف خليف: القصيدة 
ليست لأحذ مخ الشعراء الضعاليك وذلك 
هن خلال دراسكه للشهواة الصعاليك: فى 
كتابه الموسوم «الشعراء الصعاليك في العصر 
الجاهلي»!*"؛ وهذا رأيه ونحن نحترمة؛ وإِنْ لم 
0 يه عه 
والدكتور علي ناصر غالب قرر أن القصيدة 
للشنفرى وذلك من خلال رؤيته المنهجية 
والعلمية الصكيفضة؛ وذلك من خلال تحقيقه 
لديوان الشنفرى الأزدي.(”") 

أما من تكفل بجمع شعر تأبط شرا وتحقيقه؛ 
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فلم أجد له رأياً واضحاً وصريحاً في القصيدة 
بل اكتفي برواية القصيدة؛ وبما قاله الآخرون؛ 
وقذامح عيوب التمقية» فذاحظ قطليعات 
العقد الفريد اختلافاً كبيراً في الروايات ؛ 
فالمحقق الدكتور محمد التونجي يتهم خلف 
الأحمر؛ بأنه قالها ونحلها ابن أخت تأبيط شرا؛ 
في حين طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ذكرت القصيدة وقالت: قالها اين أخت تأيط 
شرا؛ ولم تشر الرواية إلى وجود خلف الأحمر 
فيها؛ لا من قريب ولا من بعيد؛ فمن أين جاء 
الدكتور التونجي بخلف الأحمر وحشره في 
الرواية؟ وهذا ما يدلل بل يؤكد تلاعب بعض 
المحققين بالألفاظ لأسباب مضمرة في نفوسهم. 
وفي المحصلة النهائية؛ ويعد استعراض الآراء 
المختلفة القديمة منها والحديثة» بشأن لامية 
الشنفرى؛ واستقراء آراء الأساتذة المختصين, 
وبعد وقوفي على لامية خلف الأحمر؛ أقول أنا 
الدكتور عبداللطيف الطائي: إِنْ القصيدة لم 
يصنعها خلف الأحمر؛ ولم ينحلها الشنفرى أو 
تأبّط شرا؛ وهي ليست لتأبّط شرا؛ أو غيره 
كما تزعم بعض الروايات؛ بل هي للشنفرى 
ومن صحيح شعره. 

ولعل القارئ والباحث الكريم يتساءل عن السر 
في هذا الخلط العجيب بين العلماء والرواة في 
نسبة لامية الشنفرى لخلف الأحمر واتهامهم 
إياهُ بنحلها وهو برية من التهمة؛ فنقول: 
يعود ذلك للأسباب الآتية؛ فضلاً عممًا قلناه في 
مناقشة الرواة: 

-١‏ عدم وقوف أكثر الرواة على لامية خلف 
الأحمر المغيبة؛ وذلك لكونها في رثاء العلويين 
المناهضين للعباسيين. 


؟- الاحتقان الطائفي بين الرواة أنفسهم؛ 
وخوف بعضهم من بعض؛ جعلهم في تحرز 
شديد عند التطرق الى لامية خلف الأحمر؛ وذلك 
خوفاً من الوشاية والملاحقة والقتل والتشريد. 
"- التقاطع السياسي بين العلماء والرواة في 
الولاء للعباسيين والعلويين. 
غ- إنَّ من عزا القصيدة لابن أخت تأبط شرا؛ 
فقد عزاها للشنفرى من حيث لا يعلم أنَّ ابن 
أخت تأبط شرا هو الشنفرى الأزدي. 
5- كان الأصمعي هو السبب الرئيس في تغييب 
ادن بقلت اللحمرة وذللة اكه كا هق الواليت 
للعباسيين؛ في حين كان خلف الأحمر من 
المناصرين للعلويين والمناهضين العباسيين؛ 
ولما فاجاً الأصمعي الجمع الذي كان يستمعٌ 
لخلف الأحمر أثناء القائه للاميته؛ اضطر 
خلف الأحمر للعدول عن لاميته والتحول إلى 
لامية الشنفرى خوفاً من وشاية الأصمعي 
المتعرف عق أهل اليك ديع فنا 1 
1- التشابه المطلق بين القصيدتين اللاميتين من 
حيث الوزن والقافية والغرض فالقصيدتان 
من بحر المديد؛ وعلى قافية اللام؛ وفي غرض 
الركاء؛ إلا أن لامية القتفري كانت تتكون مخ 
ثمازية وعشرين بيتا؛ في حين كانت لامية خلف 
الأحمر تتكون من سبعة وأربعين بيتاً. 
/ا- وبعد وقوفنا على لامية خلف الأحمر المغيبة؛ 
لايد أن يعود الحق إلى أهله؛ وتدسب كل لامية 
إلى قائلها؛ تطبيقاً للأمانة العلمية؛ وليعرف 
الباحثون والدارسون أنَّ خلف الأحمر لم 
يصنع القصيدة؛ ولم ينحلها للشنفرى أو 
تأبّط شرا؛ وهو براءٌ من تلك التهمة الباطلة. 
والآن نقف على لامية خلف الأحمر في رثاء 
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الإمام علي بن أبي طالب وأولاده (عليهم 
السلام) كما رواها العتبى في حماسة شعر 
8 للخالديين7''" فقد قال خلف الأحمر 
3 قدكَ مني صارمٌ ما يُقلُ 
وابِنُ حزم عقدة لا يُكَلٌ 
؟- - ينثني بِاللّوم من عاذليه 
ما يُبالي أكثروا أم أ قلوا 
؟- لرسول الله في أقربيه 
وبنيه حيث ساروا وحلوا 
5- عندهُ مكنون نصح وود 
خالصٍ لم يُقتدّخ فيه غلّ 
5- أهل بيتٍ ما على جاحديهم 
حقمَهُم في الزَّبِرٍ ألا يضلوا 
- صفوةٌ الله الألى من لذنه 
لهم القَذدْرُ الأعرٌ الأجلّ 
/ا- ما أطاع اللة قومٌ تولكُوًا 
من سِواهُم بل عصّوهُ وضَلّوا 
6- وبهم شق دُجى الغيّ عنهُم 7 
وعلى الإيمان والدين دلوا 
9- وبهم صَبَّتْ على كل باغ 1 
باذخ العرٍّ صَغارٌ وَ ذل 
- - غََصَبُوهُم حقنّهُم واستحلوا 1 
ظالموهم منه ما لا يحل 
-١‏ واقتدوًا بما سَنّ رجش 
باررّ اللة زنيمٌ عنْثلٌ 
١١‏ لم يثُراقب خشية الله فيهم 
آصِرٌ منة ولم يرع إل 
-١*‏ فههم شتى قتيل صريع 7 
دممْهٌ فيهم حذاراً يُطلّ 
-١‏ وأسيرٌ في طِمارٍ عليه 
من حديدٍ القين كبْلٌ وغثلٌ 09 
6 ومقيمٌ خاشعٌ في عذُوٌ 
57 لا على جُرم ولا عن شقاق 
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رَكبوا الحضّ إليهم فزلنُوا 
7١١-غتيرَ‏ أن فاءَ على ظالميهم 
بهم للمّلكِ فيءٌ وظِلٌ 
وأَنْ أوفوا بالنبى المصفى 
جدّهم مأثرةً لا تقل 
6 ويَنى الله لهم بيت مجد 
فطرةً الدين به تستظل 
٠-في‏ جميلٍ باركَ الله فيه 
لم ينل ما خُوَّلوهُ جبلٌ 
١"-وارثو‏ مخزون علم عليه 
كُ ذي علمٍ عِيالٌ وكَلٌ 
؟"-وعاي ذو المعالي أبوهُمَ 
كرُّمَ السّامي بِهِ والُدلٌ 
+7-عسلمّمَ الدين الذي من تلاهٌ 
سالك سبل الهدى لا يضلٌ 
؟-وأمير المؤمنين المرجّي 
١‏ فضلة مُثريهمٌ والمقِلٌ 
5 ياسط كفيه فيهم بعدلٍ 
وصَبِيرٍ صوبةٌ مستهلٌ 
ال دعن سماءٍ لهم كلّ يوم 1 
ديمة منة ووبْلٌ وطل 
»-وشهابٌ الله 2 كل خطب 
وحُسامُ الله والتتقعٌ يعلو 
حيثٌ يلقى في ظلال المنايا 
كلّ ليث باسلٍ وهو فل 
69-جسدٌ يعفرهٌُ طيرٌ عكوفٌ 
وضواري شرَّعٌ فيهِ زل 
٠‏ -مَكنْرٌ فيه من بعد حولٍ 
للضتّباع العثرج لحم مصلّ 
١"-بطل‏ أغلبٌ في راحتيه 
للقنا والبيضٌ نهل وعلٌ 
*“-يكرةٌ الأبطال منةٌ ابن موت 
لا يتملٌ الحربَ حتى يَملوا 
يحمدٌ العضبٌ اليماني شظاةٌ 
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في الوغا والسمهري المتلّ 
5"-فكأنٌ النقعٌ ينشاحٌ عنه 
ضيغمْ جهمٌ المحيا رَفلٌ 
قد غدا يُضْمِرَبُغضاً ويبدي 
بغضة أضغائها لا ثسَلّ 
7*- شاور النكراء في الله منه 
شَايْكُ الأنياب يقظانُ صل 
"-لا الزقى تردعٌ منه ولا من 
مسّ حدَّ الناب منه يبل 
موطِن من عهدٍ لقمانّ عادٍ 
دونة من قكلل الزن قل 
9-متحام لا يؤدي إليه 
نْيّسٌ الإنس ولا الجن حل 
٠‏ -كيّبس الجَرْلإلا فتحيحاً 
يتصهر المرءَ به أو يمل 
١‏ -لو مضث عالية الرُمح فيه 
ما تغشى الليط منه مُبِلٌ 
" -أو نمث أذرُع ألفٍ إليه 
رجعث عن نفثه وهي شل 
47 -كلما مدَّ المطاوتمطى 
فحصى لمعزاءٍ منه يُصلٌ 
5-عذإلى مدح الذينَ عليهم 
من يمين الله ظِلَّ فظِلٌ 
© -خيرٌ من خبث بهم ذاث لوث 
دامياً للجهدٍ منها الأظلٌ 
51 -في مهادي ذبل كالسعالى 
تحت شَعث قد أكلوا وكلوا 


كلما أعرض شذ شخصٌ أهلوا 


هالهوامش: 

)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتهاالتاريخية: ص/57؟. 
)١(‏ خلف الأحمر كبير رواة البصرة المفترى عليه- الفصل 
الثالث. 

(؟)حماسة شعر المحدثين: ج؟. ص /581؛ الأصمعيات: 


ص١ .١‏ 
(:) حماسة شعر المحدتين بتحقيق د. خالد أحمد الملا 
السويدي لسنة ١١50م.‏ 


(5) المزهر: ج؟. ص5 .5١٠‏ 


لسان العرب؛ مادة: سلع. 

ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ج”". ص57 1 
/ا”. 

)١١(‏ حماسة شعر المحدثين: ج؟, ص75/7. 

(1) ديوان الحماسة: ص”7؟7”. 
00 
(14) 


.١6- ديوان الحماسة: ص /ا‎ )١1/ 
مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية: ص‎ ) ١ 
8ه -11ة6.‎ 


(19) الشعراء الصعاليك: ص ١7/5‏ -/الا١.‏ 

.37١-7 ٠١ص ديوان الشنفرى:‎ )3١( 

(١؟)‏ حماسة شعر المحدثين: ج؟؛. ص17/؟5- 755 
(5؟) أسيرٌ في طمار: هو الإمام مومى بن جعفر(ع) في 
سجن الطامورة بيغداد في خلافة الرشيد. 

«»المصادر والمراجع: 

« الاشتقاق- ابن دريدء تحقيق عبدالسلام محمد هارون» 
مكتبةالخانجى:القاهرة. 

والأسبعيات كبداللك يق قريب الأصمعىء تحقيق أحمد 
محموشاكن عت السلض هاري دك #وواان المعاارت يمسن 
٠‏ أمالي المرتضى- الشريف المرتضىء تحقيق محمد أبو 
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٠‏ أنباه الرواة على أنياه النحاة- جمال الدين القفطىء 
محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة ١15/١‏ م. 

٠‏ تاج اللغة وصحاح العربية- إسماعيل بن حممّاد 
الجوهري (ت597ه)؛ نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي؛ 
دار الحضارة العريية؛ بيروت (د.ت). 

« تاج العروس من جواهر القاموس- المرتضى الزبيدي» 
طّ ١‏ مصر 5605اها. 

٠‏ الحماسة البصرية- صدر الدين بن ابي الفرج بن 
الحسين؛ طبعة الهند؛ 1975 م. 

٠‏ حماسة شعر المحدثين- تحقيق د.خالد أحمد الملا 
السويدي؛ وعارف أحمد عبدالغني: ط١‏ دمشق؛ 577 1ه 
1١١‏ ٠م‏ . 

٠‏ الحيوان- الجاحظ ؛ تحقيق عبدالسلام هارون: مكتبة 
ه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب- عبدالقادر 
البغدادى؛ طبعة المطبعة السلفية؛ القاهرة. 

٠‏ خلف الأحمر كبير رواة البصرة المفترى عليه- أ. 
د.عبداللطيف حمودي الطائي؛ دار الشؤوون الثقافية؛ 
ط ١؛‏ بغداد؟501م. 

٠‏ ديوان تأبط شرا- إعداد وتقديم طلال حرب؛ دار 
٠‏ ديوان الحماسة- أبو تمّام الطاكي: تحقيق أحمد محمد 
عبدالمنعم, دار الرشيد يغداد» ام. 

احمد امين وعبدالسلام هارون؛ القاهرة. 

٠‏ ديوان يغبل بن علي الخزاعي- جمعه وقدم له 
وحققه: عبدالصاحب عمران الدجيلى؛ منشورات الشريف 
الرضي؛ ط"؛ بيروت» كلاكام. 

٠‏ د.على ناصر غالبء» نشرته مجلة العرب السعودية, 
ط١ء‏ الرياض /159١م.‏ 

٠‏ سمط اللآلي- لأبي عبيد البكريء تحقيق عبدالعزيز 


هه امال 


محمرى 


الميمني» مص 51كام. 
٠‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي- دار القلم؛ بيروت: 
لبنان. 
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٠‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي- تحقيق أحمد أمين 
وعبدالسلام هارونء القاهرة /5711ام. 

ه شعر تأبط شرا- دراسة وتحقيق سلمان داود القره 
غولي وجبار ثعبان جاسم؛ مطبعة الآداب؛ ط ١؛‏ 
النجف الأشرف 97؟5١اه-‏ 151/7ام. 

الك والحسزاء- ابن اكيب محقيق ولترج الحقد 
محمد شاكرء دار المعارفء القاهرة 5/5ام. 

٠‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي- د. يوسف 
خليفء دار المعارفء القاهرة 5/1١ام.‏ 

٠‏ طبقات الشعراء- أيو العباس عبدالله ابن المعتن, 
تحقيق عبدالستار فراجء دار المعارفء القاهرة 
5ام. 

« الطراكف الأدبيية (مجموعة من الشعر)- تحقيق 
عبدالعزيز الميمني؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر؛ القاهرة ام 

« العقد الفريد- لابن عبد ريّه الأندلسي؛ حققه وشرحه 
وعرف أعلامه الدكتور محمد التونجيء ط"؟,؛ دار 
صادرء بيروت /551 1ه -1١٠5م.‏ 

٠‏ العقد الفريد- لابن عبد ربّه الأندلسي؛ طبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة. ا 

ه لسان العرب- ابن منظورء أعاد بناءه على الحرف 
من الكلمة يوسف خياط ونديم مرعشييء دار لسان 
العرب» بيروت. 

« مجمع الأمثال- للميدانيء تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميدء 53/5١ه‏ - 156060ام. 

« المزهر في علوم اللغة وأنواعها- للسيوطي (ت 
١ه)‏ شرحه وضبطه علي محمد البجاوي؛ ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية القاهرة 
ام. 

٠‏ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية- د. ناصر 
الدين الأسدء دار المعارف. ط "؟, القاهرة 157١ام.‏ 

ه معجم الأدياء- ياقوت الحموي» نسخه وصححه 
سي مرجليوث: ط .١‏ القاهرة /1951م. 
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دراسات أدبية 


مشاهد من الطفولة الحيوانية 


بنية القصيدة الإسلامية والأموية 


4 أد. عبد الرزاق خليفة محمود* 


وردت لفظة الطفل في المعاجم اللغوية بمعان مختلفة, » فتستعمل (لصغير الانسان 

والحيوان)7 والطفل (الولد من الانسان والدواب: ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث والجمع)". يقال أطفلت المرأة والظبية والنَّعَهْ", اذا كان معها ولد طفل 
فهي مُطفل'. قال لبيد بن ربيعة العامري: 


فَعَلا فرُؤْع الأيهقان وَأَطُمَلتْ 
بالجلهتين ظباؤّها ونَعامُها!'» 

ويقال: (نوق مطافيلء. ومطافيل معها اولادهاء وطفلت الناقة: رشحت طفلها)"2". 
لا يمكن تحديد زمان أو مكان لوجود الطفولة» فهي موجودة بوجود الخليقة» بل أن 
الخليقة ما كانت لتستمر من دون وجود الطفولة؛ ومنذ القديم تلازمت الطفولة مع 
السبب المباشر لوجودها وهي الأمومة تلازماً وثيقاً 
«وأن عاطفة الامومة والبنوة أقدم في التأريخ من عاطفة الأبوة التي ترسخت في حياة 
البشر...... ويظهر الطفل في الصورة وأمه تحتضنه...... وهي صورة تلقانا في الحيوان 
وصغاره أيضاً»". 
هالطفولة الحيوانية في لوحات الافتتاح: 
لم تكن لوحة الطلل عند شعراء صدر الاسلام تختلف عن اللوحة الجاهلية. فقد ظل 
الشعراء يفتتحون قصائدهم بالطللء وكان التغيير الذي حدث على بنيتها هو أن 
شعراء هذا العصر لم يعنوا برسم المشاهد المفصلة لها(, كما نجد ذلك عند شعراء 
الرعيل الاولء: وهذا لايعني العموم فنجد من الشعراء من تجاوز هذا الامر وفصل في 
صور اللوحة الطللية ومن هؤلاء ذو الرمة شاعر الصحراء الاول في العصر الاموي. 


(#)كلية الأداب/ جامعة يقداك 
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من خلال استقراتنا لوحات الطلل في العصر 
الاسلامي والاموي وجدنا ان صورة الطفولة 
تجلت فيه واضحة لفظاً ومعنىء فقد 
اتخذت طابعاً رمزياًء إذ نجد ورود أسماء 
أطفال الحيوانات بكثافة في الديار الدارسة» 
لأنه (إذا ما غادر الدار قاطنوها آوى إليها 
الحيوان)7"؛ وفي وجود الوحش من الحيوان 
في هذه الديار وتوالده إشارة الى تقادم العهد 
على رحيل ساكنيها عنهاء فوجود الانسان 
مرتبط بخلو الديار من الوحوش والعكس 
صحيح: أن وجود الطفولة الحيوانية في 
لوحة الظلل؛ يبعث في النفس احساساً يتجدد 
الحياة والخصوية''", ولذلك وظف الشعراء 
الطفولة الحيوانية في لوحاتهم الطللية» حيث 
اختاروا انواعاً مختلفة من تلك الحيوانات» 
لكي تكون مطابقة للواقع الذي كانت عليه 
تلك الديارء فحين تنتهى حياة الانسان تبداً 
دورة الحياة عند الكيزان: 
لقد رصد الشعراء هذه الحيوانات وأطفالهاء 
ووظفوها في لوحاتهم الطللية مطلقين عليها 
أسماء مختلفة» ومن هؤلاء المخبل السعدي 
الذي عمد الى الجمع بين (الأطلاء والجآذر) 
من خلال تشبيهها ب (البهم) فأتى بلوحة 
متضمنة ثلاثة عناصر من الطفولة الحيوانية: 
وأرى لها داراً بأغدرة ال 
سّيدان لم يدرس لها رسمٌ 

تقرو بها البقرٌ المسارب واخ 

تلطت بها الآرام والأدم 


وكأن اطلاء الجآذر واال 
غزلان حول رسومها البهم"") 
أما الاخطل فقد اختار (البحازج)'"' التى 
تتمايل بزهو بين السباسب والرمال: 
دارٌ تبدّلت النّعام بأهلها 
وصّوار كل مُلَمّعْ ذَيّالٍ 
أدم مَخدَّمة السّواد كأنها 
خيل هوامل بتن في الأجلالٍ 
ترعى بحازجها خلال رياضها 
وَتَميْس بين سباسب ورمالٍ"" 
هناك اشكال متعددة للطفولة الحيوانية في 
الطللء وذلك بحسب رؤيه كل شاعر للطفولة 
الحيوانية في الطللء فقد صور كثير عزة الديار 
بأنها موحشة وقفرء فلا ترى العينْ حولها 
ايسا غير أولان التعامة: وقذن وقق الششاهر 
في تصوير لونها الأسود الذي خالطته نقط 
بيض وحمر: 
بادي الرّبع والمعارف منها 
غَيْرَ رسم كعصبة الأغيالٍ 
ماترى العَيْنْ من أنيس 
قَرْبَّها غَيْرَ رابداتٍ الرّالِ 9" 
لقد صور الشعراء هذه الحيواتات مع 
اطفالها في لوحة الطلل بمشاهد كثيرة 
وشيهوها بتشبيهات مختلفة. يحسب أنواعها 
واعمارها ولكنهم (لم يقفوا على صور معينة 
يتداولونهاء ولا يخرجون عنهاء كما كان 
الامر في وصف الديار وتصويرها مثلاً)50) 
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عمرية متباينة للطفولة» وحدد الاعمار من 
خلال الألفاظ (سلائبء وخديجء والجحيش, 
والمصايف) لكي يرسم لوحة زاهرة بمشاهد 
الطفولة البريثئة من جهة. ويبين لنا طول 
مكوث هذه الحيوانات المختلفة في هذه الديار 
من جهة أخرى: / 
كأنّ بربع الدار كَل عشيّة 
سلائب ورق بِينْهُنٌَ 
تَبدّلتِ الكفر الهجان وحَؤْلها ‏ _ 
مساحل عاناتٍ لهُنّ نشيجٌ 
تفن حواق الجحاش وَعلَرّتٍ 
مصاييفٌ في اكفالِهنَّ سُحُوج!07) 
فالشساضس غم الى فشكيل صضصوى هكلاحقة 
تعتمد الصوت في مؤداهاء حيث كانت الديار 
عامرة يوجود الأحبة وأصواتهم تضج 
بالحياة» وبعد فراقهم أصبحت قفرا إلا من 
حوكة الصواكات واضواكها مكل: تيرق حمار 
الوحش ونشيج الظباء؛ والشاعر وإن عمد الى 
التراسل مستبدلاً الوحش بالناس فما هى الا 
محاولة منه (للتشبث بالبقاء لكون الحياة 
لاتدوم على حال)!"' وبذلك ربط الشعراء 
ذكر الحيوانات في المقدمة الطللية باستمرار 
الحياة» واعتاد الشعراء منذ الجاهلية مثل هذه 
الصورا""'. وسار على نهجهم شعراء العصر 
الاسلامي والاموي ولاسيما ذو الرمة الذي 
يقول: 
خليلي غُوجا بارك الله فيكما 
على دار مي من صدور الركائب 
بها كل خوار الى كل صعلةٍ 
ضَهولٍ ورفض المذرعات القراهب9؟") 
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ويكمل الشاعر صورة الطفولة في قصيدة 
أخرى: 
بها العائذ العيناء يمشي وراءها 
صَيْحُأعلى اللوّنِ ذو رمل طِفلٌ"" 
فالشاعر رصد حركة العين ومشي طفلها 
الصغير ورائهاء ويؤكد الشاعر من خلال 
لفظة (العاتئذ) ان طفلها حديث الولادة» مما 
اعطى للطفولة معنى أجمل وتعبيراً أفضل 
لكى يشارك المخاطب معه في تصور هذا 
المشهد الامومي الرائع. 
وتعد علاقة الامومة بالطفولة من أجمل 
العلاقات واكثرها تضميناً لجمال الواقع» حيث 
تظهر لنا الأم حديثة النتاج» وهذا ما نجده من 
خلال الفاظ العوذ والمطافيل التى ركز عليها 
السفراء فعيلة عن امعامهم يتصوين حنان 
الحيوانات على أطفالهاء ان مثل هذه الحالة قد 
تكون (نوعاً من اخفاءات الشاعر أو أسلوياً 
من أساليب انكشاف حاجاته الذاتية للحنان 
والتعاطف)0''! كما يقول يوسف اليوسف» 
وهذا ما نجده في قول ذي الرمة الذي قدم لنا 
مشهداً جميلاً في الحنان والتعاطف الأسري؛ 
حين عرض لنا الأم (البقرة الوحشية) التي 
تحنو على صغيرها: 
فاستبدلّث والدّهرٌ ذو استبدالٍ 
من ساكنيها فرق الآجالٍ 
فرائداً تحنو على أطفالٍ 
وكُلَ وَضَاح آلْقَرَى ذَيّالِ”" 
وقد برع الشعراء ومنذ العصر الجاهدي الى 
العصر الاموي وبعدهء بتقديم لوحات فيها 
صورة الأم التي تخذل صواحباتها لتبقى 
قرب طفلها الذي لم يق عد المشي واللحاق 
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بالقطيع؛ ولتأكيد ماذهبنا اليه نجد هذه 
الصورة عند أحد شعراء الحجاز وهو الفقيه 
عروة بن أذينة الذي يقول: 
مُتََلّداً بعد الأنيس ولا ترى 
إلا الوحُوشٌ يمينها وشمالها 
عيناً مُخدَّمةَ الشوا وكأنها 
بُلْقُ السَّوابقٍ كشَّفْتٌ أجلالها 
وعواطف الأرآم تُزجي خَذَلاً 
فيه سواكِنٌ بالرّبا أطفالها”" 
وكما هو معروف ان للرياح الاثر الكبير في 
تغير معالم الطللء وهذا ما نجده في اقوال 
الشعراءء فضلاً عن الخراب الذي تحدثةٌ هذه 
الرياح؛ ومن الّذين ذكروا الرياح ودورانها 
في اطلال الحبيبة الراحلة الشاعر جرير بن 
عطية الخطفيء الذي فجر حنينه عزف الرياح 
الرخيم والحنون فشبهه بحنين الناقة التي 
مات ولدها ء يقول في القصيدة التي اولها: 
حَيّوا القام وحَيَوا ساكن الدار 
ماكدت تَعْرِفٌ إِلّا بعد إنكار 
إذا أقولٌ تركث الجهْلَ هيّجني 
رَسْمْ بدي البيض أو رسمٌ بدوارٍ 
تمسي الرياحٌ به حنانة عُجُلاً 
سوف الروائم بَوَاً بين أظآر 
ونجد الصورة الجاع دي الرضنة الذي 
يوظف (الهيف) وهي الرياح الحارة, مشبهاً 


إياها بحنين النوق عند فقد أولادها: 


زفق 


إذا هيّج الهيفٌ الربيع تناوحت 
بها الهوجٌ تحنان المولهة العُجلٍ"") 
امافي لوحة الغزل فنجد الشعراء على مر 
العصور الثلاثة - الجاهلي وصدر الاسلام 
والاموي - يذكرون النساء لان اللوحة اساسها 
المرأة. وكما هو معروف ان الامومة مرتيطة 
بالطفولة» والذي يهمنا الطفولة الحيوانية في 
المقدمات الغزلية» وهذا ما وجدناه عند جرير 
الذي عبرٌ عن تأشير عيني حبيبته التي نظرت 
إليه بعين ملؤها الحنان والعطف مشبهاً 
نظرتها الحنونة بنظرة الظبية الى صغيرها 
الحديث الولادة: 
نظرت إليك بمثل عيني مُغْزْلٍ 
قطعت حبالتُها بأعلى يليل" 
أما الفرزدق فيركز على الحالة التي فيها الطفل 
الصغير النائم الذي توقظه أمه لكي ترضعه 
بعدان اجتمع في ضرعها اللبن» فهو يرسم 
صورة مفعمة بمعانى العطف والحنان» 
مققاسةنبق غالم الطلقولة الرفي: 
إن التي نظرث إليك بفادر 
نظرت إليك بمثل عَيْنّي جُؤْدْرٍ 
وسنان نامء فأيقظتة َك 
لفواق راعية بعهد مُقَفرٍ 
ويعمد عروة بن أذينة الى تقديم صورة 
للطفولة الحيوانية من خلال تصويرحنان 
الطظبية الأم لطفلها الحديث الولادة» فهي 
تخاف عليه من الذئاب والضواري» وحين 
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تسمع صوت طفلها تسرع إليه» ونرى الشاعر 
يركز على حالة الأم النفسية فهي دائماً فزعة 
خائفة على طفلها من المجهول: 
لها واردٌ دان على جيد ظبية 
بسائلةٍ ميثاء عُفْرِ ذتابُها 
دعاها طلاً خافت عليه بجُزعها " 
كواسبّ لحم لايّمَنٌ اكتسابها 
إذا سمعت منه يُغاماً تعطفت 
وراع إليه لبها وانسلا بُها(") 
وان فمته مهن التسعراء الى كتانبية حيد 
الحبيية بجيد الطفل نفسه او بجيد صغار 
الظياة وذلك اا كمملة من فعاة ميا الطول 
لان الطفل يرفع رأسه الى امه للرضاعة أو 
للنظرء كما يدل على الرقة والنعومة. 
وهف عالم الطفولة هنون لكا عرو ين انيعاق 
موضع آخر حبه لسعدى مشبها أياها ب (ام 
الأديغم) وهي ظبية تخرج مع ولدها الصغير 
الى أرض سهلة لينة» وهي ترشح ولدها باللبن 
القليلء اذ تجعل في فيه اللبن شيئاً بعد شيء 
الان يقوى عن اكض: قالشاغ هذا ركز في 
تصوير حبه لسعدى على عالم الطفولة الثري 
حين ربط بين مشهدي الصورة من مشبه 
ومشبه به لابراز وجه الشبه ألا وهو التعلق 
والحنى والمحبة: 
وعهدي بِسُعْدَى لها بَهْجةٌ 
كأُمّ الأديغم تَقْروٌ براثا 
صَغيرٌ وقد 7 تلاثا 
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خْلالَ ظَلالٍ أراكِ الأميل 
تجني بريراً وطوراً كباثا”") 
وعرض لنا عمر بن أبي ربيعة مشهداً لعناية 
الآم بطفلها وحنوها عليهء حين شبه (اسماء) 
بظبية تعطف عىدى ولدهاء فهو يصور حب 
وحنان هذه الام لولدها ويبين مدى تعلقها به 
ورعايتها له: 
ليالي إِذْ أسماء رود كأنّها 
خَأَيٌ بذي المسروح أدماءً مُتبعٌ 
لها رشا تحنو عليه بجيدها . 
| أَغَنْ أَحَمَّ المقلتين مُوَلعُ 
إذا فَقَدنَهُ ساعة عند مَرْتع 
ثراها علية العام تفجْعْ 
عليه الذَّئَابَ العادياتٍ تُقطَّءُ:) 
لقد قدم الشاعر في هذا المشهد الكثير من معالم 
الطفولة والامومة المتمثلة بالحنان والعطف, 
وجاء العرض مكتمل المشاهدء ولاشك في ان 
لأسلوب الشاعر المتميز الأثر الكبير في هذا 
العرض الرائع. 
لقد فضل الكثير من الشعراء ذكر المرأة كونها 
أماه حيث أن الامومة كانت ولا تزال احدى اهم 
صفات المرأة التى خلقت من أجلهاء وعندما 
يذكر الشاعر المرأة المثال يذكرها أماً لأن المرأة 
عبدت (بوصفها أماً لذلك كثرت في تشبيهاتهاء 
صورة المهاة الأم والظبية الأم, وجاءت صورتها 
حاملاً ومرضعاً في التشبيب) 7 وهكذا وجدنا 
ان لوحة الطلل والغزل كانت اكثر اللوحات 
اشتمالاً على معالم الطفولة وموجوداتها. 


0 
مه 


2 


السلة الخامسة و الأربعون 


دخ 


]0 ورس| | 


اما في لوحة الظعن فلم تكن صور الطفولة 
الحيوانية بمنأى عن تصوير الشعراء للحبيبة 
الظاعتة» حيرت تعرضوا لذكر الطفولة من 
خلال مصدرها (الامومة) مقتبسين صور 
أمهات أطفال الحيوانات لتجسيد صفات 
قصدها الشعراء متمثلة في هذه الأم» ومن 
هؤلاء الشعراء الأخطل الذي صور مشهد 
الأم الخذول وملازمتها لطفلهاء وهى نفسه 
مشهد الحبيبة الظاعنة (أروى) حيث بدت 
من خلال التشييه كالظيية؛ ذات الصوت 
الجعيل: االمتاخة بالعطق والهنان» والتقظعة 
عن سائر الظباءء فهي تلازم ولدها في مرعى 
خصب وظل بين شجر ملتف: 
فيانوا بأروى» بوم د ذاكَ كأنها 
من الأدم غناءٌ البُغام خَذُولٌَ 
مُبِنَةُ غار أينما التج شَّمْسُةٌ 
بحالٍ فَقَرْنْ نُ الشَادِ فيه ظليل 
لها من وراق ناعم مايْكِنّها 
مَرَفُ ترِعَاهُ الضحَى ورُبُول7" 
ونجد صور الظباء في كناسها مشبهاً به 
للظعائن في الهوادج حيث خص الشاعر حبيبته 
بهذا التشبيه ثم جعلها ظبية تصوت بحنان إذا 
خافت على طفلها السباع الضارية!"", وأقرب 
المشاهد لهذ الأم ما صوره لنا العرجى حين 
شبه الظعائن في سيرها الوثيد بالمها وهي 
تسوق اولادها خائفة عليهم : 
ماهاج قلبكَ يوم العرْج من ظُعْنٍ 
جَدَّدْنَ بالرّيطٍ والسّيحانٍ من شجني 
نزلن بالرَّوض ذي الحُوذان في أُصلٍ 


من العشيٍّ ولم ينزلن في الدَمنِ 

يَمُرنَ مور المها تُزجي جآزذِرّها 

إذا تخافٌ عليها مُوضْعٌ الذكن9") 
وحنان الأم وعطفها على طفلها من الصور 
التي وظفها الشعراء في لوحة الظعنء ليبرزوا 
فق كلل هذا اتبيه صفة الحظف و الدنان 
الفرزدق: 
كأنّ التي يومَ الرّحيل تّعرَ 

لنا ظبية د 77 
وتصادفنا في لوحة الظعن صور أخرى من 
صحون الطقولة؛ ولك من خلذل استخداء 
الشعراء رمز من رموز الطفولة وهي 
السماقة الى شك هدرليبا اللققون ويه 
شجيء وتنوح عليه نوح الثتكلىء كما في قول 


ذى الرمة: 
ان اجغة ياميّ أيامنا التي 
اهاي الرمث أع هالؤن رجوة 
ولولم يد يُشُقْني الظّاعنون لشاقني 
حَمَامٌ ذقني في الدّيار وقوعٌ 


تجاويَنَ فِاسْتَبْكينَ من كان ذا هوى 
نوائح ماتجري لهن دُموغ0» 

وهكذا صون الشعراء ف لوحة الظعن الحبيية 

الظاعنة بأجمل الصور مقتبسين الكثير من 

تلك الصور من عالم الطفولة. 

© مشاهد من الطفولة الحيوانية في 

الرحلة: 

والرحلة هي المحور الثاني من محاور بناء 

القصيدةء فعندما ينصرف الشاعر عن الأطلال 
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أو الظعائن ليطوي بذلك صفحة من صفحات 
الماضيء تبدأ عندها مغامرة جديدة قد تكون 
أعنف وأوسع أفقاًء واكثر حركة» وهي مغامرة 
الرحلة. ويختار الشاعر لهذه الرحلة ناقة قوية 
تتحمل متاعب السفر وقسوة الطريقء ونراه 
يمهد لوصف الرحلة يتوفير احدى متعلقات 
الطفولة المتمثلة في صورة الحيوانات التى 
كعاول السقافل عل حتفا رعاو المخانت من هد 
القطاالتي تضع بيوضها في طريق الرحلة في 
الصحراء المجهولة المترامية الاطراف اكير حيز 
في هذه المشاهد. 
فنجد بعض الشعراء صور أفراخ القطا حين 
خروجها من قشرة البيضة؛ وصور ضعفها 
وصراعها مع القشرة للوصول الى الحياة"", 
ولم يكتفٍ الشعراء بهذه الصورة - صورة 
الولادة - بل صوروا افراخ القطا (توائم) ومن 
هؤلاء الشعراء الأخطلء ألا انه استخدم الطفولة 
لفظاً ومعنى في معرض حديثه عن القطا (الام) 
التي تحمل الماء لتروي اطفالها: 
كأن رحال الميُسء حين تزعزت 

على قطواتٍ من قطا عالج حُقْبٍ 
أَجَدّت لوردٍ من أَباغٌ وشَّفَّها | 

هواجِرٌ أيام وَقَدْنَ لها شَهْبٍ 
إذا حَمَلَتْ ماءً الصّرائم قلصَتْ 
روايا لأطفالٍ به 

توائم أشباٍ بأرض مَريضة 

يدن بخذراف المتان وبالعرب”" 
ولاشك في أن الأخطل- كما هو معروف- سار 
على نهج الأقدمين في صوره:. لذلك أرتفعت 
العدد الأول - 2018 


هن 5 
زعب 


ئ- 


مكلت عش القن العر ب القذماء. 
واقتفى ذو الرمة أثر من سبق من الشعراء؟") 
في تصويره لأفراخ القطا ب (حمر الحواصل) 
كناية عن حداثة ولادة هذه الأفراخ: 
ومستخلفاتٍ من بلا تنوفة 

ِمُصْفْرَةٍ الأشواقٍ خُمْرِ الحواصل! 
قوصهها بالننتخلقام يعني القطالاذيا تق 
اثادق كواسيلها لاقراكها. ١‏ 
وامق الشعراء فق ويطظرية الرحلة يمتعلقات 
الطفولة من خلال تصوير مشاهد القطا مع 
افراخه؛ على الرغم من أنهم اختلفوا في جزيئات 
مشاهد الصورة. ويرتبط وصف طريق الرحلة» 
بوساطة الرحلة الاساس وهي الناقة؛ التي 
صوروها بصور مختلفة ومن هؤلاء» عدي بن 
الرقاع العامي الذي يصف ناقته في شدة سرعتها 
بأنها ألقت بجنينها بتنوفة قفر: 
ألقت على متن الطريق جنينها 


ه 
همه امه ٠‏ 


بتنوقة قفر يّحارٌ قطاها!”") 
أما جرير فيلجاأً الى تحديد عمر الجنين ب (ستة 
أشهر) في معرض حديثه عن نوقه التي تضع 
أولادها قبل حين الولادة لكثرة إجهادها في السير 
المتواصلء ويشيه هذا الجنين الذى وضعته الناقة 
قبل اوانه بأفراخ صغيرة: 

مثل الفراخ جُلْودُهِنٌّ تَمِوَوا”) 
المحرومة من الأطفالء» من خلال اس تخدامه 
صيغة (المقلات) وهى الناقة التى لايعيش لها 
ولد:9) 
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وتطالعنا صورة الثور الوحشي عادة عند 
حديث الشاعر عن ناقته.؛ إذ يعمد الى وصل 
صورتها بصورة الثور في تشبيه مطول, 
ونلاحظ أن المناطق التي ذكرت فيها الثيران» 
يكثر فيها الشجر (الارطي) والماء. وهى 
كام سفانت قاد هذه السدى قات وزاك 
نجد الراعي النميري يصف أرض النميرة بأن 
فيها من الوحش (عوذات) استعارة للأمهات 
اللواتي تتلوهن الأولاد: 
لها بحقيلٍ والثُميرة منزل 

ترى الوحْشٌ عُوذاتٍ به ومتاليا”) 
ولم ينس الشعراء في معرض وصفهم لرحلة 
الناقة وتشبيهها بالثور الوحشثي وصراعه مع 
كلاب الصيد ان يذكروا العنصر الاكثر فعالية 
في هذا المشهد وهو الصيادء إذ يظهر الصياد 
- غالباً - في شكل صعلوك شقي ذي أسرة 
معدمة لون لام طلاة ]لاه يفده عن لكوم 
الوحشء ومن النصوص التي رصدت الصياد 
وفقره وفاقته المرتبطة بمعالم الطفولة: ما 
نجده في قول عبدة ين الطبيب» الذي قدم 
صورة مستقاة من عالم الطفولة البريثة 
بشقيها (الانساني والحيواني) حيث شبه 
ظفل العبياةت شتعرف الينية لقلة بها لدية من 
طعام - بالتولب وهى ولد الحمار الوحثي» 
فقال: 
يأوي إلى سلفع شعثاء عارية 

في حجرها تولبٌ كالقرد مهزول !0 
ولا تبتعد قصة البقرة الوحشية عن الثور 
الوحشي كثيراًء إلا بأضافة حدث مأساوي 


في بدايتهاء فالبقرة ترعى مع ابنها الذي 
تخاف عليه من الوحش والصيادين؛ ولكنّها 
غفلت وايتعدت عنه. فرصدت اينها الوحوش 
وافترستة؛ وعندما أمتلاً ضرع البقرة بالحليب 
وعادت إليه لترضعه وجدته اشلاءً ممزقة, 
فاستشعرت لوم نفسها على تفريطها به. 
وقداورد بعض شعراء العصر الاموي هذه 
القصة ولكن يايجاز من دون الخوض في 
التفاصيلء ومن هؤلاء الشعراءء القطاميء 
الذي يقول: 
كأن نسوعٌَ رحلي حين ضَمَّت ‏ , 
حوالِبَ عُرَّاً ومعاً جياعا 
على وحشيةٍ خذلث خَلوج 
وكان لها طلاً طفْلٌ فضاعا 
فكرث عند فيقتها إليه 
فألفَثْ عند مربضه السباعا 
لعبن به فلم يتركن إلا / 
إهاباً قد تمزَّق او كراعا 
لها لهب تثير به النقاعا") 
لقد عير الشعراء من خلال تشييه نوقهم 
بيقرة الوحش المطفلةء عن ما أرادوا ايصاله 
الى المتلقيء ففي فقد الطفل بالموت إشارة الى 
املهم المفقود الذي ظلوا يبحثون عنه» ولكن 
من دون جدوى. 
يعد تشبيه الناقة بالحمار الوحشي من 
الاستطرادات التى تضاهى تشبيه الناقة بالثو قِ 
أوااليقوة “ا وقيية تشبيهات الناقة يالحمار 
الوحشي ذات العلاقة بمعالم الطفولة المختلفة 
. العدد الأول - 2018 


ماصوّره الشعراء للأتان ولاسيما ما أوردوة 
من صفات وتسميات,ء والتى تعطى دلالة 
القوة ف#السير وكدمل الضعان» زفي بلذ شك 
تختلف عن تصويرهم للأآتان التي ليس لها 
ولدء واختلفت تعبيراتهم حول هذا النوع من 
الأتن» فهي مرة (حائل) وهي التي لم تحملء 
وهناك من الاتن لواقح» وورد هذا التمييز بين 
هذه الأتن عند ذي الرمة» الذي حدد فصل 
الصيف وقتاً لظهور علامة لحمل الأتن وعدم 
حملهاء ولاسيما الأتن التي وضعت جحاشها في 


الرسي فقول: 
رعت واحفاً فالجزع حتى تكمّلث 
جُمادى وحتى طار عنها نسيلها 


وحتى استبان الجابٌ بعد امتنايّها 
من الصيف ما اللاتي لَقِحنَ وحولها"“) 
ومن الشعراء من ركز على مفردات وصيغ 
طفولية الأصل ل (النطفة او الماء المهين)!8, 
حين وصفوا الأتن الأم وهي تحمل في أحشاتها 
جنيناء فهي تكون محرمة على الحمار الذي 
يشمها ليتأكد من حملهاء ويحاول هذا الحمار 
الحفاظ على هذه الطفولة التى لم تعانق مظاهر 
الذي يصور غيرة الحمار على الأتن» وهو يشم 
فرجها الذي تستره بذيل طويل قليل الشعر: 
بَصير بأخراها يَسُوف فرُوجها 
عليهنَّ ذَيَالٌ خفيفٌ ذلاذثة 
تبصبصٌ مِنهٌ كل قوداءً مُرتج 
إذا لان عن طُولٍ الجراءٍ أباجلّة(*) 
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ويحافظ الحمار الوحشي في أغلب الصور على 
حمل أتانه. فهو يبتعد عنها حتى تلدء وما ان 
تلد يعمد الشاعر الى تصوير الحمار الوحثى 
قاسياً يحاول ابعاد الجحش الرضيع عن 
الاشفاق على ولدها (الذي فصله الحمار عنها 
فآذاه الفصال)7*)؛ ونجد هذه الصورة واضحة 
عند الشاعر عروة بن أذينة» الذي صور الحمار 
وهو يحاول ابعاد الجحاش حديثي الولادة عن 
امهاتهم: 
ينفي الجحاش ولا يُقاربٌ عُودَها 

إلا الشماع؛ ويستحِث حِيالها(”) 
ومن عالم الطفولة البريئة نجد عروة بن أذينة 
يوظف مفردة (العقيقة) للدلالة على إزالة شعر 
الحمار وليبين من خلال هذه المفردة صغر سن 


هذا الحمار: 
ألقت عقيقة شتوةٍ عن لونها 


قبل المصيفٍ فخرّقت سزبالها!”"» 
واختار الشعراء من أصناف الطير النعام 
وشبهوا الناقة يهاء وبما ان الحديث عن 
الطفولة الحيوانية المرتيطة يهذا الطائرء فقد 
اكثر الشعراء من ذكر العش والأنثى الحاضنة 
للبيض حتى صارت هذه الصورة تقليداً 
شعرياً؟*. وعادة ما يبنى مجرى الحدث على 
النحو الآتي (الظليم يتجول ويتذكر بيضه 
تحاف يرشة المرؤاة قرقفي يسرغة كبيرة 
الى عشهء تكون بأنتظاره الانشى الحاضنة 
التي تحييه بصوت عالٍ)”**. فالشاعر ينشد 
الأمان والراحة واليهة كما ينشد الظليم أنثاه 
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وصغاره وأدحيه. وركز الشعراء على وصف 
حالات الطفولة من خلال تصويرهم للبيضة 
وعددها وكيفية خروج الفرخ منهاء ومن 
الأعاجيب التي ذكرها الجاهليون عن بيض 
النعام أنها مع عظم بيضهاء فإِنَّها تكثر عدد 
البيض وتضعةٌ طولاًء وقال الشعراء في ذلك 
كلاماً كشيراً””*). ونجد شاعر الصحراء ذو 
الرمة يركز على عدد البيض ويجعلها عشرين 
هبلٍ أبي عشرين وفقاً يَشْلَه 
<37 إِليهنَ هيج من رذاذ وحاصب 
ونراه يضيف (حر الشمس) لاكمال دورة 
الحياة للبيضة التي لم تكسر الأجنة قشرتها 
بعدء فتساعد الشمس بحرها بيوض النعام: 
وذلك باحراق متانة البيض وتس هيل خروج 
أفراخها للحياة: 
وبيضاء لا تنحاش منا وأمّها 
إذا مارأتنا زيل منا زويلّها 
نتوج ولم تَقَرَّف لما يمتنى له 
إذا يجت ماتت وَحَيّ سَلِيئهَاا 
اما الكميت الأسديء تيضين متايه غل 
تصوير معالم الطفولة الغضة: حين تعانق 
الوجود بضعف وبراءة؛ ويركز في تصويره 
فل حركة الركال داكل النييضن» يعس غنه 
(بالوساوس)» ومن ثم يصور خروجهم من 
قشور البيض بشكل توائم: 
على توايِمَ أصغى من أجنتها 
إلى وساوس عنها قابتٍ القوبٌ0") 


وعمد بعض الشعراء الى تشبيه أفراخ النعام 
بصغار الابلء ومنهم الاخطل الذي يصور 
لنا النعامة» وقد احتضنت بيضها (خمساً 
وعشرين) ليلة حتى ظهر على اذرع الفراخ 
الزغبء فبدت لهزالها وضعفها وعدم قدرتها 
على المشي والحركة كصغار الابل حديثة 
النتاج: 
خمساً وعشرينء ثم استدرعت زغباً 
كأنهنَ بأعلى لعلع رِجَّع7" 
والذي يلاحظ في الصور التي قدمها الشعراء 
ضمن قصة النعامة والظليم أنها لم تخرج 
عن رسم مظاهر الاكتمال الأسريء فالنعامة 
والظليم يختلفان الى بيضهما ويتعاونان على 
احتضانه الى ان تخرج الفراخ الى الحياة. 
» مشاهد الطفولة الحيوانية في الرحلة 
على الفرس: 
وفي ديوان العرب تجد الشغراء قد فسحوا 
مجالاً للخيل ولوصفها والتباهي بهاء وذلك 
لآن الخيل (زينة الفارس يمتطيها في نزهه 
وصيده وتكون حصنه عند الغارة وسلاحه 
في الكر ونجاته عند الفرار)1". 
وارتبطت رحلة الشاعر الفارس يمعالم 
الطفولة المختلفة بحسب رؤيته وأهمية 
الجابني اللاي راكد مصورا لتعديث عن 
فرسه.ء ولا سيما المرتبط بمظاهر الطفولة 
المختلفة. وقد تعرض الشعراء لوصف 
حالات حمل الفرس والولادة وما يتعلق بهاء 
ومن هؤلاء الشعراء عدي بن الرقاع العاملي 
الذي شبه فرسه ب (البازل) في صلابته 
. العدد الأول - 2018 


بصلابة رحم الفرس التي تقي الجنين من 
الاسقاط والاجهاضء ثم يصور لنا حالة 
الولادة لهذه الفرس الصلب التي تعطف 
على صغيرها الذي وضعته؛ بعد وجع 
المخاض: 
حَمَلَنْهُ بازلٌ كودانة 
في ملاطٍ ووعاءٍ كالجرابٍ 
سنةً حتى إذا ما أحولث ْ 
وضعته بَعْدَ عَزْفِ واضطراب 
جَلْدَةٌ لم يَتَخوَّنْ دَرّها 1 
سوءٌ تصريم وَلاجهْدُ احتلاب 
ويصور عدي بن الرقاع في موضع آخر 
الفرس (الأم) ورعايتها لصغيرها وتربيته 
بالرضاعة التامة حتى يكبر وينفصل عن 
ثديهاء ونرى بوضوح الألفاظ الدالة على 
هذه الامومة والطفولة البريعة: 
ففلَثةُ درراً حتى بدا 
سامقاً يعلو مصاعيب السّقاب 
جَدَعاًّيستكبر الشَُؤْلَُله 1 
مُفنْقاً كالفَخْلٍ يَعغْمي باللّعاب7" 
ومن متعلقناك الطفولة الى اظلقو ها فق 
الفرس أسم (المهر) للدلالة على النشاط 
والخفة والسرعة, وهي من الصفات التي 
يوصف بها الطفل من دون غيرهء وهذا ما 
نجده في قول عدي بن الرقاع العاملي: 
ف خلاءٍ الأرض حتى قادة 
َع الهْرِ بمنج واجتلاب؟" 
« مشاهد الطفولة في الاغراض الشعرية: 
أما في الأغراض الشعريةء فذهب الشعراء في 
العدد الأول - 2018 


09) 


توظيف (الرضاعة) في غرض الهجاءء فقد 
عير جرير بني عقال (بالرضاعة) من إناث 
الثعالب حين فقدوا الزاد: 
رضعتم, ثم سالَ على لحاكم 

تُعَالَة حيث لم تجدوا شرابا(9© 
ويلجأً الاحوص الأنصاري الى تشبيه ابن له 
في قبحه بجرى كلب صغير لم يفتح عينه بعد: 
أقبح به من ولدٍ وأشقح 
إن ير سوءا لم يقم فينبح 

بالباب عند خَلّقَهِ المستقبح7”") 
وكيرق غاطفة الأصومة الصاوقة ق :قصائد 
الرثاء» وذلك لان طبع المرأة يغلب عليه اللين» 
ويرجع هذا اللين (الى وظيفة الأمومة التي 
قد اقتضت ان تكون المرأة اكثر حساسية من 
الرجل وأسرع استجابة لمؤثرات العاطفة 
الوجدانية)!''). وجدير بالملاحظة ان شعراء 
رثاء الابناء قد اعتمدوا على التشبيه في 
تشكيل صورة الوليد الفقيد ولهذه الظاهرة 
علاقة كبيرة بعاطفة الآباء والامهات. ومن 
تلك التشبيهات التي وظفها الشعراء في 
التعبير عن طفولة ابنائهم الذين ماتوا 
صغاراء استخدامهم لصيغة (الشبل)» وقد 
تعارف الناس على ذلك لكثرة ما شاع بينهم؛ 
ومن هؤلاء الشعراء الفرزدقء فهو بعد أن 
يشبه نفسه بالأسدء يشبه أبناءه بالأشبال 
ويضيف اليهم صفة أخرى حين نعت شبله 
بأنه (مخدر في الضراغم). وهذا مانجده في 
قصيدته التى بدأها بدعائه على الشامتين 
الذيق تمكو يهمعد أن قلت يده حين فقن 
أبنه: 


كم 
0 


2 


السلة الخامسة و الأربعون 


أل 
دخ 001 وماس 1119| 


كم 
كم 


بدي الشامتين الصخر إن كان مسري 
حِرَيْر إذا اشبانةُ ين حولة” 
تشخلّت سباع الأرض من ذي التّحائه!0) 
اما جرير فيشبه أم الصبي- زوجةٌ - في بكاتها 
بالناقة التى مات حوارها فيحشى جلده تيناًء 
ويقرب منها لتشمه وتحن عليه وتدر اللبن» 
قصورة الفاقة الككن مكل المعادل اللو ضدوعه 
له ولزوجه في التعبير عن حالتيهما بعد فقد 
اينهما: 
إلا تكن لك بالدّيرين باكيةٌ 
قَرْبٌّ باكية بالرّملٍ معو 
كم بو عَجُولٍ عنْ مَعْهَدهِ 
حَدَّتْ إلى جلدٍ منه واوصالٍ 
ترتَعٌ مانسيت حتى إذا ذكرث 
رَدَتْ هماهم حَرَّى الجوف مثكالٍ 
زدنا على وجدها وجداً وإن رجّت 


فى القلب منها خطوبٌّ ذات بلبال127) 


وعسف الكخا ممم الفز وف اكد الغو 
وحديث الحب من حياة العربي وأدبه مكاناً 
رحباً فنجد قصة الشاعر والحبيبة وقصة 
حبهما قديم؛ ولد معها طفلاً ونما كما ينمو 
الطلفل كنذاؤه العاطفة الضارق» لذلك فهو 
حب خالد وباق الى النهاية. 

ويبين مجنون بني عامر طفولة الحب الذي 
يكنه اليل فيو قديم نكن الطفولة بلذاك يحن 
الشاغر الى قلك الطفوادة الل دوحة انه يتمثى 
أنهما بقيا صغيرين يرعيان البهم, وتشمل 
امنيته هذه البهم أيضاً لكي يجمعهما من 


الطفولة: 
| تعلقتليلى وهي غِرٌ صغيرةٌ _ 
ولم يَند للآتراب من ثذيها حَجِم 
إلى اليوم لم نكبّرٌ ولم تكبر البهمٌ(”") 
ومن القصص الاخرى المرتيطة يالطفولة:ء ما 
تعد ق شول معدوه اير حي طم ان ادن 
ليلى يريدون نقلها الى الرجل الثقفي الذي 


زوجت به: 
كأنّ القلبّ ليلة قِيلَ يُغدى 


57 
90 
تجاذيّة وقد علِقّ الجناحخ 
لها فرخان قد تركا بقفرٍ | , 
وعشهما تَصَفّقَهُ الرّياحُ 
اذا سمعا هُبُوبَ الرّيح هبا 
وقالا أَمَنا تأتي الرُواحُ 
فلا باللّيل نالّث ما تُرجّى 
ولا في الصّبح كان لها بَرَاحُ7") 
لقد شكلت الطفولة رافداً اساسياً من 
واو الشس العوبي القديم: .وقد درك 
هذا العالم الطفولي تصيناقة الواشتضة 
في الشعر ولاسيما في العصر الاسلامي 
والاموي. حتى جعلها زاخرة بالبراءة 
والخصب والحنان وكل ما يتصل بمظاهر 
الطفولة ولا سيما الطفولة الحيوانية التي 
فى مدان ينحكنا. 
: العدد الأول - 2018 


© الهوامش: 

)١(‏ القاموس المحيط: الفيروز آبادي» 
السعادةء مصر(د.ت) ج5/ ص/7. 

(0) المصباح المنير: احمد بن محمد الفيومي, مكتبة 
لينان» //51١مء‏ مادة (طفل). 

(؟) ينظر: العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق 
د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائيء دائرة 
الشؤون الثقافة والنشرء 577١م‏ مادة (طفل). 

(غ) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري: تحقيق 
د. أحسان عباسء وزارة الارشاد والانياء الكويت» 


مطبعة 


جانيا الواد: 
3 لسان العرب» ابن منظور: دار صادرء بيروت» 
كفني هادة رطفل): 


() الطفولة ومشاهدها المتغيرة في التراث والادب: د. 
عادل جاسم البياتي؛ مجلة آفاق عربية؛ العدد الرابع؛ 
ام., ص 735, (بحث). 

() ينظر: مقدمة القصيدة العربية في العصر الاموي: 
د. حسين عطوان. دار المعارف. مصرء /153١ام,‏ 
ص 0" -/3. 

(9) الغزل في العصر الجاهي: د. أحمد محمد 
الحوفيء.مكتبة نهضة مصرء القاهرة:١971١‏ م» ص 
ا 

)٠١(‏ ينظر: الطبيعة في الشعر الجاهيي: د. نوري 
حمودي القيسيء بيروت:١197‏ م ص ."17١‏ 

)١1١(‏ عشرة شعراء مقلون: د. حاتم الضامن؛ مطابع 
دار الحكمة للطباعة؛ الموصلء: 0٠1519م:‏ ص 7١‏ . 
)١6(‏ البحازج: جمع بحزج وهو ولد البقرة. 

(؟1١)‏ شعر الاخطل: تحقيق الدكتور فخر الدين 
العدد الأول - 2018 


قبياوة» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت://91١2‏ 
ج١/‏ ص1737١128-1,‏ الصوار جماعة البقر الوحشي» 
السباسب: الارض القفر المستوية. 

)١4(‏ ديوان كثير عزة: شرحه عدنان زكي درويش» 
دار صادرء بيروت. ص١720”‏ الاغيال: الغايات» 
الرابدات: التي في سوادها نقط بيض وحمرء الركال: 
أولاد النعامة. 

(15) شعر الوقوف على الاطلال من الجاهلية الى نهاية 
القرن الثالث الهجري: د. عزة حسن .مطبعة الترقي» 
دمشق 159/8م: ص 5. 

)13) شعر الراعي النميري: دراسة وتحقيق د. نوري 
حمودي القيسي وهلال ناجيء ص5 ١7‏ مطبعة المجمع 
العلمي العراقيء ١٠19م‏ ص5١١- ١170‏ سلائب: 
الأتان التي مات ولدها أو القته لغير تمام؛ خديج: الولد 
الذي القته أمه لغير تمام الأيام» الجحيش: ولد الحمار 
الى ان يفطم؛ مصايف: ولدت في الصيف. 

(1) هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية 
العصر الاموي: د. عبد الرزاق خليفة محمودء دار 
الشؤون الثقافية» بغداد»١ 5٠٠١‏ مء ص 5 ١5؟.‏ 

(1) ينظر: ديوان عبيد بن الابرص: تحقيق د حسين 
نصار مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء/951١م:‏ 
ص ٠١١‏ . وشعر لبيد بن ربيعة العامري.ء ص ١١/2‏ - 
ا 

(19) ديوان شعر ذي الرمة: تصحيح وتنقيح كارليل 
هنري مكارتي عالم الكتب (د.ت)؛ ص ؛ 5» خوار: ولد 
الظبية. الصلعة: صغير الرأس يعني الظبية» ضهول: 
قليلة اللبن» المذرعات: ذوات اولاد من البقرء الذرع: ولد 
البقرة الوحشية» القراهب: المسان من البقر. 

)2١(‏ ديوان شعر ذي الرمة ص١5‏ 5: العائذ: حديث 


الولادة. 


ع 
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قتي 
55 


حت 


سك سس 


كك 
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)١1١(‏ مقالات في الشعر الجاهلي: يوسف اليوسف» 
دار الحقائقء بيروت لينان» 59/65١مء‏ ص .١1865‏ 
(160) ديوان شعر ذي الرمة: ص 8/!ا5. 

(17) شعر عروة بن أذينة: د. يحيى الجبوريء مكتبة 
الاندلسء بغدادء ١191م‏ ص 2١155‏ متبلداً: متردداًء 
العين: بقر الوحشء مخدمة الشوا: في اطرافها بياض» 
بلق: سود وبيضء عواطف الآرام: الضباءء. تزجي: 
تسوق وتدفعء خذلاً: متخلفين عن القطيع. 

(4") شرح ديوان جرير: محمد اسماعيل عبد الله 
الصاويء منشورات دار ٠١‏ ١مكتبة‏ الحياة» بيروت» 
لبنان» ؟1151ه ص ١١‏ 7ء ذو البيض ودوار: اماكن» 
البو: الجلد الذي يحشى تبناً. 

(16) ديوان شعر ذي الرمة: ص »5/٠١‏ وينظر: ص 
:؛» وينظر ديوان كثير عزةء ص١1‏ ؟7171. 
(21) شرح ديوان جرير: ص"5 4: مغزل الظبية: 
معها غزالهاء يليل: موضع. 

(0") شرح ديوان الفرزدق: جمعه وعلق عليه عبد 
الله اسماعيل الصاويء مطبعة الصاويء القاهرة, 
5م ج؟5/ ص ١7‏ 5»: فادر موضع. فواقه: حين 
افاقت درتها جاءت لترضعه. 

(5) ديوان شعر عروة بن أذينة: ص؟97717- 519ل 
وارد: شعر طويلء سائلة ميثاء: أرض سهلة؛ عفر: 
مغيرة, الطلا: ولد الظبية؛ الكواسب: الجوارح؛ 
لايمن: لايقطع؛ بغام: صوت,ء اللب: العقل. 

(59) ديوان شعر عروة بن أذينة: ص١٠55‏ - 273511 
أم الأديغم: أم الظبيء تقرو: تخرج من أرض الى 
أرضء تنسنسة: تزجره. 

)٠١(‏ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة تأليف 
محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة المدني 


القاهرة.975١م‏ ص180١- 2328١‏ رؤد: شابة, 

الأدماء: الظبية: المتبع: ولدهاء الرشاً: ولد الظبية؛ 

الأغن: صوته: البغام: صوت الظبية. 

(1؟) الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن 

الثاني: د. علي البطلء دار الاندلس» بيروت» 150١م‏ » 

ص0 5. 

(5؟) شعر الاخطل: ج؟5/ ص”157, الأدم: ظبية 

بيضاء الصدر سمراء الظهر طويلة العنقء التواكم 

الغناء: التي في صوتها غنة, الخذول: التي أقامت على 

ولدها ولم تتبع السرب. مبنة: مقيمة» الغار: الكناس 

الواسعء التج: غمر وهاجء التربل: الاخضرار. 

(5؟) ينظر: شعر عمرو بن شأس الأسدي: تحقيق 

د. يحيى الجبوري» مطبعة الآداب النجف191/5م, 

.غ١١‎ : ٠١ص‎ 

(5؟) ديوان العرجي: تحقيق خضير الطائي 

ورشيد العبيديء الشركة الاسلامية؛ يغداد”195م؛ 

ص 75 - ٠‏ :, الريط: الملاءة» السيجان: الطيلسان 

الواسع: الحوذان: نبات زهرهُ أحمر وفي أصله 

صفرة: يمرن: يتمايلنء تزجي: تسوقء الجآذر: 

اولاد البقر الوحشيء الثكن: المكان الذي يجتمع فيه 

الناس والبهائم. 

(") ديوان الفرزدق: ج؟5/, ص7577. 

(5؟) ديوان شعر ذي الرمة: ص ؟0".. 

(0:) ينظر: ديوان كعب بن زهير: صنعة السكريء 

الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة, ٠96١م:‏ ص 
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(؟) شعر الاخطل:ج١/‏ ص٠‏ 5- ١‏ 5» الميس: شجر 

تتخذ منه الرحال.عالج: موضع: اجدت: اسرعت» 

أباغ: موضعء الصريمة: المنقطع من الرملء الروايا: 
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القطا التي تحمل الماء لفراخهاء المعية: المضلة» التواكم: 
فراخ القطا أراد انهما ثنتان ثنتان: الأرض المريضة: 
الساكنة الريح من شدة الحرء المثان: نشوز الارض» 
الخذاريف: الآكام: العرب: شوك البُهمى. 

(15) ينظر: ديوان كعب بن زهيره ص 17. 

(0:) ديوان شعر ذي الرمة: ص /591. مصفرة 
الاشداق حمر الحواصل: يعني الفراخ. 

)4١1(‏ ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي تحقيق 
د. نوري حمودي القيسي و د. حاتم صالح الضامن؛ 
مطبعة المجمع العراقي»11/17م: ص 1 ,٠١‏ التنوفة: 
المفازة» يقال القطاة أهدى الطير ومع هذا فالقطاة مع 
دلالتها تحار فيها. 

(59) شرح ديوان جرير: ص117١:‏ تمور جلودهن 
موجها لرقتها وهزالهاء لانها خداج ناقصة. 

(59) ينظر: ديوان شعر ذي الرمةء ص 657. 

(::) شعر الراعي النميري» ص .١١٠١‏ 

(54) شعر عبدة بن الطبيب: تحقيق يحيى الجبوري» 
دار التربية» بغداد؛١/191م:ء‏ ص7 السلفع: المرأة 
الجريئة البذيئة. 

(57) ديوان القطامي: تحقيق د. ابراهيم السامرائي 
واحمد مطلوب. دار الثقافة بيروت؛ 1170م ص١54-‏ 
”6 الخلوج: التي اختلج ولدهاء اي حين رأت ولدها 
قد أكلء عد فيقفيا عق ترول لبخهاء سافعه: كمتة. 
(410) تشكيل الخطاب الشعري: دراسات في الشعر 
الجاهيء د. موسى ربايعة: دار جريرء١١١"م؛‏ ص 
3 

(4:) ديوان شعر ذي الرمة: ص 555: الجأب 
الغليظ: يعني الحمارء جمادي: الربيع» بعد امتنائها: 
بعد انتظارها حملها. 
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(49) ينظر: ديوان الشماخ بن ضرار الغطفاني: 
تحقيق صلاح الدين الهادي» دار المعارف» مصر 
مص /37. 

(50) شعر اللأخطل: ج١/‏ ص؛ 5؟, السوف: الشم 
الذّيال: السابغ الذنب: الذّلاذل: الذّنبء تبصبص: تذل 
وتستكينء القوداء: الطويلة العنقء المرتج: العقوق 
مستبطن للذراع . 

)5١1(‏ الرحلة في القصيدة الجاهلية: وهب رومية, 
(09) ديوان عروة بن أذينة: 217١1‏ ينفي الجحاش: 
يطردهاء والجحاش اولاد الحمرء عوذها: صغارهاء 
الشماع: اللعب والمزاح . 

(01) ديوان شعر عروة بن أذينة: 217 العقيقة: 
الوبر» وبالاصل صوف الجذع؛ وشعر كل مولود من 
الناس والبهائم الذي يولد عليه. 

(:5) ينظر: دراسات في شعرية القصيدة العربية 
الجاهلية: تأليف المستشرقة الألمانية ريناته ياكوبى» 
ترجمة د. موسى ربايعة. ص ١ل.‏ 

(55) المصدر السايقء ص الا. 

(حه) ينظر: الحيوان: الجاحظ, تحقيق دل. محمد 
عبد السلام هارونء: مطبعة البابي الحلبيء القاهرة 
55مءج 5/,رص7581؟ -55؟. 

يعني الظليم: أبو عشرين فرخاً او عشرين بيضة» 
وفقاً: متفقات عليهن» يشله: يطردد: الحاصب: الريح 
ترمي بالحصى. 

(5) ديوان شعر ذي الرمة: ص 5 55 وبيضاء يعني 
بيضة النعام» يقول لاتهرب منا وامها تخافناء نتوج: 


كم 
مه 


ع 
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البيضة تنتج الفرخ؛ ولم تقرف اي لم تمكن الفحلء 
والمنية: التي تنظر الناقة بعد أن يضريها الفحل 
عشرة أيام. 

(5) ديوان الكميت الأسدي: ص 4 القوب: قشور 
البيضء قابت: تفلقت. 

)٠0(‏ شعر الاخطلء ج١/‏ ص ”75375, استدرعت: 
فراخها زغباً كأنهن رجع: وهي حواشي الابل» وهي 
صغارها. 

(11) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونة: د. يحيى 
الجبوريء دار التربية» بغداد» 19/0١‏ م:ء ص 75557. 
(؟1) ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي: ص”: - 
5 بازل: اتى عليه تسع سنينء الكودانية الغليضة 
الشديدة» الملاط: الجنبٌء الوعاء: الرحم؛ احولت: اتى 
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لم ينتقصء الصرام: الانقطاع. 

(1) ديوان شعر عدي بن الرقاع: ص 5 5- 255 
فلته: ربتة. سامقاً: طويلاًء مصعب: قوي. سقب: 
ذكرء الجذع: الذي له خمس سنينء مفنقاً: هو الفحل 
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ارتفاع وسمو. 

(15) ديوان شعر عدي بن الرقاع» ص5 5. 

(15) شرح ديوان جريرء ص ١لا.‏ 

(13) شعر الاحوص الانصاري: تحقيق عادل 
سليمان» الهيكة المصرية للتأليف والنشرء 
القاهرة»١٠191م:‏ ص ١‏ 45.: ينقع: يفتح عينه لاول مرة. 
(11) سيكولوجية المرأةء ص 55. 

(14) شرح ديوان الفرزدقء: "ج/ ص 65. 

(19) شرح ديوان جرير» ص١7‏ 5. 

)١(‏ ديوان مجنون ليلى: جمع وتحقيق عبد الستار 
أحمد فراجء دار مصر للطباعة؛ مصر (د.ت)ء ص/77. 
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نوري حمودي القيسي ود. حاتم الضامنء مطبعة 
المجبعالغلميى الخرافيء لاقي 1. 
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محيي الدين عبد الحميدء مطبعة المدنيء القاهرة, 
5 . 
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٠‏ الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه.؛ د. يحيى 
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6 1. 
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العصر الامويء د. عبد الرزاق خليفة محمود,ء دار 
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دراسات في الفلسفة الإسلامية 


من التجربة إلى التأمل العقلي 


جابر بن حيان وتأسيس الفلسفة العربية 


49 ل. رسول محمد رسول *) 


© تقديم : 

ا القرن الأول الهجري (القرن السابع الميلادي) أخذ العرب بالانفتاح 
على معارف الآخر العلمية التجريبية بعد شروق نور الإسلام؛ وفي غضون القرن الثاني 
الهجريء أخذت النُصوص والمفاهيم والمعارف الفلسفية اليونانية طريقها إلى العغلماء 
العرب والمسلمين على نحو تفاعلي متثاقف في محاولة جديدة لإحياء الموروث العقلي 
الذي تمتدّ جذوره إلى الحراك الثقافي والمعرفي الذي كان شائعاً في مدينة الحيرة التاريخية: 
وكذلك إلى الحضارة والثقافة اليونانية والرومانية التى تدهورت إلى مشرق البلاد 
العربية. ١‏ 
وفي ظل تلك الأجواء المعرفية والثقافية المتنامية» كان (جابر بن حيان الكوفي)؛ أحد 
الذزين جمعوا بين العلم التجريبى والفلسفة التأملية في مركب معرفي (-1420::1»086 
0110 01ع635) خلال القرن الثانى الهجري؛ جابر الذي اختلف الرواة ف سنة 
ولادته ووفاته؛ /198-111//1١١(‏ 194ه)20". لكنه؛ ورغم ذلك: عاش القرن الثانى 
الهجري برمته تقريباً. وأدرك نهاية الدولة الأموية وعقوداً وافرة من ظهور الدولة 
العباسية على عهد خلفائهم المتبارين على كرسي الحكم؛ أبو العباس السفاح أبو 
جعفر المنصورء محمد بن عبد الله المهديء محمّد بن موسى المهديء وهارون الرشيد. 
في عهد هؤلاء الحكامء كان الاهتمام بنص الآخر المعرفي يمثل «حكمة خالصة يمكن 
الإفادة منها في موجّهات الطابع الفكري لأي حضارة»'" في ظل شروق الجدل الكلامي 
والعقلي في مدينة البصرة على يد واصل بن عطاء (41 - 171 ه). 1 


() اكاديمي عراقي 
العدد الأول - 2018 


نمى ظاهرة التش كيك بالذات الإلهية: وكذلك 
الزندقة الإلحادية مطلع القرن الأول الهجريء 
والحاجة المتنامية لبناء مشهد فكري يدفع 
الحركة الثقافية الإسلامية إلى التفاعل المنتج 
عبر التثاقف مع معارف الآخر المختلف بروح 
جديدة؛ وتوطيد قيمة العقل في النظر إلى 
الإنسان والطبيعة والوجود وما وراءهم. 

لقن كقية الفقوجاء والقلشسقة والقلماء العرن 
لهذا التطلّع, وفكروا في طبيعة أدوارهم المعرفية 
فيه؛ء وكان لجابر بن حيان دوره البارز في 
إغادة يتاك اللحرفة العلمية القجريبية والعرقة 
الفلسفية التأمُلية» من بين معارف أخرى» وفق 
منظور عربي إسلامي في القرن الثاني الهجري 
حتى صارت تجريته تلك منطلقا لعدد كبير من 
العلماء والفلاسفة الذين جاءوا بعدهء وحاولوا 
بناء تلك المعارفء عربياً وإسلامياًء بالتفاعل 
معهاء خصوصاً اليونانية منهاء من خلال 
توافرهم على متونها العلمية والفلسفية عبر 
وسائط الترجمات التي كانت متاحة في زمانه 
اتلك الكون ومتقضباتها وشتروحها وجوامعها: 
يتناول هذا البحث طريقة جاير بن حيان في 
التعامل مع التراث الفلسفى للآخر المختلف: 
والكيفية التي عمل بها على التمهيد لبناء المعرفة 
الفلسفية عامة؛ والطبيعية والميتافيزيقية منها 
عل كدو بخاصويق ذلك القون يوق ق رقية تقطلق 
من مرجعيات الثقافة الغربرة والاب لمية 
(أسلمة المعرفة الفلسفية) حتى أصبح الممهّد 
الحقيقى المعرقة الفلسفية ف القرون الذهبية 
الفسلمية اللقمقة عليه كذاك رقوخى هذا البحت 
العدد الأول - 2018 - 


التأكيد على أن الأصوص الفلسفية اليونانية في 
عصر جابر بن حيان وجدت مترجمة إلى اللسان 
العريى قبل إنشاء (بيت الحكمة) في بغداد سنة 
/١1"ه‏ ناهيك عن اعتقادنا في هذه الدراسة 
بأن جابر بن حيان هو المؤوسس الحقيقي 
لخطاب الفلسفة العربية الإسلامية. 
55 

غالباً ما يُوصف (جابر بن حيان) بالكيميائي؛ 
وبالحراني الصوفيء وبالفيلسوفء. ويصاحب 
الحروف والطلاسم؛ لكن وصفه ب(العالم 
الفيلسوف) وب (صاحب الصنعة) يغلب 
أكثر. وهو وصف يعود بنا إلى العراق القديم؛ 
إلى الثقافة البابلية؛ فقد كان أنموذج المثقف 
في تلك الفترة يوصف يهذا الوصفء حتى إن 
ابن النديم (ت 585ه) يخبرناء في آخر كتابه 
الموسوعي (الفهرست).؛ شيئاً عن (هرمس 
اشتغاله بالحكمة. فكان هرمس «حكيماً 
فيلسوفاً» بحسب توصيف اين النديه”") الذي 
دل على وجهة نظره هذه بالعودة إلى محمّد بن 
زكريا الرازي 0: ه» ١‏ الاها)ء لماقال «إنه لا 
يجوز أن يصحّ علم الفلسفة؛ ولا يُسمى الإنسان 
بالعالم الفيلسوفء الا أن يصحٌ له علم صناعة 
الكيمياء»!؟). خصوصاً أن جابر عاش سنوات 
طوال في مدينة (الكوفة). تلك المدينة التى 
توارثت الحراك العقلي واللقاء الثقافي والفكري 
والحضاري بين الفرس والروم والعرب 
واليونانيين عن مدينة (الحيرة) في ظل تداول 
اللغة السريانية فيهاء والتي» ومن خلالهاء أقبلت 
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التكني :الاقف عن قراءة ففسموضن عن الترات 
العقلي لتك الملل المتوارثة» يبدوردء عن يلاد 
فارس وأنطاكية والإسكندرية حتى أصبحء ذلك 
النتراك هادة مؤثرة فى سيج المعرفة؛ وكذاك 
ف بتاء صورة اللثقف الذي يعيش في رحاب 
مدينة الكوفة. 

لهذاء يمكن القول إن جابر بن حيان يعدٌ 
[مرسس) القري الكافي التمري تتازية 
الثقافة العلمية والفلسفية العربية الإسلامية: 
في وقت كانت فيه علوم الصنعة الكيميائية 
وغيرها من العلوم التجريبية؛ الوافدة من ديار 
أخرى عربية وغير عربية» أخذت طريقها إلى 
العرب مطلع ستينيات القرن الأول الهجري 
عندما طلب (خالد بن يزيد أو حكيم آل 
مروان) (*5-1ه)ء الهم يعلد الكيمياء 
طلب من (اصطفن القديم)ء وهى مترجمء 
بنقل كتب الطب والنجوم والكيمياء إلى اللسان 
العربى” في تلك الفترة الباكرة من تاريخ 
القري الى تواقن خلالها للعلماء هن حولة 
كتب مترجمة من التراث العلمي التجريبي 
غير العربي ولا الإسلاميء ما يعني أن أربعين 
عاماً مضت قبل ولادة جابر بن حيان تشهد 
على وجود ذلك التراث العلمي الأجنبي باللسان 
العريىء: وتلك ذخيرة ممتازة أحسن بن حيان 
فوادنها وكبانينا والبسة ماركا قفن 
عن اهتمام الأمراء والخلفاء العباسيين الذين 
عاصرهم بترجمة مجموعة من نصوص الفكر 
التجريبي إلى اللسان العربي. 

يمكن القول إن جابر بن حيان عاش في مرحلة 


فضية شهدت بوادر الإقبال على التفاعل مع 
الفكر الفلسفي والعلمي للآخر المختلف 
علمياً ومن ثم فلس فيا ولكن ليس بعيداً عن 
منظومة العلوم التي فرضت وجودها تطوّرات 
المشهد الفكري العربي الإسلامي بعد شروق 
نور الرسالة الإسلامية والمحمّدية وما أتت 
به من علوم ومعارف ذات صلة جوهرية 
بالنّص القرآني. وكذلك بخص الحديث النبوي 
الكتريف» ويستظلومات الحرفة الالخرى الخوالدة 
عنهما عبر السلالة المحمّدية الشريفة: ولهذا 
صنّف جابر بن حيان علوم عصره إلى «علم 
الدّينْ» و «علم الدّنياه في معرض تصنيفه 
الباكر لمنظومة العلوم في عصرهء وهو ما تبدى 
في مقدّّمة (كتاب الحدود)7". 
قارئ نصوص جابر بن حيان يجد بيسر 
اهتماماته بالكيمياء والطب والفلك والنجوم 
والرياضيات والطلاسم والحروف. وهي تفي 
كدليل على حرفته وصنعته في هذا المجالء إلا 
أننا نجدء في القراءة ذاتها لنصوصه ورساثله 
وكتبهء إمعاناً منقطع النَّظير في القول الفلسفي 
(137م50ملقطم ع15تامء1015): ويذلك يملق 
المعادل الموضوعي للوصف الذي يُقال عليه بأنه 
(عالم فيتشوف)4 وق ذلك مسرعات كتبرة دالة 
على اهتمامه وكتابته في شؤون الفلسفة: 
أولاً: في حياته الطويلة؛. وضع الرجل بحوثاً 
فلسفية جلية التخصّص؛ إن يورد ابن النديم 
في موسوعته (الفهرست) جملة أسماء لكتب 
ألفها بن حيان بل ويؤْكّد أنه رأى بعضها 
وشاهدها الثقات من المؤرخين والمفهرسين 
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والغلماء والفلاسفة» وهي كثيرة» وكان نصيبها 
فالغل ف تكسن الغده ونقياء (كنانب 
أسطقس الأس الأول إلى البرامكة)ء و(كتاب 
أسطقس الأس الثاني إلى البرامكة)» و(كتاب 
الأسطقس). و(كتاب البرهان)؛ و(كتاب 
الجواهر الكبير)ء و(كتاب الطبيعة)ء و(كتاب 
ما بعد الطبيعة). وليس هذا فقطهء بل يذكر 
ابن النديم وجود عشر مقالات يسميها كتباً 
ومنها: (كتاب مصحّحات فيثاغورس).؛ و(كتاب 
مصححات سقراط)ء و(كتاب مصححات 
أفلاطون)؛ و(كتاب مصحّحات أرسطاليس)» 
و(كتاب مصحّحات ارسنجانس)» و(كتاب 
مصحّحات أركاغانيس)»و(كتاب مصحّحات 
أمورس)ءو(كتاب مصحّحات ديمقراطيس). 
كذلك وضع بن حيان (كتب المنطق على رأي 
أرسطاليس)» وغيرها في الحقل الفلسفى 
بحسب رواية ابن النديم!", وملوريا من 
رسائله. ويتضح هناء أن كل عناوين هذه الكتب 
تعكس أموراً عدة؛ 

(أ) فهى تكشف عن الثقافة الفلسفية الكبيرة 
التي اضطلع بها جابر بن حيان نتيجة قراءاته 
العمقة لقصوض"الفاسفة اليؤتاكية الى حافت 
متاحة له في الفترة التى عاشها غالماً فلسونا. 
(ب) تكشف عن أنه كان من أوائل الفلاسفة 
العرب الذين وضعوا أسماء الفلاسفة اليونانيين 
في عنوانات مؤلّفاتهم ورسائلهم؛ وتلك تجربة 
تأصيلية ريادية مهمة. علماً أن بن حيان تميز 
باصطفاء عناوين ذات انزياحات شعرية رائقة 
لمؤلفاته؛ وكان أول إصدار له في حياته بعنوان 
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(كتاب الرحمة)ء وهو عنوان قد يوحي بدلالة 
روحية دينية» لكنه في الحقيقة يتناول صنعة 
الذهب والفضة. 

(ج) تكشف عن تناوله مفاهيم فلسفية قائمة 
ترأسكها عكل: (الأسن )دو (الاسطقنيت الهرارة 
والبرودة» واليبوسة» والرطوية)» و(الطبيعة) - 
(علم الميزان)» و(ما بعد الطبيعة)» وغيرها من 
المصطلحات الفلس فية التي جاء إلى استخدام 
دلالاتها بثقة علمية عالية في كتاباته الفلسفية. 
(د) إذا كان عالم المشرقيات الهولندي (دي 
بور) يعتقد بأن «المفكّرين الأولين في الإسلام 
كانوا مؤمنين بسمو العلم اليوناني»7"/. فإن 
بن حيان كان يقدّر سمو ورقي ذلك العلم» 
لكنه لم يكن التقدير الأعمى؛ بل تقدير تناصي 
نقدي تواصلي؛ ففي «الإسلام رجال كثيرون لم 
يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن التفلسفء وهم 
وإن اتشحوا برداء اليونان» فإن رداء اليونان لم 
يخف ملامحهم الخاصة»(". 

ثانياً: لعل ما يوؤْكّد توافر بن حيان على قراءة 
النصوص الفلسفية الأرسطوطاليسية ذاتها في 
حياته هو ما قاله في إحدى كتاباته الفلسفية 
عندما راح يتصدّى لتعريف مصطلح أو حدّ 
(الدّفس)» فقال: «حدَّ النّس إنها كمال للجسم 
الذي هو آلة لها في الفعل الصادر عنهاء وهذا 
الخ مق نحية التركيي: إننا ذكرشاء أنه 
متجانس لما ذكره أرسطوطاليس فيها إذ يقول: 
إن النّفس كمال لجسم طبيعي آليء ذي حياة 
بالقوة. وقد بيّنا ما في هذا الحد من الفساد 
والقبح والنقصان منزلة المعتقد له في ردّنا 
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عليه في (كتاب التّفس)» ولكنًا نضع الكتب لكل 
محب لهذه العلوم على طبقاتهم ليأخذ كل فهم 
بمقدار عقله؛ ومبلغ فهمه» (©. 

وواضح هنا أن (كتاب التّفس) لأرسطوطاليس 
كان مُترجما إلى اللسان العربي في حيّاة بن 
حيان منذ القرن الثاني الهجريء وإلا لما توافر- 
بن حيان - نفسه على نقد دلالة تعريف أو حد 
أو مصطلح (النّفس) فيه والتأكيد على وجود 
(كتاب النفس) في نصه حتى حاججه وردّه 
ونقضه. وذلك يمثل قيمة معرفية مُهمة في 
تلك الفترة كونها توكّد على أن (كتاب النّفس) 
لأرسطوطاليس كان متوفراً لدى القارئ 
العربي في ذلك القرن وليس يعدهء كما يعتقد 
الكثير من الباحثين في هذا الشأنء لكني أميل 
إلى القول إن ترجمته كانت باكرة؛ وقد تكون 
توفرت كملخصات مع التأكيد على أن تعريف 
أرسطوطاليس للتّفسء والذي أورده بن حيان 
في نصه السابق» هو نفسه يظهر في نص (كتاب 
النّفس) لأرسطوطاليس مطابقاً!"". 

ثالثاً: إن ما يعزّز توافر بن حيان على قراءة 
نصوص فلسفية أرسطوطاليسية مترجمة إلى 
اللسان العريى هى ذلك الإقبال الكبير على جملة 
مخ الفاشيم والحدون والصطلهات القلس فية 
التي اشتغل بها الفلاسفة اليونانيون وعلى 
رأسهم أرسطوطاليسء وهو ما كرّسه بن حيان 
في نص (كتاب الحدود) بما يكفينا اس تنتاجاً 
بأن للرجل ثقافة فلسفية عميقة» ويأن له 
باعه الطويل في التعرّف على المعرفة الفلس فية 
اليونانية الوافدة, بل إنه غامرء وعلى نحو جليل, 


ليخوض غمار كتابة أول (معجم فلسفي) صغير 
في تاريخ العلوم الفلسفية والتجريبية العريية 
الإسلامية لتأتي بعده تجربة يعقوب الكندي 
(5-186ه" ها الفلسفية» فالخوارزمى 
الكاتب (587 -81؟ ه) الشاملة: وتالياً 
تجارب آخرين في هذا المجال. 
أما من أين أتت لجابر فكرة وضع (معجم 
فلسفي) فأحسب أنه اطلع على (كتاب 
المقولات/ قاطيغورياس)» الذي يمكن النظر 
إليه بوصفه معجما مصغرا لعدد من المفاهيم 
المنطقية أو كان قد اطلع على (مقالة الدال) 
لأرسطوطاليس وكلاهما بمثابة (معجم 
فلسفي) أول في تاريخ الفكر الفلسفي العالمي 
حتى وإن كانت إرادة أرسطوطاليس المعرفية 
لا تقصد أي وعي معجمي في حينهاء لا سيما 
أن (كتاب المقولات) جاء ضمن منظومة المعرفة 
المنطقية (قاطيغورياس). و(مقالة الدال) 
جاءت ضمن منظومة المعرفة الميتافيزيقية (ما 
بعد الطبيعة). ولكنء ومهما كانت الاحتمالات 
قائتمة بهذا الشأنء فإن جابر بن حيان 
ابتنى على غرار هما تجربته المعجمية الأولى 
عربياً وإسلامياًء وهي تجربة راكقة رائدة 
وك حرص ةغل إشداعة العرفةالفلسفية ق 
المجتمع مع فارق التجريتين من حيث التناول 
التعريفي» ومن حيث بناء دلالات المصطلحات 
التي رام تعريف حدودها ورسومهاء خصوصاً 
الطابع النقدي الذي تحلّت به تجريته المعجمية 
تلكء وهي مَهمة علمية مضيئة باكرة اضطلع 
بها جابر بن حيان في تاريخ المعرفة العربية 
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الإسلامية المتعلّقة بدلالات المصطلحات 
الوافدة إلى العرب والمسلمين في القرن الثانى 
المحوف لس سيدا فرح اتهخالات ا لاتجمن 
أنفسهم الذين عاصرهم في حياته» خصوصاً 
أولكك الذين تصدوا لترجمة عيون من الفكر 
التجريبي إلى اللسان العربيء وكذلك ليس 
بعيداء ريماء عن تجرية معاصره الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (٠٠٠-ملازاه)‏ الذي 
وضع أول معجمين لغويين في تاريخ الثقافة 
العربية؛ معجم (معاني الحروف)؛ ومعجم 
(كتاب العين)؛ وما كان بين جابر بن حيان 
والخليل الفراهيدي إنما هي علاقة التجاور 
المعرفي أو الوعي الفينومينولوجي المتجاور 
بأهمية المغجمة العربية في ذلك القرن. 
وكمؤشر على وعي جابر الفينومينولوجي 
بأهمية تبيئة المصطلح العلمي والفلس في في 
الوعي العربي حينهاء نراه يؤَكّد على القيمة 
الإدراكية والمعرفية في التعامل مع قراءة 
المصطلح, فيقول: «يا ليت شعريء كيف يتم 
عمل لمن لم يقرا كتاب الحدود من كتبنا؛ فإذا 
قرأته. يا أخىء فلا تجعل قراءتك مثل قراءة 
ساف الكضي, بل ينبغي أن تكون قراءتك 
للكتب مرة في الشهرء وأما (الحدود) فينيغى 
أن تتكلوفية قل افق اثثار ١‏ 
لهذاء وإذا كان بن حيان غير ذي اطلاع على 
مقالة أرسطوطاليس المعجمية (مقال الدال)» 
فيكون عندها قد بادر وراد مهمة التأسيس 
للحقل المعجمي العلمي والفلسفي طريقه 
العريبى اللملم النقاض يف وذل كه كديا 
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أحاط يتجريته حراك الفكر العلمى التجريبى 
والفلسفى معاً في (كتاب الحدود)ء وتلك مزية 
إبداع تحسب له؛ ففى (مقالة الدال) من كتاب 
(ما يعد الطبيعة)ء عمل أرسطوطاليس على 
تعريف حوالى اثنين وثلاثين مصطلحاً فلسفياًء 
وهي تجربة أولى في مجال وضع معجم فلسفي 
في تاريخ المعرفة البشرية كما قلنا ذلك؛ بينما 
تضمّن مشروع بن حيان المعجمي نحو اثنين 
وتسعين مصطلحاً فلسفياً وغير فلسفى("١+).‏ 
وبينما التزم أرسطوطاليس بوحدة موضوع 
كتابه (ما بعد الطبيعة) وبوحدة (كتاب 
تسمية متخصّصة: نرى بن حيان يلتزم 
بوحدة خطاب المعرفة العلمية والفلسفية في 
زمانه؛ فهو لم يأت إلى تأليف مجرّد معجم 
فلسفي متخصّصء ولا حتى مجرّد معجم 
علمي متخصص بالكيمياء أو الفلك أو الدّين 
فحسبء إنما معجم مصطلحات يشمل العلوم 
وكذلك العلوم التى تحيط به كمثقف ينتمى 
إلى حضارة وثقافة ذاتث رسالة سماوية. 
صورة وعي فينومينولوجي من جهة؛ يدرك 
به دور المثقف في بناء المعرفة وفق قدراته 
الذهنية والعقليةء وصورة وعي وجودي من 
جهة أخرى؛ يُدرك به أهمية عدم إغفال الدور 
التاريخي الذي تضطلع به أمته صاحبة 
الرسالة الثقافية والحضارية والثورة المعرفية 
الجديدة التى أقبلت عليها منذ ذلك الزمان. 
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لعل السؤال يطرح نفسه هناء فإذا كان جابر 
بن حيان قد توافر على قراءة النصوص الفلسفية 
البوكانية فين أبس ححطل عليها في ظ ل اتفاق 
عشرات الباحثين» العرب وعلماء المشرقيات 
الأجانب على أن ترجمة النصوص الفلسفية غير 
العربية إنما بدأت على عهد المأمون الذي أسس 
(بيت الحكمة)؟ 
في الواقع المتاح» نحن نفترض» ويحسب ما 
تشير إليه بضعة مصادر تاريخية إلى إمكانية 
وجود محاولات ترجمية أولى لبعنض نصوص 
أرسطوطاليس الفلسفية؛ تلك التي عاش جابر 
بن حيان في كنفها المعرفي» وترانا ندلّل على ذلك 
بما هو آت وفق بعض المعطيات التاريخية: 
أولً: تذهب أغلب الدراسات المعنية بهذا الشأن 
إلى أن تأسيس (بيت الحكمة).؛ ابتداء من 
عام 7١1(‏ ه)ء كان سبباً لتوافر العرب على 
ترجمات لتلك النصوص الفلس فية اليونانية 
لكننا نعتقد أن الترجمات للنصوص العلمية 
التجريبية والمعملية؛ الطبية والكيمياتية: بدأت 
منذ ستينيات القرن الأول الهجريء وهذا يعني 
كول عسوي عضي الترضجة كد قله البيجلة 
الباكرة. أما ترجمة النُصوص الفلسفية فنحن 
غير متيقنين بأن جابر بن حيان كان يجيد 
الترجمة من لغات أخرى إلى اللسان العربي» 
ومنها اللغة اليونانية أو السريانية» وحتى لو 
كان يجيد الترجمة من اللسان الفارسي لقلنا إنه 
توافر على قراءة نصوص فلسفة أرسطوطاليس 
التي تُرجمت إلى اللسان الفارسي في زمن سابق 


عليه. ولكن هذا لا دليل لنا عليه في ظل غياب 
المنقول الفلس في اليوناني عن تلك اللغة صوب 
لغتنا العربية. 
ثانياً: ربما لا نغامر في قولنا إن المترجم (اصطفن 
ومنطقية وغيرهاء إلى اللسان العربي أو حتى 
طلب من يعض الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا 
يقطنون مصر يترجمة تلك النصوص الفلسفية 
الأرسطوطاليسية أى شروحها أو جوامعها أو 
ملخصاتها من اليونانية والقبطية إلى العربية 
بتكليف من (خالد بن يزيد بن معاوية) أو 
حتى من دون ذلك التكليف كأن تكون مبادرة 
من (اصطفن) نفسه. لكن هذا التخريج يبقى 
الدلائل التاريخية, بلء» وكما يقول (دي يور)ء 
في ظل «ضياع الكثير مما ترجم في القرن الثاني 
الهجرى»9". 
ثالثاً: في دراسة رائعة له يعتقد (بول كراوس29", 
أن تومن أيسطوظ البو نشي وعيت 
طريقها إلى اللسان العربي على زمن الخليفة 
المهدي /111- اه)ء وكذلك الخليفة هارون 
الرشيد (ت157ه)» فكان أحدهما قد طلب 
من (الجاثليق طيماثاوس) أو (طيماثاوس 
الجائثليق): ريماء ابتداءً من عام ١٠١١ه‏ وما 
بعدها أو حتى قبلها بقليل؛ طلب ترجمة كتاب 
(طوبيقا) لأرسطوطاليس من السريانية إلى 
العربية عبر مترجم اسمه (أبو نوح) الذي كان 
ضليعاً بالترجمة» يوم كان جابر بن حيان يعيش 
أوج حياته العلمية والمعرفية. ولهذاء ريما توافر 
. العدد الأول - 2018 


بن حيان على ترجمات (أبو نوح) لنصوص 
أرسطوطاليس الأخرى سواء كانت شروحاً أم 
ملخصات أم جوامع في خلال تلك الفترة إن أقبلَ 
عليها أبى نوح هذا فعلاً ترجمياً. 

رابعاً: إن ترجمة الكتب المنطقية التى قرأها بن 
حيان وكتبّ فيها وعنها ملخصاًإياهافي مناسبات 
عدة» ربما تمّت على يد مترجم اسمه (محمّد بن 
عبد الله المقفع) والذي قد يكون هو (ابن) عبد 
الله المقفع (5 ١59-5٠١‏ أو ١575‏ ه)؛ صاحب 
كتاب (كليلة ودمنة). ذلك (الابن) الذي عاصر 
بن حيان؛ وتمتّع بحظوة لدى الخليفة أبو جعفر 
المنصور (ت ١١8‏ ه) حتى ترجم له بضعة 
نصوص فلس فية من التراث اليوناني الفلسفي 
إلى العربية. إلا أن (بول كراوس) يعتقد بأن «ما 
نحن بصدده ليس ترجمة لكتب أرسطوطاليس 
المذكورة» وإنما هو تلخيص موجز لشرح لهاء 
وهذا يتفق مع ما يورده فهرست ابن النديم»(*", 
بل ويتفق أيضاً مع ما ورد في مخطوطة رديئة 
محفوظة بمكتبة (كلية القديس يوسف) 
في بيروت» والتي أشارت إلى وجود «ترجمة 
عريية لإيساغوجيء وقاطيغورياسء وياري 
أرمينياسء وأنالوطيقاء قام بها محمّد بن عبد 
الله المقفع» الذي عاش معاصراً لجابر بن 
حيان» مما يسوٌغ لنا القول إن تلك الْمترجمات 
والللخصات والمختصرات والجوامع الفلسفية 
وصلت إلى بن حيانء خصوصاً أن الخوارزمي 
الكاتب سيذكر اين المقفع الاين في كتايه 
(مفاتيح العلوم) بالصيغة الخاطتة (عبد الله 
المقفع) قائلاً في معرض تعريفه لمفهوم الجوهر: 
العدد الأول - 2018 - 


«ويسمي عبد الله المقفع الجوهر عيناًء وكذلك 
بدك كامة القوللت وساكن ها 1كرن فصول 
هذا الباب بأسماء اطرحها أهل الصناعة؛ فتركثٌ 
ذكرهاء وبينت ما هى مشهور فيما بينهم»"". 
وماهو مؤْكّد هنا أن (الخوارزمي الكاتب) لم 
ينتبه إلى التمييز بين عبد الله المقفع. صاحب 
(كليلة ودمخة): وولية (محمّه) ين غيد الله 
المقفع؛ صاحب الحظوة لدى الخليفة المنصورء 
لكن في ذكره لهذا الاسم يكشف عن تخصص 
المقفع (الابن) بالنّص الفلسفي الأرسطوطاليسي 
المنطقي في حينه الذي تزامن فيه مع وجود جابر 
بن حيان. ليس هذا فقط؛ إذ يوحي هذا النص بأن 
للفلاسفة والمترجمين العرب دوراً مهماً في تبيئة 
المصطلح الفلسفى اليوناني استناداً إلى المنظومة 
الثقافية واللغوية والمعجمية العربية الإسلامية, 
على أن فعل التسمية هناء والذي اضطلع به 
المقفع (الابن).؛ وكذلك الفلاسفة المعاصرون 
لهء تنصرف دلالته إلى فعل الترجمة الذي 
كان يشتغل بمسؤولية ثقافية ومعرفية عالية 
المستوى تنم عن وعي معرفي فينومينولوجي 
واضح كونه يعمل وفق إدراك رفيع المستوى 
لأهمّية تَبِيئَةَ المصطلح الفلسفى الوافد تبيئة 
عربية إسلامية, وخلق معجمية تتساوق مع 
تلك التَبْيَئة كمشروع معرفي شرع بن حيان به؛ 
فهو أزل من وضع المعرفة الفلسفية في الحاضنة 
المعرفية العربية والإسلامية من خلال تقسيمه 
لشجرة العلوم؛ وكذلك من خلال تأليفه لمعجمية 
مصطلحية تمثلت كيانها المعرفي في (كتاب 
الحدود). 
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من جانب آخرء يذكر القفطي في كتابه 
(أخبار الغلماء بأخبار الحُكماء) بأن لكتاب 
أرسطوطاليس (المقولات / قاطيغورياس) 
مترجمين عديدين؛ لكنه؛ وفي الوقت نفسهه يؤكد 
بأن «لهذا الكتاب مختصرات وجوامع مشجرة 
وغير مشجرة لجماعة؛ منهم؛ ابن المقفع؛ وابن 
بهرين» والكندي» واسحاق بن حنين» وأحمد بن 
الطيبء والرازي»!"". 

واللافت في هذا الذصء هو ترتيب الأسماء التي 
أتى عليها القفطيء وهي؛ (ابن المقفع)» و(ابن 
بهرين)» و(الكندي)؛ و(اسحاق بن حنين)»..» 
وهو ما يعزز رأينا أن المقفع (الابن) كان قد 
شارك في تقديم نصوص أرس طوطاليس في 
المنطق مترجمة إلى العربية. فضلاً عن (ابن 
بهرين)؛ الذي لم نعرف عنه شيئاً. وكذلك 
الأمر مع كتاب (العبارة/ باربرميلياس)؛ حيث 
اختصره ابن المقفع (الابن) من بين آخرين؛ 
وكتاب شرحه لكتاب (الكون والفساد)ء وهي 
اختصارات وشروح وجوامع قد تكون وصلت 
إلى جابر بن حيانء؛ وأفاد منها في كتاباته, لا 
سيما أنه كان كثير السفر والتجوال في بلدان 
عدّة. نحن نعتقد أنه قرأ شيئاً من تلك النصوص 
والشروحات واعتمدها في بحوثه. 

حتى الآنء لا حديث عن كتب أرس طوطاليس 
في (الطبيعة) وفي (ما بعد الطبيعة) مترجمة 
إلى العربية؛ ولكن» ويحسب كتابات جابر بن 
حيان نفسه. فأنه توافر على قراءتها بمتونها أو 
ملخصاتها أو شروحهاء بدليل أنه اشتغل عليهاء 
وذكرها في كتاباته: بل وألّف فيها في وقت يعتقد 


فيه (بول كراوس) اجتهاداً بأن «معرفة الفلسفة 
الأرسطية لم تمتد إلى الكتب غير المنطقية إلا في 
عصر المأمون»7"). وهذا اجتهاد ضعيف وغير 
منضبط؛ وإلا كيف تسنت لجابر بن حيان 
قراءة كتب أرس طوطاليس الطبيعية والنفسية 
والميتافيزيقية باللسان العربي في ضوء ما كتبه 
فيها وعنهاء لا سيما أن جابر توفى قبل وفاة 
الاحود (155ب/1ه) بأكدوسن عغرين 
سنة؛ كما أن (بيت الحكمة) تأسس أيضاً بعد 
وفاة بن حيان؟ ولكن يبقى هناك احتمال واحد 
يمكن استنتاجه من عبارة أو ملفوظ (بول 
كراوس) في نصه أعلاه ألا وهو قوله «عصر 
الملأمون»؛ حيث يمكن أن تشير هذه العبارة 
إلى فترة قبل تأسيس (بيت الحكمة)؛ ولكن 
مع ذلك تبقى - تلك الفترة - دون حياة جابر 
ابن حيان الذي ودع الدتينا بين عام 155/ 
دوفو الذى هاش مرخلة النصور الود 
والرشيد كاملة» تلك المرحلة التي شهدت ترجمة 
لنصوص أرس طوطاليس في المنطق والطبيعة 
والميتافيزيقا على نحو باكر» بحسب منظورناء 
قبل مجيء المأمون إلى السلطة في سنة /5 اه 
وبالضرورة قبل تأسيس (بيت الحكمة) سنة 
7ه بدليل دخول جابر بن حيان إلى الأجواء 
المعرفية لتلك المترجمات درساً وتحليلاً ومناقشة 
وتأليفاً فيها. بل ويدليل ما ذكره (دي بور) 
الذي قال اجتهاداً بأنهُ «لم يُشرع في نقل كتب 
اليونان في الطبيعة والطب والمنطق إلى اللسان 
العربي إلا في عهد المنصورء 7" ", ذلك العهد الذي 
عاشه بن حيان وتنعّم بقراءة مترجماته. 
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5 
ماهو مؤْكّد لدينا أن جابر بن حيان اطلع 
على كتاب (الطبيعة)» وكتاب (ما بعد الطبيعة) 
لأرسطوطاليس عير نصوص مترجمة قد 
تكون كاملة المتن أو مفردة أو عبر شروحات» 
وملخصاتء وجوامع. 
وكان ابن النديم في موس وعته (الفهرسدت) قد 
ذكر لابن حيان (كتاب الطبيعة) و(كتاب ما 
بعد الطبيعة)» لكنهماء وهذا مؤسفء لم يصلا 
إليناء ولذلك هما في عداد المفقودات. إلا أن 
صوتهما المعرفي بقي مبثوثاً في كتابات بن حيان 
الأخرىء ومنها مؤْلّفه (كتاب الحدود) الذي 
يضمٌّ نخبة مُهمة من المفاهيم والمصطلحات 
الخاصة بالمعرفة الميتافيزيقية؛ وهو ما يدل على 
سنهعة الافع هيل وقراء ته التصوهن الفلسيقية 
ق هذا المان» خصوصا ماايتعاو هخ الثابعية 
الابستمولوجية أو (المعارفية)» بشجرة العلوم 
التى رسمها في ذلك الوقت الباكر؛ ف (العلم) 
غلماق ظلة الدّيق: يلم الأذيا ولع الذيخ تعد 
فيه العلم الشرعيء والعلم العقليء وهذا الأخير 
فيه علم الحروف وعلم المعاني» و(علم المعاني) 
يضمٌ العلم الفلسفي والعلم الإلهي. 
يتضح هنا انبثاق التيار العقلي الفاسفي لأول 
هكة ف تارية الفكر العربى الإسلامى مقايل 
القينار الحقن الكلقمى الذى كان يقوده (واضل 
بن عطاء) في مدينة البصرة منذ بداية القرن 
الثاني الهجريء كتأسيسه لمدرسة ال معتزلة في 
الإسلام, وهو معاصر لابن حيان» وكذلك نمو 
تيار الزندقة والتشكيك والإلحاد بقيم الإيمان 
العدد الأول - 2018 - 


بالعقيدة الإلهية ما تطلّبٍ رؤية عقلانية 
تستنفر طاقة العقل في التصدي لبنية التطرف 
واللامعقول في وقت كان كلاهما يزحف صوب 
إضعاف بنية الإيمان العربي بالذات الإلهية 
كمصدر من مصادر التنوير المعرفي. ومن 
شجرة العلوم التي ابتناها جاير بن حيان» 
يمكن الاستنتاج أن (العقل) هو معول التفكير 
الفلس في لديهء و(التجرية العملية) هي عماد 
فأسيقة العام عقوم امجمة وين الاستقراء لقال 
في منهجية واحدة متساوقة المنهج. 

إن توظيف طاقة العقل وإعمالها في التظر إلى 
العالم الطبيعي وما وراءه؛ أَدَّى بجابر بن حيان 
إلى تحديد مساره المعرفي في ضوء تخصّصه 
في عالم الموجودات الطبيعية, وتوسله العلوم 
التطبيقية أو التجريبية المعملية كأداة في البحث» 
متأثراً بخطاب معلّمه وأستاذه الإمام جعفر 
الصادق (عليه السلام) (8 -5/8١ه).؛‏ الذي 
جمع بين الحكمة الذينية والعقلية والطبيعية 
الاستقرائية في توجّهاته العقائدية والفكرية 
والفلسفية والعلمية؛ حيث «العلم مشاهدة, 
ونزاهة فكرية في استخلاص النتائكج»7""). ولذلك 
حاول بن حيان الموائمة بين (العلم الطبيعي) 
جكل دروف التجرييية و(العلم الفلاسفي) 
بقدراته العقلية التأمّلية حتى خرج بنمط من 
العقلانية الأداتية العلمية الباكرة التى تجمع بين 
العقل كطاقة وأداة معرفية, والعالم الطبيعى 
كفضاه الكحليل: والففكير وهنان زاكدها الأول 
في الثقافة العريية الإسلامية: لكنها عقلانية 
محايثة (غأمعصه صصص )؛ عقلانية غير مطلقة:, 
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خصوصاً أن (العلم الفلسفي) بحسب تعريفه 
هو «العلم بحقائق الموجودات المعلولة»» ويبحسب 
منظورهء يختص هذا العلم ب «الآمور الطبيعية 
وعللها القريبة من الطبيعة من أعلى؛ والقريبة 
والبعيدة من أسفل». وفي كلا التعريفين» يجعلنا 
نجد أنفسنا بإزاء فلسفة علم باكرة الظهور دشّنها 
بن حيان في تاريخ الفكر العربي الإسلامي؛ فلسفة 
علم لا تحط من قيمة (العقل) بوصفه (أداة) 
لتحصيل البقاء ودوامه» والعبور من الطبيعة إلى 
ما بعد الطبيعة عبر (العلم الإلهي)» بحثاً عن العلة 
الف تلت بكر حيري ,ا ديع السجزي: 
في (كتاب الحدود). نجد مخرجاً تأسيسياً لتعريف 
أربعة من العلوم تغطي حقولاً كبرى في منظومة 
المعارف الظاهرة حتى القرن الثاني الهجري 
وهي: 
(١)علم‏ الدّين: «إنه صور يُتحلى بها العقل 
ليستعملها فيما يرجو الانتفاع به بعد الموت»!"". 
(؟)علم الدّنيا: «إنه الصور التي يقتنيها العقل 
والنّفس لاجتلاب المنافع؛ ودفع المضار قبل 
الموت»9). 

(؟)العلم الشّرعي: «هو العلم المقصود به أفضل 
السياسات النافعة؛ ديناً ودُنياء لما كان من منافع 


[إ[" الذّنيا بعد الموت»“". ويأتي تالياً لتعريف (علم 
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الشرع) فيقول: «هو العلم بالسنن النافعة إذا 
استعملت على حقائقها فيما بعد الموت وقبله من 
الأشياء النافعة فيما بعده»*"). وهو التعريف 
التحليلي الذي يستند إلى تعريف العلم الشّرعي. 

()العلم العقاي: «هو علم ما غاب عن الحواس» 
وتكل به العقل الجزئي من أحوال العلّة الأولى» 


وأحوال نفس وأحوال العقل الكلي: والفس 
الكلية والجزئية: فيما يُتعمّل به الفضيلة في عالم 
الكون والقسان ويتركلبيه إلىغالم البقات 81 
في التعريف الأول الخاص ب (علم الدّين)» نلاحظ 
التوجه العقلي في تفكير بن حيان؛ وتعريفه للدّين 
كعلم (ععدمعك5) مستفيداًهنا من حض المرجعية 
القرآنية الإفسان حل استعمال [العقل) فيمعايتة 
الواقع» على أن الانسجام مع النص القرآني هنا 
لايفصم العلاقة مع الواقع الموضوعي لحياة 
الإنسانء ولهذا لا يغفل بن حيان ضرورة وجود 
(علم الذنيا) الذي ينظر في الصور التي يقتنيها 
العقل والتفس» 
وعندما يأتي إلى تعريف (العلم العقلي) نراه يلج 
عم الفلسفة لكوق العةلوسيلة التفكير الفاسقي 
وآداتة الأو الى مستوف التفكيق العالم المادس؛ 
قد( العام الفايفي أهووالفلم يمقاقق الرجودات 
العلولة "ابوس يفول سه لخفقا باضه العا 
بالأمور الطبيعية وعللها القريبة من الطبيعة من 
أعلى؛ والقريبة والبعيدة من أسفل»7"). 
أما مبحث (ما وراء الطبيعة) فيهتم به (العلم 
الإلهي)ء الذي هو: «العلم بالعلة الأولى» وما 
كانرهتهنا بعد وانسظة أى بوسيط واهد 
فقط»”"", وأيضاً سيقول عنه لاحقاً بأنه: 
«علم ما بعد الطبيعة؛ من التّفس الناطقة, 
والعقلء والعلّة الأولى وخواصهاء!*". وها 
هنا تتضح عملية الدمج المعرفي بين (العقل) 
و(الإيمان)»؛ بل قل الدمج الفلسفي بينهما 
تلك التي يوفرها (العلم الإلهي) بشقي 
تعريقه. 
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ولو أردنا العودة إلى أرسطوطاليس في كتابه 
(ما بعد الطبيعة)» سنجد المقاربة جلية» إذ 
كان أرس طوطاليس قد ذكر فيه مصطلحات 
دالة ما هو مفارق مثل ومصطلح (الحكمة)؛ 
ومصطلح (الفلسفة الأولى)ء ومصطلح (العلم 
الأول)» ومصطلح (العلم الإلهى). تحت أبحاث 
ما بعد الطبيعة, حتى إنه أتى إلى ذكر شيءً مهم 
عن العلم الإلهي في (مقالة الألف الصغرى), 
فقال: إن «العلم الذي يناسب الله أكثر من 
أي علم آخر هو العلم الإلهيء: وكذلك أي علم 
يدرس الموضوعات الإلهية» ولهذا العلم وحده 
هاتان الصفتان معاً؛ فقد قيل إن الله هو من 
بين الأسباب جميعاً أو هو المبدأ الأول» ومثل 
هذا العلم إما أن يكون الله وحده أو أن الله 
هى فوق جميع الموضوعات الأخرىء والواقع» 
أن جميع العلوم ريما كانت أكثر ضرورة من 
هذا العلم لكنّها ليست أفضل منه»7”'). ويعنى 
هذاء في نهاية الأمر أن للميتافيزيقا دلالة 
خاصة تنصرف إلى دراسة الجوهر المفارق أو 
(الله) وموضوعه (العلم الإلهي). 

وكل ذلك يشير إلى أن منطقة العلم الإلهى هي 
مقطفدة اليثافيزيق) الف لميسهعها جايرين 
حيان على نحو تعريبي ب (الميتافيزيقا)» بل 
تحبل ترحوتها إلى زعا بعد الطليوضة | اياف 
بذلك على سلامة اللغة العربية منذ ذلك الوقت» 
ويكرس الترجمة العلمية لمصطلح (72668 18 
2 2]) في شكله الأرسطوطاليسي الذي 
نشره (أندرونيقوس)., جامع محرّر تراث 
أرسطوطاليس الفلس في في القرن الأول قبل 
العدد الأول -2018 - 


الملا بل ؤيوؤشل اللكهى الذريي ف خداول 
مصطلح (ما بعد الطبيعة)» الذي سيجد 
صداه في فلسفة (يعقوب الكندي) الذي فضّل 
اشككداء مسطاح عريى قوصيف الأيضات 
الميتافيزيقية ذلك هو مصطلح (الفلسفة الأولى) 
استناداً إلى ما استخدمه أرسطوطاليس نفسه في 
كتابه (ما بعد الطبيعة), ولم ينحدر الكندي إلى 
القعريي كمااسيفعل كلك شيرف وكل ذلك مرده 


إلى تجربة جابر بن حيان في تأصيل المصطلح 


الفلسفى عربياً في الثقافة الإسلامية, وهو الأمر 
الا كاكويه يك بم علض حار -55 ه) 
في تفسيره/ تأويله لمقالة أرسطوطاليس (الألف 
الصغرى)؛ أولى مقالات (ما بعد الطبيعة)؛ بن 
عدي الذي وصف عنوان كتاب أرس طوطاليس 
ب (ذي الحروف)»؛ وعرّب مصطلح (2662 198 
دام )) إلى (مطا طافوفوسيقا)؛ وترجمه 
أيضاً إلى (ما بعد الطبيعيات)!", بمعنى أنه 
جمع بين ممكنات النقل الثلاثة إلى اللسان 
العربيء التعريب والترجمة والكنية» وخلق بذلك 
تعامية بخاظة ينكل هذا الصطلع الركرى فق 
المعرفة الفلسفية عبر تاريخها الطويل. 

وإذا ما جمعنا التعريفين للعلم الإلهي عند بن 
حيان» سنجد تكرار الاهتمام بموضوعات مهمة 
كاللل الأول» والعقل» والتقس الناطقة فك 
يشير بن حيان فيها إلى كل ما هو ديني؛ لأنها 
ذات دلالات فلس فية: ما يجعلنا نس تنتج بأ 
هذا الحم رخص تناكل الفلاسفي 0 
التأمّل الدٌّينيء لكنه» وفي وعيه الفينومينولوجي 
الداخليء ريما يشير إلى أن العلة الأولى هي (الله)؛ 
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فهل كان صعباً على بن حيان قول ذلك؟. 
بالتأكيد يمكن القول ب (لا)؛ فالمفاهيم 
ودلالاتها تبدو واضحة في ذهنية هذا الفيلسوف 
الذي تغلب عليه الرغبة المعرفية بأسلمة 
المعانى والدلالات الفلسفية في حينه؛ وتلك 
دو رافكة مثلم يها هذا الف سيوف القاية 
لصيرورة نمو المعرفة في زمانه» وهو الذي 
خصّ (العلم الشرعي)ء وكذلك (علم الدّين) 
بتعريف دلالاتهما على نحو جايء وكلاهما 
يرتبط بالمعرفة الدّينية وليس الفلسفية التي 
قصيرها عل وزامة تحقاقق الوحرواف العلولة: 
وكذلك العلم بالأمور الطبيعية وعللها القريبة 
من الطبيعة في أبعادها المنظورة» بحسب 
منطوق التعريفين اللذين ذكرهما. 

لقد ظل هاجس التأسيس الفلس في متيناً 
في تجربة جابر بن حيان وهو الكيميائي؛ 
فاشتغاله على المفاهيم الفلس فية يمثل جانباً 
مهماً من بناء تجريته الفلسفية؛ وهى بذلك 
إنما يكرس وعياً فينومينولوجياً يجعل من 
المعرفة الفلسفية ظاهرة مفكّراً فيها كهمٌ 
وجودي - معرفي. 

إن بناء شجرة علوم معرفية هو شروع حقيقي 
للتعبير عن ذلك الهم. وأن تحديد دلالات 
الحقيقي لبناء لغة فلس فية عربية باكرة في 
القرن الثاني الهجريء والتأكيد على ضرورة 
الفلسفة يوصفها هماً ذاتياً لهذا الفيلسوف 
دعته إلى ربطها بنيوياً بمشهد الفكر البشري 
في كل صوره. 


© الهوامش: 
)١(‏ حيث تشير بعض المصادر إلى أنه ولد في حدود سنة 
١٠هم١‏ الامء وقيل أيضاً في ١١١/‏ ه /لا"الام, أما 
وفاته فهى متأرجحة بين عامى /١197‏ 1595ه/ حوالى 
ولم//م/ 5 
)0( د.حسن مجيد العبيدي: من الآخر إلى الذات 
دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة وفي الفكر 
العربى الفلسفى المعاصرء ص .٠١‏ دار الطليعة, 
يروك كاه ووه الحسوه يسول الدكاور هيد 
العزيز الدوري: «في العصر العباسي كان الالتفات إلى 
الثقافات الأخرى لضرورات عملية وعلمية» ونشفطت 
حركة الترجمة - رسمية وأهلية - وكان لها أثرها في 
إغناء الثقافة العربية». ينظر: (د. عبد العزيز الدوري: 
أوراق في التاريخ والحضارة/ أوراق في التأريخ العربى 
الاسلعى: صن 9 8ك مركو ورالسات_الوعدة الخرنة: 
ديروت 5-+؟)..ضمن الأعمال الكاملة تؤلعات الدكتوى 
الدوري» والتي صدرت عن مركز دراسات الوحدة 
العربية في بيروت. 
(؟)ابن النديم: الفهرستء. ص ”657. دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت: .١51//‏ 
(5)ابن النديم: المصدر السايق نفسه. ص 555. 
زة)يتظبرة (ايى الخديمة الصدو لايق تفيسة رضن 
17). يقول دي بور: «يروى عن الأمير الأموي خالد 
بن يزيدء وكان قد اشتغل بالكيمياء بإرشاد راهب 
مسيحيء أنه أمر بترجمة كتب في الكيمياء من اللسان 
اليوقاتي إلى العربيء وكذلك جمعت الأمثال والحكم 
والخطابات والوصاياء وبالإجمال جمع كل ما له علاقة 
بتاريخ الفلسفة؛ وترجم منذ العهد الأول ولكن لم 
يُشرع في نقل كتب اليونان في الطبيعة والطب والمنطق 
إلى الللسان العربي إلا في عهد المنصور». ينظر: (دي 
بر قارية الفلسمة ق الاتعلاف ارحفة د مص غيد 
الهادي أبى ريدة ص ؟١7,‏ مطبعة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرةء .)١155/‏ 
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(7)جابر بن حيان: كتاب الحدودء ضمن: (بول 
كراوس: مختار رسائل جابر بن حيانء ص 2٠٠١‏ 
مكتبة الخانجيء القاهرة: 5 .)١115‏ 

(10)ينظر: (ابن النديم: الفهرستء. ص 555). 
(8)دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام. ص ”7". 

(9) دي بور: المصدر السابق نفسه. ص 55. 
(١٠)جابر‏ بن حيان: كتاب الحدود. ضمن: (يول 
كراوس: مختار رسائل جابر بن حيان» ص ؟7١١).‏ 
(١1)ينظر:‏ (أرسطوطاليس: كتاب التّفس 
لأرسطوطاليسء ترجمة: د. محمّد فؤاد الأهواني» مراجعة 
عن اليونانية: د. الأ جورج شحاه قنواتي» ص 57 - 
"4. دار إحياء الكتب العريية» القاهرة. .)١5519‏ 

(؟١١أ)‏ جابر بن حيان: (الجزء الأول من كتاب الأحجار 
على رأي بليناس) » ضمن: (يول كراوس: مختار 
رسائل جابر بن حيان» ص .)١5/‏ 

(؟١ب)‏ ينظر: (د. عبد الأمير الأعسم: المصطلح 
الفلسفى عند العرب.. دراسة وتحقيقء ص 77, مكتبة 
الكو العريي: يغدان .)١195/6‏ 

15س سورد قارية الال قلق الإسااه وطن 200 
مصدر سايق. 

)١4(‏ بول كراوس: التراجم الأرسطوطاليسية المنسوية 
إلى ابن المقفع. ضمن كتاب (د. عبد الرحمن بدوي: 
التراث اليونانى في الحضارة الإسلامية.. دراسات لكبار 
الستكرقين: ركالة المطبوعات: الكويت:ء ودار القلم, 
بيروت» ط 5: .)19/٠0‏ 

.١١ 7 بول كراوس: المصدر السايق نفسه.ء ص‎ )١5( 
.٠١ 5 يول كراوس: المصدر السايق نفسه. ص‎ )١17( 
الخوارزمي: مفاتيح العلوم؛ طبع وتصحيح‎ )1( 
وترقيم: عثمان خليلء مراجعة: محمّد كمال الدين‎ 
.1117١ الأدهمىء ص 85, مصر,‎ 

)010 القفطي: أخبار العلماء يأخبار الحكماء. ص 
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", دار الآثشار للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» (د 
ت). 
(15) بول كراوس: التراجم الأرسطوطاليسية المنسوية 


إلى ابن المقفع» ص .١١/‏ 


.”” دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام. ص‎ )2١( 
مصدر سابق.‎ 

(1١5؟)‏ عبد الحليم الجندي: الإمام جعفر الصادقء 
تحقيق: أحمد جاسم المالكي» ص ١1؟,‏ المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب إدارة النشر والمطبوعات: طهران» 
0" 

(10) جابر بن حيان: (كتاب الحدود)» ضمن: (بول 
كراوس: مختار رسائل جابر بن حيان» ص .)٠١١‏ 


(9؟) كاين يخ حيان: الصو ن السادق نفسةه صن 1١١:‏ 
(15) جابر بن حيان: المصدر السابق نقسه. ص 0 .٠١‏ 
(25) جابر بن حيان: المصدر السابق نقسه. ص .٠١”‏ 
(51؟) جابر بن حيان: المصدر السابق نفسه. ص 5 .٠١‏ 
(1؟) جاير بن حيان: المصدر السابق نقسه؛ ص .١١١‏ 
(58) جابر بن حيان: المصدر السابق نفسه. ص 5 .٠١‏ 
(59) جابر بن حيان: المصدر السايق نقفسه. ص .١١٠١‏ 


(-؟) أرسطوطاليس: (ما بعد الطبيعة)؛ (مقالة الألفا 
الكبرى), زم ف25). ضمن كتاب: (د. إمام عيد الفتاح 


إمام: مدخل إلى الميتافيزيقا.. مع ترجمة للكتب الخمسة 


الأولى من ميتافيزيقا أرسطوء ص ١51؛‏ نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. .)٠٠١5‏ كذلك 
ينظر: كتاب (ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليسء ترجمة 
ومقابلة وجمع: د. جمال حسنين أبو طوقء المقالة 
الثانية الموسومة بالأف الكبرىء .)١115(‏ ص 
البراق» بيروت, .50٠١‏ 

(١؟)‏ نص التفسير في كتاب: (د. عبد الرحمن بدوي: 
رسائل فلسفية للكندي والفارابي واين باجه وابن 
عربيء 115ء دار الأندلسء بيروت» ط ”, .)11٠‏ 
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دراسات في الفلسفة الاسلامية 


الأدب والفلسفة 
لخ التراث العربي الإسلامي 
( رسالة الطير) لإبن سينا إنموذجا 


أ.د. فات طه 0 
489 ب هج حمر 


إِنّ العلاقة بين الأدب والفلسفة لا تثير الكثير من التساؤل ولا تدعو إلى عدّها إشكاليّة 
اموي 2 اوناك امي و 7 
بمضمونه., أو علاقة المبنى بالمعحنى, ٠‏ فالأدب شكل أو بناء لغوي مخصوص ومؤثرء بما 
فيه من قوّة فنيّة, يستطيع أن يستوعب كلّ معنى يخطر على فكر الإنسان وكلّ شعو 
ينتاه. مما تحدّث عنه نقّاد عديدون: من أبرزهم الجاحظ (54؟ه )الذي تحدّث عن 
أنّ الشعر لا يُّقيّم بمعانيه التي هي مطروحة في الطريق7. ذلك أنه يبدو أنه يقصد. 
فيما قالّهء (أن العلمَ بالمعاني مركورٌ في طبائع الناس)'") لذا فالمعنى شْأنْ عام. وبوسع 
الشاعر أو غيره أن يتناو منه ما يشاءء ويبقى شأنْ الشعر في عناصره التصويرية 
التي ذكرها الجاحظ في الموضع نفسه .مما نجده أيضّاعند قدامة بن جعفر (/571اه) 
الذي رأى أن المعانيّ كلّها معرّضةٌ أمام الشاعر'" أي مُتاحّة له بوسعه أن يختار منها 
ما يشاء فيعئّر عنها بشعره. والشاعر يُمكنه منْ أنْ يكونَ صادقاً أو كاذباء ومتناقضاء 
فاحشا أو نبيلاء على أن يكون مُجيدا في تصويره هذه المعاني”') غير أنه عند تناوله 
المعنى في الشعر العربي تحدّث عن أغراضه التقليدية المعروفة وغيرها") مما يشير إلى 
أنه يرى أن حريّة الشاعر في تناول المعاني التي يراها تكون ضمن الأغراض الشعرية 
الى هى: بحسب بها يراة» الديج والمجاء والركاء والخزل والوضت والقشبيه: » وتحدّث ابن 
خلدون (08/ه) عن أن ( الأدب علم لا موضوع له)" وهو يقصد أن الأدب لا يقتصرعلى 
موضوع واحد بل يستوعب كل الموضوعات والأفكار والأغراضء مما حدا بابن خلدون 
أيضا إلى وصف الأدب بأنه الأخذ من كلّ علم بطرف.من دون تخصص يُعنى به العالم الذي 
يختصٌ بفن أو علم واحدا". 


(:#)كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية / جامعة الشارقة 
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مقرم إكاس نيساك فس 


عد أن العودة إلى النظر في دلالة كلمة أدب 
في القرن الثالث للهجرة تطلعنا على أنها ( قد 
اتسعت أحيانا لتشمل كل المعارف غير الدينيّة 
التي ترقى بالإنسان من جانبيه الاجتماعي 
والثقافي)0) ومنها ضرب العود واحن الشطرفي: 
والطب والهندسة والفروسية؛ والشعر والنسب 
وأيام العرب»ء وحديث السمرء وغير ذلك. 
© الشعر والفلسفة: 

ومن المتوقع أن تكون الفلسفة من المعارف 
التي تزود يها الأديب في القرن الثالث للهجرة» 
كما أشرناء لصلتها ببعضهاء حتى تكون 
موضوعا شعرياء ولا سيما تلك الفلسفة المرتبطة 
بالأفكار ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقية)» على 
أن يكن الدقان العوي رأوا أن تخاول الفلسفة 
بالشعر خروج على السياق التقليدي للقصيدة 
العربية المتوارثة التي لا بد من أن تقتصر على 
الأقسر اقفن التقايوية العرية ة فوته كانت 
الفلسفة شائعة مزدهرة في الحياة الثقافية 
العربية الإسلامية بتفاعل العقل العربي 
الإسلامي مع كقافات الأمم الخرئ وتراثهاء 
من خلال الاختلاط والترجمة.!') بل غدت هذه 
الثقافة: في القرن الرابع للهجرة (شائعة في 
كلّ الأوساط)(''", فقد تحدّث أنصار الشاعر 
أبي تمام حبيب بن أوس الطائي (١١57ه)‏ 
عن مزيّته في تناول موضوعات فلسفية في 
شعره: ( قال صاحب أبي تمام: فقد 
عرّفناكم أنْ أبا تمّام أتى في شعره بمعان 
فلس ةن والقاط عريئنة قزذا منجمع بعد 
شعره الأعرابي لم يفهمّهء وإذا فسّر له فهمّه 


واستحسنه.)0'' فالمشكلة في شعر أبي تمام» 
تيهنا زراه | صباره: ل كمون فيه يل فى اظلقيه 
الذي لم يعتَّدْ قراءة شعر حافل بمعان فلسفية 
وحِكّمية مما يُضفي عليهء مع عوامل أخرى, 
غموضا أطلق عليه د.شوقي ضيف الغموض 
الففى 9" الذي ينسم بالإيحاء وقبل ذلك أشار 
ابن 1( 6»ف)] ال أؤعاغة موشعن 
أبي تمام رديتا لم يكن بهذا الوصف بل عُدَ 
كذلاة لكر كه هانوكها: فقس أل شاد كا أي 
لفق أعكن» حيدم والرديس الذى له إمبافق 
شيء يُستغلق لفظه فقط)("", فرداءة شعر 
أبي تمام تهمة غير حقيقية أطلقها عليه من 
لم يفهم شعره. على أن الآمدي ( 7١‏ ١ه‏ ) عند 
حديثه عن فضل الشاعر البحتري (5/5ه) 
وطريقته في صناعة الشعر عرّض بأبي تمام في 
خروجه.ء بتناوله موضوعات فلسفية في شعردء 
على هذه الطريقة بوصفها معبرةً عن طريقة 
العرب المتوارثة في الشعر المعروفة بطريقة أو 
مذهب عمود الشعر ناسباً ما يقوله إلى أنصار 
البحتري: ( قالوا: وإذا كانت طريقة الشاعر 
غير هذه الطريقة.[أي طريقة البحتري] وكانت 
عبارته مقضّرة عنهاء ولسانه غير مُدرك لها 
حتى يعتمدٌ دقيق المعاني من فلس فة اليونان 
أو حكمة الهند أو أدب الفرسء ويكونَ أكثرٌ ما 
يورده منها بألفاظ متعسّفة ونشج مضطرب» 
وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح 
الوصف وسليم النظرء قلنا له: قد جئت بحكمة 
وفلسفة ومعان لطيفة حسنة» فإن شتت 
دعوناك حكيما أو سميناك فيلسوفاء ولكن لا 
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نسمّيك شاعراء ولا ندعوك بليغا لأن طريقتك 
ليست على طريقة العربء ولا على مذاهبهم؛ 
فإن سمَّيناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء 
ولا الكتسفة الفسهاء) "اهل هذا يُطلق 
الآمدي وأقرانه صفة (شاعر) على أبى تمام 
بل يدمونه فيلسوفاً أو حكيماً في شعره 
الذي يضمٌ فكرًا فلس فيًا أى حِكَميًاء فخروج 
أبي تمام على طريقة العرب الموروثة تجلى؛ 
في بعض جروانبه» في تناوله معانيّ فلس فية 
وحكمية في شعره (فقد استطاع أن يستوعب 
الفلسفة والثقافة وأن يحولهما إلى فنّ وشعر) 
(9') فالشعر عند أبي تمام (أصبح عملا عقليا 
راقيا/'», ولعل هذا ما أدركه ابن المعتز بعد 
أن قرأ شعر أبي تمام بدقة وموضوعية جعلاه 
يغيّر من موقفه منهء فقد كان ابن المعتز غير 
راض على شعر أبي تمام أول الأمر حتى عُدّ 
متحاملا عليه" غير أنه بعد زمن واطلاع 
اكلشك فيه ما سعلة مخضيها الول تقض له 
وداعيا إلى وضعه الموضع الذي يس تحقه") 
حتى إنه ردد ما قيل عنه: (ما يهضم هذا 
الرجلّ حقّه إلا أحدُ رجلين: إما جاهل بعلم 
الشعر ومعرفة الكلام» وإما عالم لم يتبحر 
شعره).!*' غير أنْ الآمدي لا يعد العلم» وفي 
شمته الفلسفة» من هوامل القوة الشعرية يل 
هوء عنده وعند بعض من سيقهء من عوامل 
إضعافهاء أحياناء مما يُفهم من قوله: (فقد 
صار التجويد في الشعر ليست عَلَّنّه العلمّ ولو 
كان علّتّه العلمّ لكان ما يتعاطاه من العلماء 
أشعرّ ممّنْ ليس بعالم...إذ كان معلوماً أن 
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شعرّ العلماء دون شعر الشعراء)7"' ولا شك 
ف أتنا تعدر الرجل فلدية معاييرة الْسكمدة 
من مقومات طريقة العرب المتوارثة في صناعة 
الشعرا'" التي جعل الشعر هو ما ينطلق منها 
وتتحقق فيه شروطهاء مُقصيا من لا يخضع 
لها عن دائرة الشعرء ولا أظن أنه استطاع 
إخفاء ذلك حتى عند حديثه عن حسن التأليف 
وبراعة اللفظء فقد جعلهما من سمات شعر 
البحتري.7") 

قال الآمدي رأيه هذا في زمن غدت الفلسفة 
فيه على كلّ لسانء كما أشرناء على أنه أبدى 
استحسانه عددا مهما من ابتداءات قصائد 
أبى تمام خاصة: فقد وص ف بعضها 
بأنه ( بيت حسن حلو.)7") وآخر( ابتداء 
جيد غالب)!؛')وغيرها. وكانت معانى هذه 
المكداءاك كتليف ةل كالوقوك دعل الظلل وذكر 
الديار والدعوة إلى بكائها وغيرها. 

دييدو أن الحتقين العرن:السلمين الذين فوا 
بالفلسفة والأدبء مُنفردّين أو متفاعلين, 
تجاوزوا ما أفرزته آراء إفلاطونء في 
جمهوريته؛ في إبعاده الشعراء عنها أوّل الأمرء 
لغموضه. ولتناوله معانيّ فاسدة: ولتعاملهم 
مع المستبدّين وعتهلم كالآلهة”*", على أنه 
أعاد للشعر مكانته, ولاسيما الشعر الغنائي 
والمللحمي والتعليمي لكونها أنوعاً شعرية 
تحاكى الحقيقة المثالية.9') على أنّ الفلاسفة 
الإسلاميين عُنوا بالشعر قضيّةٌ فلسفيّةٌ جريا 
على ما فعله أرسطو في كتابه الشهير: (فن 
الشعر) كما هو معروف. 


مل 
ب 


بت 


الله الخامسة. و الأربعون 


ع 


1ك]0 ب1تلسا| 1111| 


طلل 
يح 


فقد أدرك هؤلاء الفلاسفة وغيرهم أن الفكر 
الإنسانيء بشتى ضرويه وأنواعه» يختار ما 
يلائمه ويلائم صاحبه من أسلوب يُفضي 
إلى الإفصاح عن معانيه على نحو يكون فيه 
معيرًا عنها بقوّة ووضوحء وكانت هناك دوافع 
وأسبابٌٍ تختفى وراء اختيار الفيلسوف أو 
غيره الأسلوبٌ الأدبيٌ الملائمّ للتعبير عن فكرة 
فلسفية ماء يمكننا من إيجازها في: 
- الثقافة اللغوية والأدبيّة للفيلسوف التي 
ينيغى لها أنْ تتخلل البناء النفسى للفرد وتغدى 
جزءا من وكات أى مخ تنخضيته وللسيما عننها 
يؤمن بها لتكون (معرفته المستفادة 
كالطبع الذي لا تكلّفَ معه).7") 
- نزعته الفثية . 
الفكرة التي يريد قولها. 
عوامل ذاتية. 

إن هذه عوامل متداخلة ومتساندة ظهرت 
في كتابات بعض الفلاسفة الذين اختاروا 
لأفكارهم ش كلا أدييًا رأوه مناسبا لها"", 
ويتجلى هذا في تجربة الشيخ الرئيس أبي 
الحسن علي بن سينا(8/؟4ه). في كتابته 
بعض أفكاره الفلسفية بالأسلوب الأدبي. 
© الكتابة الفلسفيّة الأدبيّة عند ابن سيذا: 
وما أوجؤقناء سابقاً من عوامل قوقع 
الفيلسوف إلى عرض الفكرة الفلسفية أو 
التعبير عنها بالطريقة الأدبية تبدى جليّةٌ عند 
اين سينا الذي انتج عدة نصوص فلس فية 
أدبية حكائية» وشعرية سنعرض لها. 
لقد اختار اين سيناء ليعض أفكاره وآرائه 


وموضوعاته الفلسفيةء وسائل أدييّة تعثر 
عنها وتشخصها وتمثلها وتيّين عنهاء وكانت 
ثمّة أسبابٌ دفعت ابن سينا إلى عدم التعبير 
العلمي التقريري المباشر عنهاء وهو الأسلوب 
الذي هيمن على أكثر النصوص الفلسفية له 
ولغيره من الفلاسفة. 

وكان من أهمّ هذه العوامل ما تمتّع به ابن 
سينا من معرفة لغوية وأدبيّة واسعة وعميقة 
مكّنته من الهيمنة على اللغة وامتلاكه خزينا 
مناسبا من ألفاظها واصطناع أساليب 
تصويرية معبرة عن أفكاره» ولم يكن 
اهتمامه باللغة والأدب اهتماما عابراء بل 
هى اهتمام مثمر يستند إلى معرفة منتجة:» 


5ع 


فقد مرف عنه تأليفه عددًا من الكتب 
والرسائل اللغوية والأدبية» ذكر عددا منها 
تلميذه أبو بيد الجوزجانى (545/8ه) 
الذي حفظ السيرة الذاتية لشيخه ابن سينا 
التى أملاها عليه ابن سينا نفسه. ثم أتمّها 
هى بعد وفاة الشيخ:ء!'' منها( كتاب لسان 
العرب) (مفقود)ء و(كتاب الحروف في 
فنُ الشعر من موسوعة الشفاء (ط) وكتاب 
الحكمة العروضيّة في معانى الشعر (ط)ء 
معارفه اللغوية والأدبية وعمقها. فضلا 
عن أن لابن سينا ديوانا شعريا نور 
وصل إليناء ويضم قصائد شعريّة جيّدة» من 
أبرزها قصيدته العينية الشهيرة التى تحدّث 
بهاء بأسلوب تصويريٌّ رمزيٌّ» عن نظرته 
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الإفلاطونيّة إلى النفس الإنسانيّة وهبوطها من 
عاللهنا (عالم الْكل) إلى عالم الحخسد مرغمة 
ومطلعها('): 
هبطت إليك من المحلّ الأرفع 

ورقاء ذات تعززر وتمنع 
فضلا عن بعض الأراجيز العلمية وغيرها. 
وكان من دوافع ابن سينا إلى اختيار الأسلوب 
الأدبي عامّةٌ والرمزيٌ خاصّةً تأذْره بفلاسفة 
يونان» من أهمّهم إفلاطون الذي تميّز بالتعبير 
عن بعض أفكاره بالسرد الأدبى القصصىٌ, 
فقدعُرف عن ابن سينا تأثّره بإفلاطون في 
منحاه الفلسفى.9"") 
ولعلّ من الدوافع الأخرى في اتخاذ ابن سينا 
الآدب الرمزي خاصّةٌ وسيلة للتعبير عن أفكاره 
تأثْره بالثقافة السائدة في بيكته الاجتماعية, 
وهى الثقافة المستّمدّة من الفكر الإسماعيلى 
الذي عُرف عن أتباعه اعتمادُهم الرمنَّء أحياناً 
وسيلةٌ تعبير عما يعتقدون بهء فقد كان 
أيوه وأخوه اسماعيليّين» حاولا ضمّه إلى هذا 
المذهبء غير أنهما لم يُفلحاء!"") فعلى الرغم من 
عدم اعتناق ابن سينا هذا المذهب لا نستيعد 
تأثره به على نحى غير مباشر من خلال ما كان 
يسمعه من أبيه وأخيه عنه وما تميّز يه, مما 
هو نتاج المعايشة والمعرفة البيئيّة. 
وكانت موضوعات رسائله ونصوصه القصصية: 
فضلا عن موضوع قصيدته العينية المُشار إليها 
سابقاً ذنات سمات خاصة قريبة من الطابع 
الميتافيزيقي للفلسفة: وهسي موضوعات تدور 
حول قضايا الوجود والغيب وما وراء العالم 
العدد الأول - 2018 - 


المادي المحسوسء ووهي تنأى عن التحديد 
القطمى والتعبير العلسى الدقيق بل تدرك 
بالكس وإثارة الساس وجدريك الكبال 10 
ذلك أنها عيّرت عن المنحى الصوفي في فلسفة ابن 
سيدا" أ لثقل هي موضوغات فاسفية ذات 
ممنحة ضوقنة ١١"‏ أ وسمترحة بالتعررق كار 
فالموضوعات هذه لا تُعرف بالحواس لكونها 
تتعلتق يعانم القيب :وفنا وراء العاليم الثاني 
المحسوسء فبين الشعر والميتافيزيقا تساوق 
وقوامة قوم عذاظيها شعلا هنا يقتريان 
كُنهاً وجوهراً ووظيفة» فالميتافيزيقا بحث في 
المطلقء وهي تحاول الكشف عما هو مُحتجب 
ومستتر وراء مظاهر الوجود الحسية»؛ والشعر 
وسيلة لإفلوان ها هو مس فيها وراء الخال 
المادي.!") والشعر هنا معبر عن كلّ كلام ذي 
منحى فني أدبي يتّسم بالشعرية أي بقوّة 
الغ والثاكن ولحل مادقم أرق هزه اتاد 
هذا الأسلوي:الألاين فق تناول فدةه القضانا 
الفلسفية هو إيمانه بها الذي جعلها وحدةٌ من 
وشذات يك شخصيفة الذافة والقلمفية 

ولا شك في أن ما انتجه ابن سينا من نصوص 
فلنسشية الصضي اابخاضة كان :مظوبنا عونا 
لقدرته على إبداع صور ومشاهد وشخوص 
وحوار تدفقت من خياله ومن ملكته الفنية 
الأدبية التى يبدو أنه اكتسبها وتمتع بهاء 
وكانت انيلا مازذا لاصطناعه الرمىّ وسيلة 
تصوير وتعبير عن أفكاره التي اقتضت هذا 
الكل الأريي التصوودرى الرمؤي: قلزين 
سينا قصديَّةٌ واضحة في توظيفه الرمورّ على 
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سبيل تجسيم الفكرة أو تشخيصها وتمثيلها 
لتغدو عالما مُبِتَكرا جديدًا يبعث الشوق إلى 
ولوجه والاستمتاع بجوانبه الخيالية» على أن 
هذا الأمر عَدََ وسيلة إخفاء اعتمدها اين سينا 
لبعض أفكاره بما أحاطها به من رمز حاول 
إغماضها بهء فقد غرف عن ابن سيناء عند 
بعض من درس فكره الفلسفيء أن له نوعين 
من المصنفات والرسائلء الأول حمل أفكاره 
الصريحة الواضحة التي كان يقصد بها خطاب 
غامة القاس مضق ورغنون ف قراذة فلنستفقه 
بوضوح. والآخر رسائل تضمّنت أفكارا لا 
يرغبٌ في الإفصاح عنها لكلّ أحدٍ بل يُقبل إليها 
من هو قادرٌ على تأويل لغتها الرمزية» ولعلها 
كانت تمثل حقيقة فلسفته وآراكه؟", على أن 
افا الرمق أداة #صويرية الفكن أخرض لقان 
إلى قراءة هذه النصوص والاجتهاد في فك 
رموزها. 

وذهب بعض الباحثين إلى أن استعمال ابن 
سينا الرمز وتوظيفه له كان لأمرين: 

(الأول أن الرمز يستحث العقل على التفكيرء 
والثاني هو أن خطورة الحكمة تستلزم أن 
نتلقاها عن طريق الرمز)70” . ويتّضحٌ أن 
ابن سينا كان راغبا في إشراك مُتلقي رسائله 
وقرّائها في محاولة فهم الأفكار التي تختزثها 
رموزهاء فضلا عن ذلك فابن سينا كان يرى 
أن جلال الأفكار الحكميّة والفلس فية يقتضي 
استعمال الرمزء فهو يرى (أن الحكماء والأثبياء 
يجب أن يكون كلامهم رمزا حتى لا يطّلع على 
مقاصدهم إلا من نثق بنقاء سريرته واستقامة 


سيرته) 7“ مما أده ابن سينا نفسه يقوله: 
( وقيل إن المشترّط على النبي أن يكون كلامه 
بحرا القاظه]بساء كدان أجلة ماكسفة 
اليونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون في كتبهم 
المراميز والإشارات التي حشوا بها أفكارهم 
كنوةا روس وسار طاو لطيو لكا 

وقد اختلفت الاجتهادات في اصطناع الرمز في 
نصوص معينة عند ابن سيناء فمع ما ذكرناه 
ذهب باحتٌ آخر إلى أنه ريما كان هدف ابن 
سينا من إيراد معانيه بالرمز هو لبلوغها 
الأفهام بيسرء وترسيخها بسهولة في الأذهان 
ممًا يمكُنه من نشر آرائه بطريقة جديدة غير 
مألوفة.9'*). وذلك بتصوير الأفكار عالما حيّاً 
بشخوصه وما تقوم به من أفعال وما تتبادله 
من حوار. 
ومهما قيل من آراء حاولت تفسير اصطناع ابن 
سينا الرمز التصويري أداةً في إخراج أفكاره؛ 
فهو قد أفلح في إنتاج نصوص رمزية مهمة 
نعرض لها في الآتي. 
© النصوص الرمزية لابن سينا: 

أبدع ابن سينا عددا من النصوص الحكائية 
الرمزية التي وظّفهالبيانبعض أفكاره الفلسفية 
ق النفس خاصةبهها أخرذا اليه سايقاء أتاهذه 
النصوص فهي: حي بن يقظان/؛ ') وقد شرحه 
ابن سينا نفسه وفك رموزه في نص آخر بالاسم 
نفسه**) والآخر هو: رسالة القدر"') الذي يُشبه 
في شخوصه وأحداثه حيّ بن يقظان» بل يكاد 
يكين فضلة هن فقصوله. فقد ظهر فيه حي بن 
يقظان أيضا شخصية رئيسة فاعلة. 


. العدد الأول - 2018 


والنص الرمزي الثالث هو: رسالة الطير"؟) 
ويُعدٌ هذا النصٌ أكثر نصوص ابن سينا 
الرعؤية نضيما هما سفنبيئكه ف الصفحات 
اللاحقة. وقد وردت هذه النصوص بنصهاء 
غير أن أثرًا رابعا رمزيا لابن سينا لم يصل 
إلينا بنصه؛ بل وصل مُلخَّضًا يُدعى: [سلامان 
وأبسال]”/) يبدو أعمق رمزاً وأكثر حوادتٌ 
وشخوصاً غير أننا لم نتناوله إنمودّجاً لهذا 
اليفك لكيقة وعبل ولحها وأبص نه 
الأصلي. 
وقد اككنان هذا البحث وسالة الطيزائموةها 
لبيان توظيف ابن سينا الرمرّ الحكائي تعبيرا 
عن مقولة الأدب الفلسفي التي تجلت في كل 
نصوصه الحكائية الرمزية لوصوله إلينا بنصٌ 
كاتبه ابن سيناء ولإيجازه ولظهور السمات 
الفكية السردية واضحة فية. 
© رسالة الطبير: 

تُعنَ هذه الحكاية التي أأطلق ابن سينا عليها 
(زسالة) مخ مظان قدوته عن اسحميال 
الرمز وتوظيفه لبيان فكرة وجد أن الإطار 
الحكائي الرمزي هو الملائم لهاء وهي تقوم 
على نظرية الُْثل الإفلاطونية التي يبدى أن ابن 
سينا يعت بصوابها والثي يرى يها إقلاطون 
أن النفس البشرية كانت تعيش في عالم المثل 
حتى هبوطها إلى عالم الحسد مُرِعَمةٌ على أنها 
تألف الجسد الذي رمز إليه بالشرّك؛ حتى إن 
حان فراقها له جزعت لذلك وحزنت» وقد عبر 
ابن سينا عن هذه الفكرة بقصيدته العينية 
الشهيرة التي أوردنا مطلعهاء وهي فكرة 
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أسباب تشخيصها في حكاية رمزية تقرّب هذه 
الفكرة إلى الأذهان» على ما يبدو. 

ورمز ابن سينا للنفسء في الحكاية والقصيدة» 
بالطير الذي يبدو أنه الحمام؛ فالورقاء هي 
الحمامة.(؟:) 

ولعل لاختيار ابن سينا الطير رمزا للنفس 
الإنسانية دوافعٌَ أجملها أحد الباحثين: منها 
ماوردفي أحاديث الرسول صب الله عليه 
وسلم من إشارات إلى منزلة الحمام واتصافها 
باللطافة؛ فضلا عن أنَّ الغزالي(ه ٠‏ 5ه) 
روى لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قولا 
جاء فيه: ( هذه الأجساد قفص الطيور)7”") 
فالطيور هي النفوسء وتآثره بإفلاطون الذي 
رمز إلى النفس الإنسانيّة بطائر محبوس في 
قفص ويتوق إلى الخلاص من حبسه.7*) على 
هذا يبدو رمز الطير إفلاطوني ا في أصله؛ مع 
مؤثرات إسلامية. 

وقد عمدابن سينا على أن يكون سرده 
أحداث هذه الحكاية بطريقة الترجمة الذاتية 
القارئ أنه يإزاء حدّث حصل حقاًء فالسارد 
يبدو شاهدا عليه:؛ بيد أنه يبدا حكايته هذه 
بتوجيه الخطاب لجماعة أطلق عليهم إخواني 
طاليا منهم إصاخة السمع إليه ليذكر لهم 
طَرَهًا من أشجانه؛ قال: (هل لأحد من إخواني 
قأويوت من سبع درا أنقى إليهنظارنا 
من أشجانيء عساه أن يتحمل عني بالشركة 
بعض أعبائتها..)"' ثم إنه. قبل أن يشرع 


مه 
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بت 


الله الخامسة. و الأربعون 


في السرد الذاتيء سرّدَ حدثا فحواه أنه أي 
السارد كان مع مجموعة طيور وقعت في 
شرك اع لماء وكان سرن الطين السارن هذا 
الحدث سردا أَوّلِيّا يكون السارد فيه خارج 
الحدثء بقوله: (يرزت طائفة تقتنص 
فنصيوا الحبال ورتيوا الشرّك وهيّأوا الأطعمة, 
وتواروا في الحشيش) ويستمر على السرد 
الأولي حتى يعدل عنه إلى السرد الذاتي بصيغة 
الجمافةة ذللة أن التحدة اهباب سمدوهة فق 
الطيورء كان هو أحدهاء قال: ( وأنا في سربة 
طير إذ لحظونا فصفروا مستدعين» فأحسسنا 
بخصب وأصحاب ما تخالج في صدورنا ريبة 
ولا زعزعتنا عن قصدنا تهمة فايتدرنا إليهم 
مقبلين وسقطنا في خلال الحبائل أجمعين...) 
(” فثمة إغراء دفع الطيور إلى ولوج الشّرّك. 

إن ابن سينا هنا قد بعث شوقا في نفس القارئ 
لمعرفة ما سيؤول إليه الحدث الذي ملخصه 
أن صيادين نصبوا للطيور شَرَكا وقعت فيه 
مما أحزنها وأثار جزعهاء وحاولت الخلاص 
منه دون فاكدة:؛ فطال يقاوها فيه مما جعلها 
تألفه. على أن الطير السارد رأى مجموعة طيور 
خارج الشرّكء تتدلى حبال من أرجلهاء فطلب 


4 منها إخراجه مما هو فيه؛ فأخرجته غير أن 


]0 بدرس| | 


مه 
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حبالا من الشرك بقيت عالقة في رجله كحال 
الطيور التي أخرجته. والتي كانت خارج 
الشرك؛. فطلب من الطيور تخليص رجله مما 
علق يهاء فاعتذرت عن ذلك يأنها لو استطاعت 
لخّصت أرجلها ) وأنى يُشفيك العليل)؛ على 
أن الطيور جميعا اتفقت على الرحيل إلى الملك 


الذي هو وحده من يستطيع تخليصها من 
بقايا الشرك» فشرعت في رحلة طويلة شاقة: لا 
بد من أن تصعد خلالها ثمانية شواهقء على 
أن الطيور عند الجبل السابع شعرت بتعب 
فحطّت للراحة, ثم أنها رأت في جوانب هذا 
الجيل طيورا ذات ألحان عذية وألوان حسنة 
وصور ظريفة ومعاشرة طيبة: وقد عمدت 
هذه الطيوى التحميلة إلى إرقاء الظيوى ذات 
الحبال إلى مدينة وراء الجبل حيث الملك الأعظم: 
فرحلت إليها وقابلت الملك وشكت له حالها 
وطلبت منه فك الحبال عن أرجلهاء فأجابهم 
بأن الحبال لا يفكّها إلا عاقدوهاء فأبدى لهم 
المساعدة بإنفاذه رسولا معها يساعدها على 
التخلص من الحبالء وفي طريق العودة من 
هذه الرحلة أخذ الطير السارد يتغنْى بالملك 
وقوّته ولطفه وبهائه» حبَّاً وتقرٌباً. 
© الرموز: 

غبت ورسالة الطير او حكانة الظم ميد 
رموز اقتبس ابن سينا بعضها من إفلاطون 
ومن غيرهء كما ذكرناء ولعله ابتكر غيرها؛ 
فالطير رمز النفس الإنسانية التي هبطت 
مرغمة إلى الشركء مما أشرنا إليه: أما الشرك 
فهق رفز الحسين الشري الذي أتحمث فيه 
النفس والذي ألفثه بعد عشرة طويلة» حتى 
الساخوكاة الحسع هذا أعرهت النفن هل 
فراقه؛ فالنفوس تجزع من موت الجسد كما 
هى معروف بعد أن ألفته . 
وكانت رحلة الطيور إلى الملك رمزا لطريق 
الخلاص الذي تحاول النفس الإنسانية 

. العدد الأول - 2018 


سلوكه للتخلص من تعلّقها بشهوات الجسد 
ورغبته فيهاء ومن ميوله الدنيوية بالرياضة 
الووحيية والعيانة الغاضة الصادقة لضن 
إلى الملك الذي هو رمز للخالق تعالى الذي 
بيده كل شيء؛ وهو من يستطيع تخليص 
النفوس بما ذكرناه من تعلق بالحياة الدنيا 
الذي رمز إليه بالحبال التي ما تزال عالقة 
بأرجلهاء على أن الملك لم يلب طلب الطيور, 
مؤكدا لها أنهلا يستطيع فك الحبال إلا 
عاقدوهاء ولعل هذا يشير إلى ضرورة اتباع 
سلوك يُفضي إلى تنقية النفس من أدرانها 
والقيام بالعبادات اللازمة المفروضة على 
العبادء كما قلناء أي أن يقوم العبد مؤمنًا 
بواجبات العبادة كاملة ويزهد في الدنيا 
وشهواتها ليزداد قريا من مبتغاه. 

ويبدو أن الملك أراد مساعدة النفوس على 
الوصول إلى مبتغاها من خلاصء فأنفذ 
معها رسولا لعله النبي أو الرسول الذي 
عمل ويشاكة السمناء إل كيان الله ليودييم 
سواء السبيلء» ويستضيؤوا برسالته» ويؤدوا 
واجباتهم مقتدين بهم مما هو حال الرسل 
مع الأمم التي أرسلوا إليها عبر التأريخ 
الاتمساكي اتغادت [أظيون عن ركلتها ك3 
حصلت على ما يحقق لهام تصبوإليه. 
ويبدو أن الطيور الجميلة ذات الألوان 
والألهناق الغزينة وفة للملافكفة الثن هي 
أجسام نورانية مطيعة لخالقها متجردة 
لهمذة الطاعة ولعسل الحيال السيعة هين 
الداراك الميع: ١‏ 
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وقد أوؤل دارسون آخرون رموز هذه 
الحكاية تأويلات أخرى لا تختلف كثيرا عما 
ذكرناهء من ذلك قول بعضهم إن الجبال 
الثمانية هى الأفلاك السيارة والثابتة, 
والملك الأعظم هو العقل الفعّال الذي هو 
عقل محض موجود في نفسه. لا يموت» 
والرسول الذي أرسله الملك مع الطيور هى 
مَلّك الموت.(4*) 

إن اختلاف دارسي هذه الحكاية في تأويل 
رموزها دلالة على ثرائها الفثى والدلالي 
وقيولها عدة قراءات مفضية إلى اختلاف 
التأويل. 

وقد تجلت في هذه الحكاية العلاقة القوية 
بين الفلسفة والأدب التى أشرنا سايقا 
إلى أنها تندرج تحت توا علاقة المعنى 
يميناهء أو المضمون يش ككهء فالفلسفة 
تحولت إلى بنية نفسية اعتقادية شخصية 
لدى فيلسوف مؤمن بفلس فته؛ وذي نزوع 
فني وملكة أدبية ولغوية هو ابن سيناء 
حتى ظهرت في صيرورة فكرية فنية رمزية 
موحية مما حصل في هذه الحكاية التي هي 
نص أدبي فلسفي معبّرٌ عن التقدم الفكري 
والفني الذي تحقق في زمن النهوض 
الحضاري لأمتنا الشامخة في مجدها التليد 
الذي لا بد من أن يكون عمادا قويًا من 
أعمدة نهضتها المنشودة:» وهذا أمر حاصل 
إن شاء الله ؛ فأمتنا أمة لن تموت ولن 
تمُحى معالمها وخصائصّها مهما بُولعَ في 
استهدافها. 
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(51) المصدر نفسه.ء ج”/رص 5 5. 

(5) ابن سيناء الإشارات والتنبيهاتء تحقيق: 
سليمان دنياء دار المعارف بيمصرء القاهرة» د.ت» 
ج5/ ص437-1/11/, اين سيناء تسع رسائل في 
الحكمة والطبيعيات» القاهرة:8 ١51١‏ مءص 75 .١‏ 
(59) خليفء مصدر سابقء ص؟ 5 .١‏ 

(50) الغزاليء أبو حامدء أيها الولدء تحقيق: علي 
محيي الدين علي القرداغيء دار البشائر الإسلامية, 
بيروتءط5. ١5171١اه‏ / ١٠١5مءص١٠١1.‏ 
)5١(‏ خليفء مصدرسابقء ص١٠:١‏ - 1لا 
التكريتيء مصدر سابقء ص 5 6: © 5. 

(55) ابن سيناء رسائلء مصدر سابق».ص ”5. 
(0) المصدر نفسهء ص ؟ 5 - 5 5. 

(4) القيسيء د.أحمد ناجيء عطار نامه؛ أى فريد 
الدين العطار وكتابه منطق الطيرء مطبعة الإرشادء 


بغداد: ص ١7‏ 15. 
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دراسات في الفلسفة الاسلامية 


التصوف الإسلامي 


المدرسة الفلسفية العراقية المعاصرة 


49 .د حسن مجيد العبيديا" 
4 د. حسن مجيد العبيدي 


« تمهيد: 

المدرسة الفلسفية العراقية المعاصرة التي ظهرت مع قيام قسم الفلسفة في العراق 
عام 9559١ام,‏ أنبتت في داخلها مدرسة متميزة في دراسة التصوف وبخاصة الإسلامي 
منهء إن ظهر فيها أعلام كبار كان لهم باع طويل في درس التصوف من حيث تاريخه 
وشخصياته ومناهجه وطرائقه وميتافيزيقاهء وتحقيق نصوصه وشرحها عند بعض 
كبار صوفية الإسلام. إذ تمثل هذه المدرسة شخصيات كبيرة: تمثل الجيل الأول في هذا 
الميدان» وهم: المرحوم الدكتور كامل مصطفى الشيبي (/7-1971١٠٠م).‏ والمرحوم 
الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح »)3٠٠017-١9575(‏ والمرحوم الدكتور قاسم السامرائي: 
والمرحوم مدني صالح (ت7١٠٠2)»‏ والدكتور ناجي عباس التكريتيء والدكتور عبد 
القادر العاني» والدكتور علي حسين الجابري» وغيرهم ممن تخرج على أيديهم جيل من 
الملتخصصين بالتصوف وفلسفته. ونظرية المعرفة الصوفية:ء والأدب الصوفيء وغير ذلك 
من موضوهات التصوف. 

أما الجيل الثاني فهو الذي نبت من زرع الجيل الأول وأصبح باسقاً مثله. » ويمثل هذا 
الجيل في الدرس الصوفي العراقي المعاصرء الدكتورة نظلة أحمد نائل الجبوريء والدكتور 
عيد القادر موسى المحمدي وال مرحوم الدكتور ناجي حسين جودة (ت5١١5).‏ والدكتور 
ياسين حسينء والدكتور جواد كاظم عبهول. 

لذا سيتوجه البحث للكشف عن إسهام احدى الشخصيات الكبيرة في التصوف الإسلامي 
في المدرسة الصوفية العراقية المعاصرة. 


* كلية الاداب/ الجامعة المستنصرية 
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وهو المرحوم عرفان عبد الحميد فتاح 
فحسب. لأن ما قدمته هذه الشخصية من 
نتاجات تخص التصوف تاريخاً ومنهجاً: 
وطرائق» ونظرية معرفة» وتحقيق نصوصه 
وموضوعات أخرى مهمة جدا. 

© الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح 

أولةً: السيرة العلمية والإنجاز الفكري: 
ولد المفكر المتفلسف عرفان بن عبد الحميد 
بن فتاح الكركولي في مدينة بنجوين من أعمال 
محافظة كركوكء العراق.» عام 16551١اه‏ 
الموافق للعام ١577‏ م. درس في بداية حياته 
وحصل على شهادة الثانوية» قفل بعدها 
قادماً إلى بغداد عام 156١م‏ لينضم طالباً 
جامعياً في قسم التاريخ كلية التربية جامعة 
بغدادء وليتخرج فيه» ليلتحق بعد ذلك ببعثة 
وزارة التربية عام ١51١ملدراسة‏ الفلسفة 
في جامعة كيمبردج» تحت إشراف المستشرق 
الانجليزي المعروف جون آرثر آربري 
(ت195535 5 » وليحصل على درجة الدكتوراه 
في الفلسفة في هذه الجامعة عام 15976م/7", 
عن أطروحته الموسومة (أثر الفكر الاعتزالي 
في فكر الشيخ المفيد)ء هذه الأطروحة التي 
ما زالت حبيسة اللغة الإنجليزية ولم تنقل 
إلى العربية حتى يومنا هذا. 

ويعد حصوله على الدكتوراهء عاد إلى يغداد 
ليعمل في سلك التدريس في كلية العلوم 
الإسلامية بجامعة بغدادء وانتقل منها إلى 
قسم الفلسفة في كلية الآداب» لأنه بالأصل 
فندات كما وؤامله استقاذنا اليكو حيناء 
الآألوسي (ت١١‏ ص م) في رحلة العلم والمعرفة 
في قسم الفلسفة بجامعة الكويت وعادا سوية 
منها إلى يغداد عام م. ليصبح الدكتور 
عرفان عبد الحميد فتاح يعد عودته رئيساً 
لقسم الفلسفة فيها حتى عام 19/71ام. 
ومابين تاريخ حصوله على الدكتوراه عام 


65م ومغادرته الحياة إلى جوار ربه 
فيلا١‏ محرم /55١ه‏ الموافق 55 كانون 
الثاني لا ٠‏ كم عمل الدكتور عرفان عبد 
الحميد فتاح أستاذاً للفكر الفلسفي الإسلامي 
في جامعة بغدادء وجامعة الكويتء دولة 
الكويت» وجامعة آل البيت في المملكة الأردنية 
الهاشمية, وأستاذاً يقسم كلية أصول الدين 
والأديان المقارنة بكلية معارف الوحي 
والتراث في الجامعة الإسلامية بماليزياء التي 
توفاه الله فيها. 
أطلقت على رؤى عرفان عبد الحميد فتاح 
الفاسفية تسمية العقلانية الوسطية: باعتبار 
أن عقلانيته تقوم على اتساق المنقول والمعقول, 
العقل فيها مقيد بالتقل لتحقيق الموازنة بين 
الحكمة والشريعة” '. وهذا ما ستجده في 
بحثنا هذاء عندما يطيق هذه الرؤية العقلانية 
الوسطية في تناوله لموضوع أصالة التصوف 
البغدادي العراقي مقابلاً لتصوف الأمصار 
الأخرى المغالية. 
ثانياً: الانجاز العلمى: ١‏ 
ترك لنا عرفان عبد الحميد فتاح جملة أبحاث 
ودراسات وكتب في الفلسفة بعامة والتصوف 
يخاصة., بدأها مند ن أن التفق بالتدريس في 
جامعة يغدادء 3 الفلسفة وحتى وفاته 
في ماليزياء وهى: كتاب «دراسات في الفرق 
والعقاكد الإسلامية». طا١.‏ 151/8١مء‏ ط”ى, 
004 ام. وكتاب «المستشرقون والإسلام», 
بغداد (/19171١م).‏ وكتاب الفلسفة الإسلامية 
دراسة ونقداء يغداد ١101/5‏ م,» عمان 5/5١ام.‏ 
وبحث الإمام الغزايي دراسة في المنهج» المجمع 
العلمي العراقيء» بغداد ١/19م.‏ ويبحث 
المدرسة العراقية (علم دم تسد 
موكب الحضارة؛ ج؟؛ بغداد //9١م.‏ وكتاب 
دراسات في الفكر العربى الإسلامى (أبحاث 
١0م.‏ وكتاب اليهودية؛ عرض تاريخي» 
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والحركات الحديثة في اليهودية» عمان .١1551!/‏ 
وكتاب النصرانية, نشأتها التاريخية وأصول 
عقائدهاء عمان ٠.‏ ٠آم.‏ وأبحاث متنوعة في 
إسلامية المعرفة والعولمة والحضارة الإسلامية 
ومناهج علم الكلام. صدرت عن مجلات 
عدة منها مجلة الرسالة الإسلاميةء يغداد» 
ومجلة إسلامية المعرفة» بيروت» بدأت من 
وتوفيرها بين يدي الدارسين والباكتن: 

«أما مؤلفاته وأبحاثه ف التصوف في 
التصوف صفاء ومشاهدة:ء بحث» مجلة كلية 
الآداب» جامعة بغدادء ع5٠١ء‏ ا/اة١ا‏ 00" 
ب نشأة الفلسفة الو وتطورهاء 
الحرسة بحت مله الريسالة الإسلامية, 
بغداد 191/5م. أعيد نشره في كتايه دراسات 
في الفكر العربي الإسلامي» عمان ١55امم.‏ 
وبحث نقد ابن خلدون للتصوفء بحثء 
مجلة الرسالة الإسلامية: بغداد. أعيد نشره في 
كتايه «دراسات في الفكر العريى الإسلامى», 
عمان ١119م.‏ ويحث التصوف بين الأصالة 
والتحريفء بحثء مجلة الرسالة الإسلامية, 
يغداد. أعيد نشره في كتابه «دراسات في الفكر 
العربي الإسلامي»», عمان 61ام, وبحث 
معالم التصوف البغدادي وخصائصه.» بحثء» 
مجلة الرسالة الإسلامية, يغداد. أعيد نشره في 
كتايه إلى الست في الفكر العريى الإسلامى», 
عمان ١ام‏ ويبحث مدرسة العراق 
الصوفية. ضصمن بحثه التفصيلي المدرسة 
العراقية (علم الكلام,» الفلسفة. التصوف)» 
والصادر في كتاب العراق في موكب الحضارة: 
الجزء الثالثء» يغداد 1امم. ويبحث في 
التصوف المقارن» ملاحظات منهجية. صدر 
في مجلة إسلامية المعرفة. السنة التاسعة 
العدد السادس والثلاثين» رييع  ٠‏ 
وبحث مناجاة فكرية بين حجة الإسلام 
العدد الأول - 2018 


الغزاللي وخادم القرآن الشيخ النورسيء مجلة 
الثوى الدراسمات المقتارة والقكرية العدن 
الثاني» تموز٠ ٠ ١‏ م ويبدو ان هذا البحث 
قد صدر يعد وفاته. 

ثالثاً: فلسفة التصوف عند عرفان عبد 
الحميد فتاح: 

في هذه الفقرة سنتناول ما قدمه عرفان عبد 
الحميد ع كن ا 
وعلى وفق لاني 

المقصد الآول: - تعريف التصوف: 

الرئيسي ونشأة الفلسفة الصووقية وتطويها: 
فصلاً مطولاً يعرض فيه لتعريف التصوف, 
مفتتحاً القول بصعوية ة وضع حد أو رسم 
للتصوفء عند كل من اشتغل بالتصوف أو 
كتب عنه سواء من قدماء الصوفية المسلمين 
أو من المحدثين من فلاسفة الغربء. مس تنداً 
في ذلك على مرجعيات عربية إسلامية قديمة 
واستشراقية حديثة. فمن الكتب العربية 
القديمة التي اعتمدها عرفان عبد الحميد فتاح 
في حكمه هذا: كتاب الكلاياذ ي (ت158م) 
التعرف لمذهب أهل التصوفء وكتب أبي حامد 
الغزالي (ت5٠5ه)‏ مثل إحياء علوم الدين 
والتعدمن الضلال: اوإلتى تمتايد تعتمد في مرجعياته 
وكتب الحارث ث المحا : والمتفرقات المأثورة 
يزيد السمظامي !4 فضلة عن كثاي حلال 
الدين الرومي (ت؟لاام) مثنوي ومعنوي» 
وكتاب الشيخ أبو حفص عمر السهروردي 
(ت؟357ه) «عوارف المعارف»: وموقف ابن 
خلدون (ت808ه) تبعاً لمؤلفاته المقدمة 
«وشفاء السائل في تهذيب المسائل». أما الكتب 
والمصدر يات الاستشراقية التى اعتمدها في 
الحكم على صعوية وضع تعريف للتصوفء 
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فكانت بشكل رئيسي كتابي المستشرق أرنولد 
نيكلسون «الصوفية في الإسلام», ترجمة نور 
الدين شريية, القاهرة ام «وفي التتصوف 
الإسلامي», ترجمه ة أيو العلا عفيفي» » القاهرة 
1م فضلاً عن كتاب الفيلسوف الأمريكي 
وليم جيمسء التجرية الدينية(؛) 
ريركه عرفان فيد اللحمين ققام فسرة أخري 
هذا الخكم عل صعوية ركع تعربت جاجع 
الملوسومة. الأول تحت عنوان وكصاخصن 
التجوية الفيو ةبه والتكسور هنين كتاره 
دراسات في الفكر العربي الإسلامي» بيروت 
١ام‏ ص١5"6‏ وما يعدهاء والثاني نقد 
ابن خلدون للتصوف والمنشور ضمن كتايه 
«دراسات في الفكر العربي الإسلامي», سالف 
الذكرء والثالث بحثه في التصوف المقارن» 
«ملاحظات منهجية» "© 
إذيرى عرفان عبد الحميد فتاح أن التصوف 
ظاهرة دينية تتسم بالعالمية» فلا تتقيد بحدود 
الزمان والمكان والأجناس واللغات والأديان: 
أو الدوائر الحضارية: فلا وطن لها ولا تاريخ 
ميلصلن() » فمع هذه السمة العالمية للظاهرة» 
فإن من الصعب ]ن لحن يكن من السحديل 
وضع تعريف جامع مانع للتصوف يتضمن 
كل مفرداته». كتجرية جوانية وجدانية وخبرة 
دينية؛ فهو ما استقرت عليه أراه الباحنين 
في الظاهرة على اختلاف أديانهم وتباين 
مناهتهسم «هشن تتاولهها بالندرس والتحليل: 
سواء من الصوفية أنفسهم أو ممن درسها 
من مؤرخة التصوف المقارن» فليس ١‏ 
مهما دق أن يكون ذا معنى شاملٍ وواضح 
ويتضمن جملة الغبرات اندي توصف عائة 
بالوعي الصوفء إنه شبَّه المفآهيم النفسية 
الأخرى ال مسو ويه اريدم 
وتستعصي عليه 
يتافهض ل نه سنوق تسكن هكد الوق 
عرفان عبد الحميد من صعوية إيجاد تعريف 


للتصوفء جامع مانع؛ بعد أن نعرض لوجهة 
نظر ابن خلدون التي قدمها مسوغاً لحكمه 
هذا. يقول:أما العلامة ابن خلدونء فقد فقد 
تعرض للتجربة الصوفية» وأشار إلى صعوية 
محاولة الكثيرين للتعبير عن التصوف بلفظ 
جلي يعطي شرح معناه. لم يفسر قولاً من 
أقوالهم بذلكء » وهى يرجع (أي ابن خلدون) 
هذه الصعوية لعملين: الآول: إن تعريقفات 
التصوف لم يقصد الصوفية بها تعريف 
التصوف تعريفاً علمياً شاملاً يستوعب كل 
صوره وجزثياته» بل قصدوا بها التعبير عن 
أحوالهم الخاصة. في لحظة معينة محدودة, 
فهي تعبير عن مواجدهم وأحوالهم ومقاماتهم 
التي :يتدرجون فيها. والثاني: إن القطور 
السريع الذي اتسع فشمل كل مرافق الحياة 
الإسلامية نتيجة لاتساع الدولة الإسلامية, 
واشتمالها على بلاد ذات ثقافات دينية سايقة 
على الإسلام...... تعرضت كلمة التصوف لهذا 
اللو كانت تقب فتكقبي يغزور الزمة 
معاني جديدة تبعدها شيئاً فشيئاً عن مدلولها 
الذي عرف بها يوم وجدت.. ..» وهكذا رأى ابن 
خلدون أن المعاني الجديدة التي طرأت على 
كلمة 'التصوف كلما امتدت بها الحياة 7 
ذات أثر يعيد في تعدد تعاريف التصوفء كما 
أن هذه الكلمة وقد تعددت معانيها واتسعت 
وكا شد عرفا عبد حصي كاك مرينا 
القصد منها الوصول إلى تعريف يقرب من 
معانيه ويوضح مبناهء ويحدد غايته. ومن 
هذه التعريفات للتصوف تعريفات ظهرت 
بعد القرن الثالث للهجرة التاسع للميلادء تأخذ 
بالجانب الأخلاقىء إذ عنت هذه التعريفات 
بالكلام في دقائق أحوال النفس والسلوك 
شاع عند كل من أبي حفص الحدادء بقوله: 
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التصوف تمام الأدب» وأبي الحسين النوري 
(ت516ه) »بقوله: ليس التصوف رسماً 
ولا علماًّ ولكنه خلقء وأبي بكر الكلاياذي 
زت77"ها)ء يقوله: التصوف خلق» 000 
عليه ي الكىء نقد زاوسظلياه ف الصيفاو”” 
الأخلاقي» يرى فيها عرفان عبد الحميد د فتاح» 
تعريفآت لا تعبر عن التصوف تعبيراً دقيقاً 
ودليله في هذا الحكمء أن هؤلاء الذين ذكروا 
هذه التعاريف الأخلاقية ذكروا هم أنفسهم 
تعريفات الخيوف: وذلك أمر يدل عد الأقل 
دلالة لا ليس فيهاء أنهم لم يروا كفاية الجانب 
الأخلاقى في تحديد التصوف وتعريفه!"". 

وفي مقابل ذلك هناك من الصوفية من اتجه 
في تعريفه للقتصوف إل القموية بين الصوق 
الناس كلمة الصوفي يفهم منها معنى الزاهد, 
وليس من شك أن الصوفء لا يتعلق قلبه 
بالدنياء وهى شديد الرغبة عنها وعن ترفها 
وملذاتهاء بيد أن الزهد في الدنيا شيء والتصوف 
فيء اكن: فل بتنزم كن كين الضدون زاقدا أن 
حون التصوت هو الزهده وخيوس يمثل هذا 
الموقف في التفرقة بين الزهد والتصوفء عمر 
السهروردي صاحب كتاب «عوارف المعارف»» 
إذ يقول: التصوف غير الفقرء والزهد غير 
الفقرء والتضوف غير الرم: #التصيوف ادم 
أوصاف وإضافات لا يكون الرجل بدونها 
صوفياً وإن ن كان زاهداً وفقيراً. ومثل هذا 
الموقف في التمييز بين التصوف والزهد نجده 
عند القدماء من أمثال ابن الجوزي في كتابه 
«تلبيس إبليس»» وابن خلدون في كتابه «شفاء 
السائل في تهذيب المسائل»», وعند المحدثين 
ولاسيما المستشرقين كولدزيهر في كتايه 
«العقيدة والشريعة في الإسلام »» ونيكلسون 
في كتابه «في التصوف الإسلامي»! (1"). أما اين 
خلدون فقد نظر للتصوف من وجهة النظر 
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الشقية اللتزمة: يقولة هى حسخن رهاية الأدي 
مع الله في الأعمال الظاهرة والباطنة بالوقوف 
عند حدودهء ويعتقد عرفان عيد الحميد فتاح 
أن هذا التعريف للتصوف هو الذي يميز هذه 
الطريقة, ويعطي تفسيرها على ما كانت عليه 
والح ين عن الساهووااصدن الأول من 
المتصوفة”". 

وهناك من الباحثين من خلط بين الصوفي 
والعايد. فإذا سمعوا شخصاً كثير العبادة, 
قالوا عنه: إنه صوفيء ولا ريب أن الصوفي كثير 
العمادةدي ولكين هذا اأتعر ينف للقصوق ل 
يقبل به عرفان عبد الحميد فتاح» إذ يستند في 
التفرقة بين العابد والزاهد والصوفي على كتاب 
الإشارات والتنبييهات للفيلسوف ابن سينا 
ز(ت 58ئه) ٠إذ‏ يقول هذا الأخيرء ما نصه: 
إنَّ امخرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص 
ا الزاهدء وا مواظب على فعل العبادات من 
لشروق م م ب العارف. 
والعارف عند ابن سينا هو الصوفيء وشبيه 
بقول اين سينا ما ذهب إليه أبو العياس أحمد 
بن زروقء» بقوله: من غلب عليه طلب العيادة 
كان عابداًء ومن غلب عليه ترك الفضول كان 
زاهداً ومن غلب عليه النظر للحق بإس قاط 
الخلق كان عارفاً () 

وهذا الموقف الأخير من تعريف التضوف 
أصبح ينظر إليه من خلال مناهج المعرفة عند 
الصوفية ومذاهيهم في الوجود. وهى ما نجده في 
أقوال بعضهم ممن نقل التصوف من مضمون 
العبادة والزهد إلى أنظار فلسفية ومذاهب في 
طبيعة الوجود والمعرفة!2". 

ويعه أن اه تعرهن حرفا زوعين الحدين فتاه 
التعريفات المتعددة للتصوف وربطها ببنيتها 
الأخلاقية والمعرفية والوجودية: نجده يأخذ 


بتعريف أبي بكر الكتاني زت١7أم)‏ , للتصوف 
ونصه: التصوف صضفاء ومشاهدة. إذ يعدّه 
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تعريفاً شاملاً متكاملاً للتصوفء باعتباره 
مذهباً في المعرفة له وسيلته» وينتهى إلى غاية» 


أما الوسيلة فهيا الصفاءء وأما الغاية فهي 


ار وا 1 
ابر يده 0 
الوصول إلى الله(*) 
ولكن يبقى اختيار عرفان عبد الحميد فتاح 
للتعريف الأخير للتصوفه على وفق رأينا 
محط نظرء ومثاراً لإشكاليات عدّهء منها: إِنْ 
اختياره أيضاً وقع تحت تأثير البعد الفلسفي 
الوجودي والمعرفي والنفسي السايكولوجيء 
ميتعداً عن اليعد الخلقي والديني لهء ولريما 
لت اد 0 
7 على الرغم من أنه جاء من 
بيكة دينية محافظة كان للتصوف فيها 
حضورٌ بارز. 
المقصد الثانى:- اشتقاق 
التصوف: يذهب عرفان عبد الحميد فتاح إلى 
القول إِنْ اشتقاق مصطلح التصوفء اختلف 
فيه الباحثون والدارسون والمهتمون بشأن 
التصوفء ناهيك عن كيار رجالات التصوف» 
إذ يصرح في بحثه التصوف المقارن بالقول: 
أن الياحثين في تاريخ التتصوف المقارن أرجعوا 
جذر امصتطاح سف 5 في اللغات الأوربية 
إلى أنه مشتق من الكلمة اليونانية 12ع©111/ال2 
التي تفيد الصمت وكم الآأفواهء وهي كلمة 
في أصلها اليوناني كانت وصفاً للمرأاسيم 
السرية الخاصة:. والانخراط في صفوف الأديان 
الظلامية السرية. والتي كانت تفرض على 
المخضم إليهاٍ الالتزا م بالسرية التامة والامتناع 
عن إفشاء أجرار الجماه م ضخاً يها على 
الأغيار ومخافة من عداوة خصومهم لهه'". 
أما في كتابه نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء 


فيقدم رؤى أخرى لاشتقاق هذا المصطلح, 


قائلاً: إِنَّ اشتقاق لفظ الصوفي موضع خلاف 
بين العلماء قديما وحاضيراء...» هما حمل هذا 
الخلاف العلماء قدماء ومحدثين على تقديم 
فرضيات متعددة؛ يمكن حصرها في ثلاثة 
أوجه. ولكن عرفان عبد الحميد فتاح قبل أن 
يجلب تلك الفرضيات يجلب نص أبي القاسم 
القشيري (ت535ه) الذي يقول: هذه التسمية 
(صوفي) غليت على هذه الطاكفة, فيقال رجل 
صوفيء وللجماعة صوفية.» ومن يتوصل إلى 
ذلك يقال له متصوفء وللجماعة متصوفة, 
وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية 
قياس ولا اشتقاقء والأظهر أنه كاللقب"2. 
أما اوجه الاختلاف كما قلنا في اشتقاق 
مصطلح الصوفيء فهي على وفق رأيه؛ تقوم 
على ثلاثة فروض» فضلاً عن رابع» وهي: 
الأول:- أن يكون الصوفي منسوياً إلى 
(صوفة), » وهى اسم رجل كان قد انفرد 
بخدمة الله عيكانة 0 عند بيته الكراع 
إليه اي إياه في الانقطاء إلى الله د 
هورأي ايحن الجوزي (ت058ه) في تلبييس 
إبليسء والطبري في تاريخه: وزكي مبارك في 
كتايه التصوف الإسلامي في الأرب والأخلاق» 
والزمخشري في أساس البلاغة:؛ والفيروز 
آبادي في القاموس المحيط» وكامل مصطفى 
الشيبي (ت/0٠٠‏ ؟م) في بحثه رأي في اشتقاق 
كلمة صونفي» مجلة كلية الآداب» 17 ام في 
حين خالف هذا الرأي السراج والكلاباذي وأبق 
القاسم القشيري والسهروردي"". وعرفان 
عبد الحميد فتاح7*". 

ويستند عرفان عبد الحميد فتاح في رفضه 
هذا الاشتقاق للفظة تصوف تيعاً الشخص 
اسمه صوفة: على رؤية تذهب إلى ربط مجمل 
الظاهرة بالبعد الاجتماعي والتاريخيء بعد 
أن العربى في جاهليته كان قليل الاكتراث 
بالدين» ضعيف الاستجابة للمنبهات الروحية, 
وذلك أمر فرضته طبيعة الحياة الصحراوية 
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القاسية» التي لا تعين على نمو وازع ديني قوي 
عند أبنائهاء فضلاً عن أن شواهد شعرية قوية 
من الشعر الجاهلي والتاريخ الجاهليء تدل على 
أن الوثنية العربية قبيل الإسلام, كانت وثنية 
متفس خة متهرمة» لم تتمكن من الاستيلاء على 
مشاعر العربي ووجدانه وفكره وعواطفه. 
ناهيك عن أن لا عبرة بالآخبار الضعيفة التي 
يراد بها على أن الكلمة لها وجود في عصر النبي 
محمد صل الله عليه وسلم» أو قبل الإسلامء 
فإن متصوفة القرنين الثالث والرايع الهجريين 
اعتيروا أتشس الوونة الروحي لذبي فلم 
يترددوا في اصطناع الأدلة التي تؤيد دعواهم, 
وريط تجاريهم الروحية الا النبوية, أو 
بحياة العرب الروحية قبل الإسلاه! 
والثاني:- هذا الفرض يذهب إلى أن مصطلح 
اليونانية, وعيدا الرأي كماة من القدماء 
أبى الريحان البيروني (ت١55ه)؛ء‏ ومن 
المستشرقين جوزيف فان هامرء ومن العرب 
لس د لاسي 0 
وملخص رأي البيروني يفيد إلى أن لفظة 
(سوف) في اليونانية تعني الحكمة» ويها سمي 
الفيلسوف فيلاسوفياء أي محب الحكمة, فلما 
ا ل ل م 0 
التوكل إلى الصفة, بوإنهع أحيحادها في هدر 
النبي صل الله عليه وس لمء فصّحف يعد ذلك 
فصير من صوف التيوس. أما المستشرق جون 
ناخ ماحى قدهي إلى أن الصونية يتتمبون إلى 
00 القدماء المعروفين ياسم الحكماء- العراة, 
ن الكلمتين العربيتين صوفي وصافي مشتقتان 
0 الذي اشتقت ت منه الكلمتان 
اليونانيتان سوفوس وسافيس» وأيده فيما ذهب 
إليه من الباحثين العرب جورجي زيدان ومحمد 
لطفي جمعة7١".‏ ولكن عرفان عبد الحميد فتاح 
يعترض على هذا الفرضء ويعدَّهُ غير صحيح؛ 
لآأن كلمة سوفيا التى تدل على الحكمة عند 
العدد الأول - 2018 - 


التوقاق دهي يها ذلك المنهج الذي قوامه البحث 
النظري المجرد في الوجود للوقوف على حقائقه 
اا ا 
وإن ظهرت نزعات فلسفية روحية لدى اليونان 
فإن فلسفتهم فيها تدعو إلى التطهر, »الذي سبيله 
النظر العقلي والتأمل الفلسفي"", في حين إن 
التتصوف الإسلامي طريقة في السلوك قواعدها 
ورسومها دات طاح عمل مع ملاحظة أن كلمة 

فلسفة وفيلسوف يعدان لفظين دخيلين على 
العربية كما ذهب إلى ذلك الفارابي» في حين لم 
بخص عل أن كلمة صوق وتعيوت رخيلا عق 


العربية”". 
الثالث:- هذا الفرض ب يذهب فيه أصحايه إلى 
أن لفظة التصوف اشتقت ت من لبس الصوف» 


وهو رأي تبنته مجموعة القدماع وهم: : السراج 

في اللمع؛ اا 
في عوارف المعارفء واين الجوزيء وابن تيمية 
في رسائله. وابن خلدون في كتابيه المقدمة ي 
شفاء السائلء واليافعي في مرآة الجنان» فضلاً 
عن المختصين في الدراسات الصوفية ومعظمهم 
من المستشرقينء وهم: فون كريمرء ونولدكة 
السراج فق اللمع: لي م 
إلى ظاهر اللباس» ولم ينسبوا إلى نوع من العلوم 
والأحوال التي هم بها متمرسونء لآن لبس 
الصوف كان دأب الآنبياء والصديقين وشعار 
الساكين التتسكية ورميل ضرفا هن الحميد 
فتاح إلى هذا الفرضء على اعتبار أنه لقب وضع 
للدلالة على هذه الطائفة وإلا لا يشهد للاسم في 
العربية قياس ولا اشتقاق؛ ثم تصرف الناس 
في ذلك اللقب بالاشتقاق منهء فقيل: متصوف. 
وصوفي,» والطريقة تصوف» والجماعة متصوفة 
وصوفية. ويضيف إلى ذلك» أن لبس الزهاد 
للصوف لم يكن تقليداً للرهبان» بل كان بمثابة 
إشارة إلى نزعتهم الروحية المنهجية؛ يعني أنهم 
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يرمزون به إلى الفناء ونذر النفس الإنسانية 
قريانا ق,سميل رشن الله كمال وميه 0 
والرايع:- هذا الفرض على وفق عرفان عبد 
الحميد فتاح يذهب إلى أن المصادر الإسلامية 
الخخصة قن أحخصبت وجوهاً أخرئ لاشتقاق 
كلمة التصوفء منها: وجه ذهب إلى أن 
0 القلبء 0 
تمحين الخران زيث ت 5"4ه) » والجنيد عدت 
(ت5917ه)ء وهذا الأخير يقول: التصوف أن 
يختصك الله بالصفاء. فمن اصطفى من كل 
ما سوى الله فهو الصوفي. ولكن هذا الفرض 
كان مثار اعتراض من قبل أبي القاسم 
القشيري بعدّه بعيداً عن مقتضى اللغة إل 
النسية إلى الصفاء: صفي. 

كما أن فسية التصوف إلى الكرةة من الآخن 
مثار اعتراض من قبل ابن خلدون: الذي 
يصرح أن أهل الصّفة لم يكونوا مختصين على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة 
في العبادة» بل كانوا أسوة الصحاية في العبادة 
والقيام بوظاكئف الشريعة, وإن اختصوا 
بملازمة المسجد للغربة والفقر*). 

ومما تقدم يظهر أن معرض الآراء التي قيلت 
في اشتقاق مصطلح التصوف لم يكن قاطعاً 
لدى الياحثين, إذ وجدنا جمهور من هؤلاء 
الباحثين ناهيك عن المتصوفة أنفسهم قد 
اختلفوا في اشتقاق اللفظء وإن تبني عرفان 
عبد الحميد فتاح الفرض الثالث, إلا أن تبنيه 

هذا ليس محط اعتراف من قبل باحثين آخرين 
يخالفونه الرأي. 

المقصد الثالث- خصائص التجربة 
الصوفية: 

كُتَبٍ ونّشرّ عرفان عبد الحميد فتاح أكثر من 
فحت عن ضاق الخدرية الصبود 1 الاو - 
تحت عنوان (خصائص التجرية الصوفية)» 
مجلة الرسالة الإسلامية. بغدادن .١99/5‏ 
والثاني- تفع عنواق (البوت القانن )ء 


نشره في مجلة إسلامية المعرفة:. العدد ١‏ ",2 
لعام .5٠٠١5‏ والثالث- (نقد ابن خلدون 
للتصوف)ء ضمن كتايه «دراسات في الفكر 
هذه التجربة العميقة في الفكر والسلوك 
الإنسانيين» ويمكن بيان رأيه في خصائص 
هذه التجرية» بالنقاط الآتية: 
بو أولا: إنها تجرية ذاتية وجدانية خالصة"... 
وني امير مدوفا ميائرة مضالا يمحن 
الإطلاع عليهاء أي نقلها إلى الآخرين: في حين 
امكن تعريف علوم الفقهاء وحدهاء لآنها 
علوم ورسوم تنال بالتعلم والاكتسابء وعلم 
التصوف ممالا يمكن حده. لآنه إشارات 
وبواد وعطايا وهبات يغرفها أهلها من بحر 
العطايا الذي لا ينتهي مدده ( أي أن 
التجرية الصوفية تفزع إلى االكدوار دون 
0 عموماً. وتنطوي بطبيعتها على نزوع 
وجداتيا”” 1 ؛ وي هذا يقول الى كن الكلاباذي: 
العبارة عنها على التحقيق؛ بل تعلم بالمنازلات 
والمواجيدء ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال» 
وحلّ تلك المقامات:7"". 
ثانيا :- الحجرية الصوفيية ظاهرة دينية 
نكسم بالعالمية, فلا تتقيد دتنقيد يحدودل الزمان 
والمكان, والأجناس واللفات والآديانء» أو 
الدوائر الحضارية» فلا وطن لها ولا تاريخ 
ميلاد. وهذه السمة (للتجرية الصوفية) 
أدت إل عويب وكبع خوك يرامع مادخ 
للتصوف يتضمن كل مفرداته37". 
ثالثاً:- التجربة الصوفية لا تتسم بالنسقية 
المنطقية. كما هو الحال في المذاهب الفلسفية 
والكلامية والفقهية. أو حدها بالتعبير عنها 
ومضمون التجرية الحي يكابدهاء ومن ثم 
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فنإن العيارات ميما ذكقة :لتقل الضمونخ 
الحقيق للتجرية لآن طراكق التعيي الجامدة 
عن المطلق والمقدس تعكس عدم الرضى عند 
صاحب التجربة الصوفية؛ فهو يتخطى 
ويتجاوز مثل هذه التعبيرات وتمظهراتها 
المتعددة: لأن المقدس المطلق يقع خارج العالم 
ع وات ممم 
المتعينة والمباشرة.!). 
رابعاً: ل 
المعرفة الإنسانية الحواس والعقل واستدلالاته, 
وبالتالي قضاحن_ الشجرية الصوفية يعتقد 
أن الوسائل البشرية المعتادة في الخطاب غير 
قادرة على التعبير عن الحقيقة الإلهية» بعد أن 
الحقيقة الصوفية مما لا يمكن الإشارة إليها 
بالعباراتء وحتى الإيماءات الرمزية الغامضة 
التي يتوسل بها البيان الصوق إلى مقصودة» 
لا تضيف جديداً إلى المقصودء إنها خبرة 
مخصوصة لا يفهمها إلا من يتذوقها بذاته, أو 
من صوفي قرين له كابد التجرية بنفسهء والذي 
اعم 
5 '. أي أن المعرفة الذوقية للصوفية هي 
م ا ل 
الإنسانية خلال مراحلها الصاعدة من أجل 
التأحدء في صورة أخرى مع الحقيقة الكلية, 
إما على مستوى الإرادة أى الشعور أى الوجود: 
على وفق تنوع التجربة وتطورها وسموهاء 
وفي كل هذه الحالات فإن التجرية تفترض 
وتتضمن تضاؤلاً مسثهراً في الشعور بالآناء 
وتولد ولادة معنوية سامية من جديد, وفي 
الغاية والنهاية يصل العارف ويتحقق معرفة 
مصفاةة لا ريب فيها ومعهاء فتنكشف له 
حقائق الأمور وتزول عنه الإشكاليات ود 
ماه خايضا وعيوماين نيل واضحاً وبين 
بذاته("” 
كامسا تتسم التجرية الصوفية بسمة 
ا ا 0 
الصوفية تقل مضامن تدريمه إل الأغيان 
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والآخرين””", ومرد عدم القدرة هذه تتصل 
بوسائل التعبير والاتصال التى تستعمل اللغة 
العادية والخطاب والفكرء إذ أن التجرية 
الصوفية لا تستوعبها اللغة 0 
والتمثيل والرمزية والسان وتتطوي عادة 
عنى التناقضء والرمز “'' كمالا يخفى على 
الدارسين يستّر من المعاني قيوها خلوي فين 
ظهور وخفاء معاً وفي آن واحد. 
ويلاحظ ذلك الدارس للتجرية الصوفية من 
خارجها عندما تبلغ تلك التجرية ذروة عنفوانها 
أنها تتبدى في صيغة متناقضة وعبارات مبهمة 
غامضةءوالتى اصطلح عليها بلفظة (الشطح) 
", وقدلا تستوعب هذه الشطحات المرادء 
فلا يبقى أمام الصوفي إلا الركون إلى الصمت؛ 
بحيث إذا أراد النطق بما وجد لم يقدرء وهذا 
هو الخوس: أو كلل اللسان كما سماء معي 
الدين بن عربي9". 
وقد دافع ابن خلدون في كتابيه شفاء السائل 
والمقدمة عن الشطح وأصحابه؛ بل ويرر لهم 
أقوالهم ! » إذ اعدرهم أهل غيبة عن الحواس» 
يقصدونه؛ 0 وصاحب الغيبة 
غير مخاطب, والمجيور معذورء فمن علم منه 
فضله واقتداؤه. حمل على القصد الجميل؛ من 
هذا ما وقع لأبي يزيد البسطامي وأمثاله» ومن 
ف حنية ولم تملكه الحالء أي حال القناءء 
فمؤاخذء ويهذا أفتى الفقهاء وأكابر الصوفية 
يقتل الحلاج لأنه تكلم في حضورةء وهو مالك 
حاله( 0 
وهنا يقدم عرفان عبد الحميد فتاح دفوعه 
عن السبق التأريخي الفط الخبرمن الذي 
نحتهابن عربي» على من.جاء من بعده من 
الفلاسفة وعلماء النفس المعتيين يدراسة 
الظاهرة الصوفيةء من أمثال الفيلسوف 
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والتمرية الدينيقية ا سماها بالاستخصاء 
على التعبيرء وفكمتشتن (ت551١)‏ ف عنايه 
لمنقالات» والتي سماها ثمرة للتجربة الصوفية 
لا يمكن التعبير عنها"”. 
سادساً:- وتتسم التجرية الصوفية كونها 
ليست تجربة متشككلة وهوية ثابتة قارٌة, بل 
ا ا و ا 0 
عرفان عبد الحميد وجهة نظر الغزالي التي 
نهم ل يتكلمون إلا عن حالته الرامثة الغا 


سابهاك 3 الكجرينة الضرمية تكسته ف 
أنماط متنوعة وصيغ متباينة» وتتخذ صوراً 
وتعبر عن نفسها في طرائق متعددة. ذلك 
أن الملتصوف يحاول عادة وفي الغالب من 
الأحيان صياغة تجربته على وفق الدائرة 
الحضارية والثقافية ومحددات الإطار العقدي 

العام للدين الذي ينتمي إليه ويؤمن بأصوله 
الإيمانية؛ فيجتهد من أجل ربط تجريته 
د طلداً لأشرضية الدينية والثقافية 
لمشروعه الذاتي وتجريته الفردية التي هي من 
قبيل الوجدانيآت!: ؟). ولكن هذه المزية الأخيرة 
للتجربة الصوفية جعلتها ساحة مشاعة 
ومفتوحة للفوضي الأخلاقية ما لم تلتزم بأدبي 
العقل والدين معاء وهو ما قرره وأكده الغزالي 
في كل كتبه ورسائله؛ أن حدد للوعي الصوفي 

إطاره الشرعي الموزون بالدين والعقل الذي 
هى كما أفاد ميزان الله في الأرض 

ثامناً: ا 0 
تتمثل في حالة نفسية معينة ومخصوصة» 
فيها إلجاء وقسر للتحول من حياة تقليدية 
معهودة إلى أخرى جديدة غريبة عنهاء إذ 


اصطلح الصوفية على هذه الحالة بالتوية 


(5102ع0025). وعرفوها: حالة تأزم حادة 
تصيب الإنسان» تكون مصحوية بعدم الراحة, 
وذهاب الثقة بالمعقولات والمحسوساتء». 
واضطراب مزعج في النفس تفقد معه اليقين 
والطمأنينة, وهذه الداعية الملحكة للتحول 
والانتقال قد تتخذ صورة نقلة سريعة ومفاجثة 
وعنيقة., أى تجيء في صورة انتقال تدريجي 
ومتراكم لا يكاد يدرك أو يكون مكسونيياء 
ومهما كانت الحالة» فإِنْ هذه الداعية المحفزة 
للتحول في النفس تتخذ عند الصوفية صيغة 
النداء والهاتف الغيبي »أو الصوت الخفي الذي 
يأتي من عالم الغيب يبشر بحياة جديدة في 
السلوك وفي غاية الحياة نقسه ا 
كا درسها عرقاة عبد الحفيية 0 
وحددناها بثماني خصائصء نجده قد عاد 
مرة أخرى للحديث عن هذه الخصائص في 
بحثه وت المكارن؛ استناداً على كان 
هذه اميا هين م ممشتركة لكل 
التجارب الصوفية في العالم» » وأضاف إليها 
خامسة في كتايه «الفلسفة البراغماتية», ونظراً 
لأهمية ما قدمه وليم جيمس في حديثه عن 
خصائص التجرية الصوفيةء سوف نوردها 
هنا لأهميتها وكما حددها عرفان عبد الحميد 
فتاح بعنوانات رئيسية, هي: 
.١‏ الاستعصاء على التعيبير. 
". النسقية الفكرية: 
أي اتفاق معظم متصوفة ه العالم على اختلاف 
أديانهم ومشاريهم وأوطانهم على جوهر 
التجرية الصوفية. ويعدونها المعرفة التي 
تنتجها هذه التجربة» معرفة يقينية حقاًء ولا 
يعتدون بالمعرفتين الحسية والعقلية. 
". اللحظة والتلقائية: ويراد يها الغياب 
اللحظى المؤقت للوعى والإدراك. بالذات 
والعتيانه.قبمقام الشتهود عده صوقنة 
العدد الأول - 2018 


الإسلام, أو الفناء عن السوى كما عبر عنه اين 
ندية, ومن كلها يدرك الجنس: وكن كل 
ما يخطر في العقلء بل عن كل فعل وشعور, 
وتزكين التامل فى :صفاته: 1 
5. السلبية التامة: ويقصد بها أن السالك 
للطريق الصوفي من حيث أنه معراج روحي 
صاعدء ورغم ما ييذله من جهد ومعاناة أثناء 
سيره المحفوف بالعقبات للارتقاء من مقام 
إلى الذي يعلوه طلباً التحقق بالمعرفة اليقينية 
الحقة فهذه المعرفة معرفة متلقاة في صورة 
وهب إلهي ومنحة ربانية» وليس للصوفي إلا أن 
يتحضر ذاته ويتهياً لنتتوال الأنوار الله 
عالم الظلمات والخهل وال اك والنفسهوات 
والإرادات إلى عالم النور الساطع والمعرفة 
الحذه التي الجاع إل ليل من ارجا 

5 التأحد بين الذات والموضوع: هذه 
الخاضية عل وفق عرفان عبد الحميد قتاع 
بالرجوع إلى كتاب وليم جيمس «الفلسفة 
البراغماتية», تعد من أخصن أوصاف التجرية 
0 حل حلي اسيياوت الصوفية 
الأولى والدقيقة؛ لا يعني إلا الاتحاد مع الخالق 
تعالى عش صوفية الأديان السماوية: أي مع 
النفس الكلية الكونية في غيرهاء وهو ما صرح 
به الفيلسوف أفلوطينء والقبالة اليهودية!”". 
لها عرفان عبد الحميد فتاحء تواجه على وفق 
واه اكتويهن اعدافن من قبل الاح 
المختصين يتاريخ التصوف ومدارسه إذ نحد 
على وفق قوله: طائفة من الباحثين تعتقد إن 
التجربة الصوفية بهذه الخصائص متماثلة في 
جميع الأديان» في حين نجد طائفة أخرى تعتقد 
خلاف هذا الرأي» إذ أكدت أن لكل دين تصوفه 
الشافي يه الصانو عن عاليية ومهدداتة 
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وهذا رأي تبناه مختصون بالتصوف ينتمون 
ديهتق وجيروشوم شخوليم. 
ا 
خصائص التجربة الصوفية؛ بالقول: إن كلا 
المنهجين يكملان بعضهما البعضء دونما 
تضاد يينهماء فينصرف الباحث عندثئذ إلى 
رصد العوامل المعقدة المتضافرة:, الذاتية لنشأة 
الظاهرة في كل دين» ثم يحاول التماس وجوه 
الشبه والمماثلة بين التجارب الصوفية في الأديان» 
من غير وقوع تحت التأثيرات الظاهرية للمنهج 
الشكلي الذي همه التماس الأشباه والنظائرء 
ورد اللاحق إلى السابق بوحي سابق من نظرية 
التأثير الأجنبي الذي يُغفل ويسقط من الاعتبار 
فعل العوامل الذاتية في «نشأة الظاهرة وتطور 
مبانيها»! 62 

المقصد الرابع- التأويل الصوفي: 

نشأة الفلسفة الصوفية» أي تحديد 0 
التأويل عند المتصوفة, بل يصدر حكماً مفاده 
بأهمية وضرورة ة التأويل في هذا الميدان» مسسثنداً 
في ذلك على رأي الشيخ عمر السهروردي 
1" م) صاحب كتاب «عوارف 
المعارف», الذي عد التأويل وسيلة حاولوا بها 
الجمع والتوفيق بين نصوص الشرع المنزل 
والأنظار الفلسفية التي استمدوها من دوائر 
الفكر الأجنبى. ذلك أن التفسير المألوف المعتمد 
على المأثور مما لا يتسع المجال فيه كما يقول 
السهروردي: إلا القول المنقول عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصحائته بن با أما 
التأويل فتمتد العقول فيه بالباع الطويل 

ولكن؛ بمو جهة ة أخرى يذ يذهب عرفان 2 عبد االحمية 
من 3 الف اليوناني دون غيرهم من 
المتصوفة الذين سلكوا المنهج ‏ العقلاني المعتدل 
كما يسميهم هو والذين سنشير لهم لاحقاً. 
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استطاع غلاة المتصوفة برأي عرفان عبد الحميد 
فتاح أن يوجهوا النصوص الشرعية الى معان 
غير تلك التي يدل عليها ظاهرهال*...» يقول: 
اعتمد غلاة الصوفية في هذا لطيو م يل 
الفكر الأجنبي سن الأفلاطونية 
ومذهب الغنوصيين(: # فكما أن رحال 
اي الا ا 
للحقيقة المجردة وقالوا: ان المعرفة الحقة 
اليقينية لا تدرك إلا بالتأمل الباطني العميق 
والمجاهدة النفسية في درجات الكشف العليا 
حين تتضح خلالها للمتأمل الحقائق على ما 
هى عليه. كذلك اعتمد فلاسفة الصوفية هذه 
الدعوة وزعموا: ان الوقوف على ظاهر نصوص 
الثر ع حجاب يمنع من الوصول الى حقائق 
الأمون. وان العلم الظاهر يدخله الظن والشك» 
والمشاهدة ترفع الظن وتزيل الشكء» وهكذا 
أحلوا علم القلوب المبني على التأمل الباطنى 
محل العلم المستمد من كتب الفقهاء. ‏ 2 
ويستمر عرفان عبد الحميد فتاح بتوجيه نقده 
الغنوصية في دعواها ان المعرفة الحقة طريقها 
التأمل 0 والجاهدة النسيسية والتطهى 
دنا تيم لنوعي المعرفة العقلية والدينية 
وهذه الأخيرة سبيل ثبوتها احترام النصوص 
الشرعية والابتعاد عن استعمال الرخص 
والتأويلات التعسفية فيهال"“). 

إن موقف عرفان عبد الحميد فتاح هذا يفهم منه 
أنه لا يحبذ التأويل الذي مارسه غلاة المتصوفة 
الذنين أخرجوا النص الديني من مجاله | الذي 
ورد فيه في القرآن الكريم الى محال اشر 
غارق في الومزية الإشارية على وفق مغطيات 
يُطلق عليه فكر أجنبي, كك ل يالف كاغورية 
والأفلاطونية» وفكر إسلامي فرقي لا يلتزم 
يقواعد اللغة ودليل العقل والشرائط التي 
وضعها له العلماء. متمثلٌ بغلاة الشيعة من 


أمثال المعمرية والخطابية والجناحية والمغيرية 


والعجلية. ممن اتخذوا من التأويل وسيلة 
لهدم الدين ودك معاقله وجعلوه طريقاً ينتهي 
بهم إلى إسقاط التكاليف واستحلال الحرمات 
ل النيوة والإلوهية. ..» وفكر ديني متمثل 
باليهودية والمسيحية والمجوسية» كل ذلك صهر 
من قبل هؤلاء الغلاة المتصوفة في مزيج ديني 
للك يي لكان ليرت عر عادر 
الفكر الأصلية إلا بعناء وجهد(”. 
ويعتقد عرفان عبد الحميد فتاح جازماً أن 
التأويل بلغت قمة المغالاة فيه ومنتهاها عند 
الإسماعيلية وجماعة إخوان الصفا والحلاجية 
وغيرها من الفرق التي ربطت التأويل 
الإشاري بألوان ن العلوم المستترة الغامضة من 
كيمياء وسحر وشعودة واشتفال بالحروف 
والأعدان(") .كما ويضع مع هؤلاء الغلاة 
جلال الدين الرومي (كلاكه/ ١/7‏ م) في 
كتايه «المثننوي»» ومحى الدين بن عريبي زت 
1ه / 078 )الذي يذهب بالتأويل الى 
نهاية خطيرة تكاد ان تحول القرآن ن إلى قرآن 
1001 
ويرؤية لا تخلوا من اعتماد المنهج العقلانى 
الوسطي في الحكم على هذا النوع من الغلى 
في التأويلء يرى عرفان عبد الحميد فتاح 
ان هذا التأويل المغالي قد واجه نوعاً من 
الازدراء والتنديد من قيل الفقهاء والمحدثين 
وأرباب النظر والاستنباط وعموم المفسرين. 
فضلاً عن متصوفة يطلق عليهم اصطلاحاً 
صوفية أهل السنة» منهم: السري سقطيء 
والجنيد البغدادي أت1510م/ه -م)ء 
والسراج الطوسيء» والكلاباذي» وأبو القاسم 
التشيري (ت5717ه/175١٠م)؛‏ وأبو حامد 
الخزال كه :هوا ١١‏ الام اروالمجوهري 
(ت555ه/١7١٠م)‏ صاحب كتاب كشف 
المحجوب. إذ رسم هؤلاء المتصوفة للتأويل على 
وفق رأيه قانوناً ينظمه: إذ أوجيوا الامتناع عن 
التأويل من غير برهان عقلي قاطع يستدعي 
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الصيرورة إليه» وتشددوا في منع تغيير الظواهر 
من غير ضرورة داعية» واشترطوا ألا ينتهي 
التأويل إلى هدم ركن ثابت في الدين. 
© الخاتمة: 
مما كق دي يظون بدا سوس الجهد العلمي 
الكبير الذي بذله عرفان عبد الحميد فتاح '” )في 
إرساء معالم مدرسة فلسفية عراقية في التصوف 
الإسلامىء» تعتمد المنهجية العلمية الدقيقة 
من حيث عرض المادة العلمية وتتبنى المنهج 
التاريخي من جهة والمنهج التأويلي والتحليلي 
من جهة أخرى لإثبات أصالة التصوف الإسلامي 
بعامة والعراقي البغدادي بخاصة. بالرجوع إلى 
أمهات المصادر المعتمدة في هذا الجانبء ناهيك 
عن اتفاقه مع آراء الباحثين في التصوف سواء 
من المستشرقين أم العرب الذين كان لهم السهم 
الوافر في البحث عن التصوف منهجاً وطريقة 
وفعرفة ووجالاً. أى االخالنة لهم نيما توصلوا 
إليه من نتائجء لريما تكذبها بعض النصوص 
الصوفية الإسلامية. وهذا هو ديدن الباحث 
العلمي الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم. 
فضلاً عن ذلكء كان الهدف والغاية مما قام 
به عرفان عبد الحميد فتاح في درس التصوف 
الإسلاميء هو تقديم صورة ة عقلانية وسطية؛ 
بعيدة عن كل النزعات المنحرفة والغلو والتأويل 
الذي لا يتطابق مع أصول اللغة العربية ونحوها 
وصرفها وبيانهاء بل وتقديم صورة عن هذا 
التصوف بما يتطابق مع الشريعة الإسلامية 
القنثنة يكتاب الله وستة كبيه ونا حاف يه 
أقوال الصحابة والتايعين. 
إن قد نجح عرفان عبد الحميد فتاح على وفق ما 
أرى في تقديم صورة إيجابية عن هذا التتصوف. 
مقبولة لدى معارضيه من الفقهاء والمتكلمين 
والفلاسفة العقلانيين الذين ينظرون للتصوف 
عاق أنه كلو يق تحرف عن القويعة واجتكامها 
وستذيا 
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عليه: فهذه دعوة منى للباحثين العراقيين 
المتفلاسفين من الشبابء أن يجهدوا أنفسهم في 
اليحث والدرس اكشف ملامح المدرسة العراقية 
الفلسفية المعاصرة: وما أدته من دور في إرساء 
العورقة الخلفية الحقة ق محال كخصضصهاء 
والمتمثلة يشخصيات فلس فية رفدت المكتية 
العراقية والعريية والعالمية بدراسات ورؤى 
وتصورات وأحكام قيمة, منهم على سبيل المثال 
حسام محي الدين الآلوسي؛ وعرفان عبد الحميد 
فتاح؛ وكامل مصطفى الشيبيء وجعفر آل 
ياسينء وياسين خليل؛ ومدني صالح؛ وناجي 
عباس التكريتيء وكريم متىء وعبد الستار 
الراوي» وعلي حسين الجابري؛ ومحمد رمضان 
عبدالله» ومحمد جلوب فرحان» ونظلة احمد نائكل 
الجبوري؛ وفضيلة عباس مطلكء وآخرون ممن 
لايسع المجال لذكرهم. إن تثمين هذه المدرسة 
العراقية الفلسفية» بالإنتاج النوعي للمعرفة 
الفلسفية دون الكميء فعلى الرغم من قلة ما كتبت 
في مجال الفلسفة وفروعها المتعددة, إلا أنها يقيت 
محط احترام وتبجيل وتقدير من قبل الباحثين 
المتفلسفين العرب وسواهم من العالمين الإسلامي 
والغربيء وعلى الرغم من أن هذه المدرسة عانت 
من قلة تسليط الضوء على نتاجها المعرفي إعلامياً 
إلا أنها بقيت محتفظة بهويتها المعرفية التي تعبر 
عن سمات الشخصية العراقية الفلسفيةء التي 
ما زال البحث العلمي فيها بكراً. 
إنها دعوى عسى أن تجد لها من يأخذ بها ويشمر 
عن ساعد الجدء ليجد في ما كتب في هذه المدرسة 
من نتاج. أنه منجم معرفي كبيرء يستحق الكشف 
عنه البحث والدرس فيه. 
© الهوامش : 
)١(‏ ينظرء د. علي حسين الجابريء بغداد بين متصوفة 
الأمس وفلاسفة اليوم؛ مدخل أولي لمشروع حضاريء ط١ء‏ 
يغدان. ,5١١"*‏ ج١,ء‏ ص05 06. 
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العراقى المعاصرء تأملات أولى» ضمن كتاب الفكر 
الفاسقى الحرن الخاضي اتحاهاث وذاف افيه 
والخصبيات: بيت المقبة كدان 439ص ا 
() ينظرء نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ص0 .١١‏ 
ويقارن» بحثه نقد ابن خلدون للتصوفء. ضمن كتاب 
دراسات في الفكر العربي الإسلامي» ص١‏ 7. 
(5) ينظرء نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ص5١١-‏ 
0 
(4)نشر هذا البحث في مجلة إسلامية المعرفة. تصدر عن 
المعهد العالمى للفكر الإسلامىء بيروت. السنة 5 العدد 
ربيع 6 1ك 1 
(1) ينظرء بحثه في أعلاه. ع”؟, ص١.‏ والمصدر الذي 
استقى منه هذا الحكم؛ هى كتاب الفيلسوف الأمريكي 
وليم حجيمسء «اختلاف التجرية الدينية»» نيويورك 
٠ص‏ "/". كذلك, ينظرء بحثه «التصوف الإسلامي 
بين الأصالة والتحريف»؛ ضمن كتابه؛ «دراسات في الفكر 
العربي الإسلامي». مصدر سبق ذكره» ص؟١3‏ وما 
بعدهاء وفي هذا البحث يعتمد أيضاً في حكمه هذا كتاب 
الفيلسوف الفرنسي هنري بيرغسون:ء «منبعا الأخلاق 
والدين»», ترحجمة سامى الدرويى» ص 537١0‏ وكذلك على 
بحث «التصوف» للمستشرق الفرنسي لويس ماسينون؛ 
والتشوى قإداقرة العاررف الإسلافةرتصه مادة #تصوف» 
كذلك؛ يتكرر هذا الحكم في بحثه معالم التصوف البغدادي 
وخصائصه. ضمن كتابه «دراسات في الفكر العريى 
الإسلامى». ص5”؟": وما بعدها. ١‏ 
(0) الصبدر المتابق: هى؟ ١‏ ومضدرة 3 هذا الحكن 
كتاب مرسيا اليادة. موسوعة الدينء /19/1: ج7ء 
صه ١‏ 311-9. 
(4) ينظرء نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ص0 2١١‏ 
ص16١١-١172.‏ كذلكء ينظرء بحثه نقد ابن خلدون 
للتصوفء ضمن كتابه «دراسات في الفكر العربي 
الإسلامي»» مصدر سبق ذكرهء ص8 ٠١‏ وما يعدها. 
(9) ينظرء نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ص5١١-‏ 
ا 
(١3)المصدر‏ السايق» ص١7١.‏ 
(١1١)المصدر‏ السابقء ص١؟١.‏ 
(١1١)المصدر‏ السايق» ص”7؟١.‏ 


) المصدر السابقء ص؟57 ١717-١‏ . 

) المصدر السايقء ص؟7١.‏ 

) المصدر السايقء ص5؟١.‏ 

) ينظرء بحث التصوف المقارن: ضمن مجلة إسلامية 
المعرفة» مصدر سيق ذكره. ص١‏ 3:2-57”. 

(10) ينظرء نشأة الفلسفة الصوفيةء ص”١٠.‏ 

(1) المصدر السابقء ص7١٠١-5١٠,‏ ومرجعه في 
مخالفة رأي اشتقاق مصطلح صوفي عند الكلاباذي 
والسهرورديء بحث كامل الشيبي. 

(19) المصدر السابقء ص0 .٠١‏ 

(١3)المصدر‏ السايق:ء ص5 ٠١1/-١١‏ 

(١5)المصدر‏ السايق» ص/١١1-/١١.‏ 

(9؟) المسد السايق هرية +3 ويشارية بحقه 
خصائص التجربة الصوفية» مجلة إسلامية المعرفة, 
مرجع سبق ذكرهء ص77. 

(9؟) المصدر السايق: ص5 ٠١‏ . 

(4١)المصدر‏ السايق؛» ص١١ .١١7-1١‏ 
(5)المصدر السايق» ص؟7١١-5١١.‏ 

(7؟) ينظرء دراسات في الفكر العربى الإسلامى؛ مصدر 
سابقء ص5 75. ١ ١‏ 
(300) ينظرء بحث في التصوف المقارن» ص7١-5١.‏ 
(؟) ينظرء دراسات في الفكر العربي الإسلامي؛ مرجع 
سابقء» ص؛ 55. كذلكء الكتاب نفسهء ص75 7, تحت 
عنوان معالم التصوف البغدادي وخصائصه. 

(19) ينظرء بحث في التصوف المقارن» ص؟١؛‏ ويقارن» 
بحث التصوف الإسلامي بين الأصالة والتحريف. ضمن 
كتاب دراسات في الفكر العريى الإسلامي؛ ص؟١١"؟.‏ 
)٠١(‏ ينظر, بحث في التصوف المقارن. ص؟ .١‏ 
(1١")المصدر‏ السابق. ص؛ .١‏ ويقارن: دراسات في الفكر 
العربي الإسلاميء ص”75-/791. 

)١1(‏ ينظرء دراسات في الفكر العربي الإسلامي: 
ص ؟9؟. ويقارن؛ بحث الإمام الغزالي» دراسة في المنهج 
ضمن كتاب دراسات في الفكر العربي الإسلامي؛. ص01 ". 
(9") ينظرء بحث في التصوف المقارن» ص5 .١‏ وقد تبنى 
هذا الرأي علي محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني» 
ونيكلسون في كتابه صوفية الإسلام. ينظر. ص١‏ من 
بحثه. ويقارن؛ بحث نقدابن خلدون للتصوف. ص"/ ١‏ ". 
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(4") الرمز: معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا 
يظفر به إلا أهله. 

(؟) يعرف ابن عربي في كتابه اصطلاحات الصوفية 
الشطح: عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى» وهو 
من زلات المحققين» فإنه دعوى بحق يفصح بها العارف 
من غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة. ويعرفه السراج 
الطوسي: كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه 
مقرون بالدعوى إلا أن يكون صاحبه مستلباً ومحفوظاً. 
ينظرء د. نظلة الجبوريء نصوص المصطلح الصوفي في 
الإسلام, دمشق8/١٠؟.‏ ص78؟. وص5 5 .١‏ 

(1") ينظرء بحث في التصوف المقارن» صء .١‏ 

(11) ينظرء بحث نقدابن خلدون للتصوفء ضمن كتاب 
دراسات في الفكر العربي الإسلامي. ص١١؟.‏ 

(؟) ينظرء بحث في التصوف المقارن,. ص50١-7١2‏ 
ويقارن» بحث نقد اين خلدون للتصوف. ص8 .7١‏ 
ويقارنء بحث الغزالي» دراسة في المنهج؛ ضمن كتاب» 
دراسات في الفكر العربي الإسلامي. ص77؟. 

(9؟) ينظرء بحث في التصوف المقارن» ص)1١-1/8.‏ 
ويقارن دراسات في الفكر العربي الإسلامي؛ء ص/5؟. 
(:5) ينظرء بحث في التصوف المقارن . ص5 .١‏ 
(١5)المصدر‏ السابقء ص١؟.‏ 

(50) ينظرء دراسات في الفكر العربي الإسلامي. ص /5 25 
ويقارن»بحث التصوفالمقارن. ص5 ”7. 

(59) ينظرء بحث التصوف المقارن» ص 5-7١‏ 7. 
(55)المصدر السايق» ص ١-79‏ 5. 

(5:) المصدر السايقء ص6”؟ . 

(51) الفناء: يعرفه ابن عربي رؤية العبد للعلة بقيام الله 
على ذلك. ينظرء نظلة الجبوري؛ نصوص المصطلح الصوفي 
في الإسلامء مصدر سبق ذكره. ص؟ 5 ١‏ . 
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(51) ينظرء بحث التصوف المقارن» ص51 -/75. 
(5) المصدر السايق» ص8/؟-55 . 

(59) المصدر السابقء ص6؟. 

(50) المصدر السايق» ص/55-7؟. 

)5١(‏ المصدر السايق» ص757-/77. 

(05) المصدر السايق» ص757-/77. 


(09) لمعرفة التفصيلات عن نظرية المعرفة. مصادرهاء 
طبيعتها. إمكانهاء ينظرء بحثناء نظرية المعرفة في الفكر 
الفلس في الحديث والمعاصرء ضمن كتاب من الآخر على 
الذات» بيروت .7٠١/‏ 

© المصادر والمراجع: 

ه بدويء د.عبد الرحمن- موس وعة المستشرقينء ط؛ء 
بيروت 7٠03"‏ 

«الجابريء د.علي حسين- بغداد بين متصوفة الأمس 
وفلاسفة اليوم» مدخل أولي لمشروع حضاريء ط١؛‏ بغداد 


كه 
«الجبوريء د. نظلة أحمد نائل- نصوص المصطلح 
الصوفي في الإسلام, دمشق "٠03‏ 


الراويء د. عبد الستار- خارطة الفكر الفلسفي العراقي 
المعاصرء تأملات أولىء ضمن كتاب الفكر الفلسفى العريى 
المعاصرء اتجاهات ومذاهب ومناهج وشخصياتء بيت 


الحكمة؛ يغداد 1599. 
طاء بيروت/191591 


«فتاح, د. عرفان عبد الحميد- نشأة الفلسفة الصوفية 
وتطورهاء ط١.‏ بيروت 191/5. 

«فتاح, د. عرفان عبد الحميد- نقد ابن خلدون للتصوف, 
ضمن كتاب دراسات في الفكر العربي الإسلامي : عمان 
(الاردن) .1551١‏ 
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دراسات فكرية 


الفكر السياسي التربوي 
عند الإمامين العسكريين ( عليهما السلام ) 


أ.م.د. خضر عبد الرضا الخفا 0 
4 م.د. خضر عبد الر جي 

« تقديم : 

يتناول هذا البحث (الفكر السياسيى التربوي عند الامامين العسكريين) وهما الامام 
علي الهادي وولده الحسن العسكري «عليهما السلام». وهو موضوع مهم وقيم لما جُهل عن 
حق هذين الامامين من الفكر السياسي التربوي ولما مارسوه في مجتمع الدولة الاسلامية. 
فاكدا «عليهما السلام» في برنامجهما السياسى التربوي عدم (افشاء) اسرارهما السياسية 
و(الربانية)؛ فكانا يؤكدان على انتقاء الاشخاص الثقات القادرين على كتمان اسرارهم: 
امثال ايوب بن نوح النخعي الذي كان من الثقات والوكلاء والمأمونين على اسرار 
الامامين علي الهاديء وولده الحسن العسكري. فاكدا «عليهما السلام, على مواليهم وثقاتهم 
بعدم الاذاعة. 

وكان التأثير الفكري لحملة منهج العسكريين تأثيراً واضحاً في بعض نفوس رجال الدولة 
والذين كانوا على معرفة بالامام علي الهادي واهميته: فكانوا محابين له برغم مناصبهم 
الحساسة. حتى ذكر ان يحيى بن هرثمة سار على منهج فكر الامامين ولزم خدمة 
امن بفكر الاتمة ونهل منهم وسار على منهجهم: حتى سهل لقاء من قصد الامام علي 
الهادي( عليه السلام ). 


(:#) كلية التربية للبنات ‏ جامعة بغداد 
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ويلغت طاعة بعض خواص الخليفة المتوكل ان 
كتب عبيد الله الطاهري (والي الشرطة ببغداد) الى 
الامام علي الهادي يودعه ويس تأذنه في الخروج 
من سامراء الى يغداد. وذلك سنة (/ا5”؟ ه 
كتكقماء 

كما استمر خوف خلفاء بني العباس من 
الفكر السياسي التربوي والتوجيهي للامامين 
العسكريين «عليهما السلام»» مما يسيبانه من اثارة 
وتبني ثورات خلال عصرهماء فكان المتوكل 
العباسي يكسر قلب كل من يخرج عليه وكان 
خوفه من ابي الحسن «علي الهادي» ان يأمر 
احدا من اهل بيته ان يخرج عليه. وهكذا كان 
للثورات العلوية صداها في داخل خلافة بني 
العباس» وكانت العيون والتهم تتجه نحو حملة 
فكر الامامين العسكريين «عَلَيْهِماالسَلام برغم مبداً 
التقية الذي رفعاهء وشدة حذرهما في تحركاتهما 
السياسية التريوية. 

المطلب الاول: نظرة في السيرة الذاتية للامامين 
العسكريين «عليهما السلام»: 

© سيرة الامام علي الهادي «عليه السلام» : 

هو علي الهادي» بن محمد الجوادء بن علي الرضاء 


الباقر» بن علي السجادء بن الحسين الشهيدء 
بن علي بن ابي طالب «عليهم السلام» عاشر الائمة 
الاثني عشرء ولد بالمدينة سنة 6 ١‏ "5ه// 6559م 17) 
وقيل في النصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة 
ومائتين. وفي رواية اخرى: يوم الثلاثاء الخامس 


ضِ وحن 


امه المعروفة بالسيدة ام الفضلاء ومن ألقايه 
المشهورة., العسكري والهادي» ومن اشهر كناه 
ابو الحسن (الثالث)ء ووشى به" الى المتوكل 
العباسي فاستقدمه الى بغداد وانزله سر من راى 
(مدينة العسكر)» وكانت في أيام إمامته ممن 
حكم من بني العباس.') حتى توفي بها ودفن 
فيها سنة تم م من اولاده الحسن 
والحسين ومحمد وجعفر وابنته علية.(©) 

«وسيرة الامام الحسن المعسكرىي «عليه السلام» : 
بن جعفر الصادق الحسنيء الهاشميء الامام 
الحادى عشر من اهل البيث «عليهم صلوات الله وسلامه»» 
ولد بالمدينة سنة؟7155ه/7 85 م.7) يوم الجمعة 


لثماني ليال خلون من شهر ربيع الآخر. !"ا 
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وانتقل مع ابيه «علي الهادي» الى سر من رأى؛ 
وكان اسمها مدينة العسكرء فقيل له العسكري 
كأبيه نسبة اليهاء امه ام ولد يقال لها حديثة 
وقيل حديبة» وقيل سوسن.ء يكنى ابو محمد» 
واشهر القابه العسكريء توفى بسر من رأى 
ودفن فيها لثماني خلون من شهر ربيع الاول 
سنة ١٠77ه/‏ 0/7ىم,") وكانت مدة امامته 
ست سنين/'' ومن اعقابه محمد المهدي «عليه 
السلام».(0) 

المطلب الثاني: التقية وبعدها السياسي التربوي 
عند الاماميين العسكريين «عليهما السلام»: 

© التعريف بالتقية: 

التقية في اللغة الوقاية وهي حفظ الشيء مما 
يؤذيه ويضره. ودفع عنه الاذى والمكروه 
والضررء ويقال وقيت الشيء أقيه ووقاية 
ووقاء”' كما يقال وقي الشيء وقياً وواقية: أي 
صانه عن الأذنى وحماه وحفظه." وقد يقال 
قنا:أي اصرف عنا”"") 

وقد تأتي التقية بمعنى الخشية والخوف 
والحذر 9" كنا في قوله تماق زواتقوا اناا 
ومنها المتقون لآنهم صانوا أنفسهم عن سخط 


الله سبحانه وعقايه.0") 
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والذي يتكلم بلسانه وقلبه مطمتن بالإيمان 
والحق كي لا يقتل أو يأتيه الضرر يكون قد 
جاء بمعنى التقية وليس عليه من الكفر والاثم 
من شيء."'' هذا فيما اذا كان ما يبطنه هو 
الحقء اما اذا كان ما يبطنه باطلاً كان ذلك 
نفاقاً.") فالتقية تكون حينما يستكره المسلم؛ 
فيستعملها ليخلص من عدوهء فلا اثم عليه» 
فقد جاء في حديث الرسول «صَئَى الله عَلَيْهِ وله 
وَسلم, اذ قال «رفع عن امتي... وما اكرهوا عليه 
او ما استكرهوا عليه»!"' ولا تحل التقية الا مع 
خوف القتل او القطع او الايذاء والضرر.!"' لذا 
تحفظ التقية عن ضرر الغير بموافقته في قول 
او فعل مخالف للحق.(١')‏ ومن هنا كانت التقية 
جزءاً متفقاً عليه في السلوك الاسلامي في الدولة 
العربية الاسلامية.9"") 

© التطبيقات العملية للتقية : 

استعمل الامامان العسكريان «عليهما السلام» ميداً 
التقية» لأن عمليات التنكيل والبطش العباسي 
مستمرة؛ فطيقا «عليهما السلام» التقية المداراتية 
تأسيساً على ما سار عليه أباؤهم عَلَيْهم الَسَلام. 
وكذلك سار عليها الامام علي الهادي (ت: ه "5ه / 
فكانت تأتيه المسائل والكتب فيجيب 
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بالعمل بالتقية.!'"! فالظاهر ان التطبيق العملي 
للتقية بعد منتصف القرن الثالث الهجريء زاد 
كثيراً لمراقبة الانظمة الحاكمة لانصار الإمامين 
وحملة فكرهما وتحديداً في خلافة المعتمد 
(ت1-5057/ااه/ 847-855 م) فتذكر 
الروايات ان انصار الإمامين كانوا اذا حملوا الى 
الامام الحسن العسكري (ت0٠57ه/‏ 281777 م) 
مايجب عليهم حمله من الاموال انفذوها الى 
ابي!؛"! فيجعلها في جراب”") السمن وزقاقه.7"") 
ويحمله الى الامام تقية وخوفاً.'"") 

كما عمل الإمامان العسكريان «عليهما السلام» 
على اتقاء شر الناس وحسن معاشرتهم في 
مجتمع الدولة الإسلامية» فاعطى الامام الحسن 
العسكريءعليه السلام» فكراً عملاقاً تضمن المنهج 
العام في التقية. فجاء عنه «عليه السلام» مخاطباً 
اتباعهم ومن سار على منهجهم وفكرهم بمعاشرة 
الناس والسير يفكر سياسي تريبوي اجتماعي 
فقال لهم: «صلوا في عشائرهم (مساجدهم) 
واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وادوا 
حقوقهم فان الرجل منكم اذا ورع في دينه 
وصدق في حديثه وادى الامانة وحسن خلقه مع 


الناس» قيل هذا شيعىء فيسرنى ذلك..»7"") وهذا 


مايعبر عنه بالتقية المداراتية وذلك حفاظاً لوحدة 
الاسلام في مجتمع الدولة الاسلامية وتاييداً للدين 
واعلاء كلمة الاسلام والمسلمين في مقايل الكفار 
والمنافقين.!'"ا 

لنخلص الى تسيس التقية تريوياً لاصلاح 
المجتمع وتوحيد صفوف المسامين ووحدتهم 
وتجنب الفتن والفرقة. 

© كتمان السر وعدم اذاعته: 

كد اكمة اهل البيت «عليهم السلتي في برثامجهم 
السياسي التربوي عدم اذاعة (افشاء) اسرارهم 
السياسية!"' و(الربانية)» ولعل من المفيد 
ان نشير في هذا المقام ان المفضل بن عمر؛(”) 
وداود الرقي'"' وغيرهما من اصحاب الامام 
الصادق (ت5/8١ه/‏ 150لام ) «عليه السلام» كانوا 
مجتمعين عنده في منزله يحدثهم, فلما انتهى 
من حديثه؛ وهموا بالانصراف وقف على باب 
منزله وقال لهم: «رحمكم الله لا تذيعوا امرنا 
ولا تحدثوا به الا اهلهء فان المذيع علينا سرنا 
أشد علينا مؤونة من عدوناء انصرفوا رحمكم 
الله ولا تذيعوا سرنا»97") 

فكان الائمة «عليهم السلام» يؤؤكدون على انتقاء 


الاشخاص الثقات القادرين على كتمان اسرارهم: 
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فتشير الروايات ان هناك وخلال القرن "ه// 1م 
اشخاصاً ثقاةٌ كثراً') حملوا السر وكانوا اهلاً 
للثقة» نذكر منهم موفق* خادم الامام علي 
الرضا (ت 1 ٠5ه/8١8‏ م) صاحب سسره.!"") 
وهذا المعنى نفسه لمسناه عند خيران/7"") خادم 
الامام محمد الجواد معَلَيْهِ الَسَلام (ت١؟؟ه/‏ 
5 وحافظ سره ووكيله.!'" والملفت 
للإنتباه انهم كانوا خدماً عند الائمة بعد ان وثقوا 
بهم َكلَيْهم الَسَامِ, حملوا اسرارهم واصبحوا نواباً 
لهم و وكلاء. 

ولو توغلنا اكثر خلال القرن الثالث الهجري 
لوجدنا ايوب بن نوح النخعي” ') كان من 
الثقات والوكلاء والمأمونين على اسرار الامامين 
علي الهاديء وولده الحسن العسكري.(*) 
«عليهما السلام» فاكدا على مواليهم وثقاتهم بعدم 
الاذاعة57؟) 

حتى بلغ الامر بان امر الامام الحسن العسكري 
اصحابه «لايسلمن علي احدء ولا يشير الي بيده ولا 
يومئ احدكم فانكم لأتامنون على انفسكم» (). 
فتحققت الرؤيا السياسية للامام رغم تحذيره 
بالسرية؛ فتعرض بعضهم للسجون وهذا 
ماافصح عنه ابو هاشم الجعفري!'') حيث 
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قال: شكوت الى ابي محمد معَلَيْهِ الَسَلام» ضيق 
الحبس وكلب القيد...»**) كان الامام حذرا جدا 
حتى كانت تخرج توقيعاته وتنقل افكاره عن 
طريق ثقاته ووكلاته الذين حملوا فكر الامام 
العسكري وصانوه وحفظوا اسرارهم.!'*) 
فالظاهر ان صاحب سير الامام ويابه ووكيله 
هي عناوين حملها اصحاب الائمة وكانوا نماذج 
مشرفه للثقة وحفظ السر. 

وتجدر الاشارة الى ان هذا القرن شمل 
شخصيات ضعيفة النفوس أيضاً حاولت فضح 
الاسرار واذاعتها والتكذيب على الائمة معَلَيْهم 
الَسَلام» مثل (جعفر الكذاب)"*) الذي عمل بعد 
وفاة الامام الحسن العسكري (ت١71؟5ه/‏ 
“/اىم) على التشنيع باصحاب ابيه وحملة 
فكرهم فاخافهم وشردهم لما اذاعه عنهم من 
اسرار عند الخليفه المعتمد العباسي (5557- 
ااه 4655-855م) .10 

ولابد من الاشارة الى ان عدم كتمان السر واذاعته 
على يد الشرذمة القليلة في التنظيم السري لفكر 
الامامين«عليهما السلام» كان خطراً على القيادات 
الكبرى» وحتى على اصحاب حملة هذا الفكر 


دع 


--5 
يجح 
--5 
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سار على منهجهم وفكرهم من ارتياط سياسي 
عقائدي عميق الجذور لا يخشون من اجله 
لومة لائم ولا يخافون بسيبه سلطة الحاكم ولا 
قهر العدوء وريما هذا الموقف هو الذي دفع 
الخلفاء العباسيين الى اضطهادهم.!3:) 
المطلب الثالث: المنهج الفكري السياسي 
للعسكريين في التعامل مع أنظمة الحكم 
العباسي والثورات 

»المواجهة الفكرية السياسية للامامين 
العسكريين «عليهما السلام» مع خلفاء بني 
العباس: 

لابد من الاشارة الى ان المواجهة الفكرية 
السياسية التريوية مستمرة حتى في الاقامة 
الجبرية للائمة «عليهم السلام» عموماً والامامين 
العسكريين على وجه الخصوص فعمل الخليفة 
المتوكل العباسي (ت17؟5-/51 5ه//71-8557/ 
م) على استدعاء الامام علي الهادي «عليه السلام» 
من المدينة الى دار الخلافة في سر من رأى 
(سامراء) كرهاً وهذا ماعبر عنه الامام بصراحة 
اذقال: «اخرجت الى سر من رأى كرهاء ولو 
اخرجت عنها خرجت كرهاً(:*) 


الاستدعاء لوجدناها تنصب في خوف المتوكل 
العباسي من الفكر السياسي التربوي الذي 
يحمله الامام علي الهادي والتفاف الناس 
حوله مما يؤثر في سلطته. وهذا ما اشارت 
إليه بعض المصادر صراحة حيث قال المتوكل 
«استقدمه من الحجاز فرقا منه لئلا ينصرف 
اليه وجوه الناس فيخرج هذا الامر عنهم؛ 
يعني بني العباس..2,!!*) رغم ان الامام افصح 
له عن فكر ابائه معلَيْهم الَمَلام» بأنهم منشغلون 
بأمر الاخرة, ان قال له «نحن لا ننافس كم في 
الدنيا نحن منشغلون بأمر الاخرة ولاعليك مما 
تظن».(00) 

كما كان وراء استدعائه الساعون والوشاة 
الذين كانوا يراقبون تحركات الامام في المدينة. 
كانت هذه الاسباب والدوافع وراء استدعاء 
الامام الى سر من رأى؛ فسعى المتوكل العباسي 
للكيد والتنكيل بالامام الهادي.7”*) ففرض 
عليه الاقامة الجبرية ومنع الناس وانصاره من 
الدخول عليه.!؛*) رغم ان المتوكل كان غالبا 
مايلجأ الى هذا الفكر العملاق ويرسل في طلبه 
ليسأله (00) 


ولابد من الاشارة الى ان الامام الهادي معَليْه الَسَلام 
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كان على دراية بخطورة الاتراك ومؤامراتهم 
فأدرك ببعده السياسي ان نهاية المتوكل ستكون 
على ايديهم اذ سلم لهم الاخير مقاليد السلطة.(7*) 
وفعلا تحققت الرؤية السياسية للامام؛ فقتل 
المتوكل على ايديهم سنة (/ا5 5ه / ١8571م).7”)‏ 
بينما كان الامام حينها قد زج به في السجن.("*) 
ولملسنا ذلك المعنى في خلافة المستعين (/5؟- 
١ه/‏ 0810-775**, كما عمد المعتز 
بالله (61؟505-5؟5ه/ 855 -818م) في اواخر 
خلافته أي في سنة (555ه/ 814 م) الى حبس 
الامام الحسن العسكري (ت٠57ه/410/7/م)7")‏ 
وسعى لقتله والتنكيل به1'", لانه حمل فكر 
ابائه «عَلَيْهم الَمَلام» فهو القائل «والجواب مني 
واحد اذا كان معتى المسألة واحداً جرى لاخرنا 
ماجرى لاولناء وأولنا واخرنا في العلم سواءء 
ولرسول الله وامير المؤمنين فضلهماء.!"") 

فسار الامام الحسن العسكري على المنهج 
نفسه الذي سار عليه اباؤه بأستعمال التقية 
وامر اصحابه بالسير عليها.!"') ولكنهم رغم 
ذلك لم يتركوهم فسجنوهم وضيقوا عليهم.!؛") 
حتى وضعوا العيون عليه داخل السجنء ولكن 
الامام العسكري اكتشف هذه العيون وطلب من 
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انصاره والعلويين الحذر.!*') والظاهر ان الامام 
حبس للمرة الثانية في خلافة المهتدي (54؟- 
7ه / 819-878م) وسعى للتنكيل يه 
وقتله"') واستمرت ظاهرة الحبس والسعي 
للتضييق عليه والتنكيل به في خلافة المعتمد 
العباسي (5603-ولااه/ لش ار 
الذي طالما خاف من تأثير افكاره (الجعفرية) 
حتى في ظلمات السحنء فتذكر الروايات ان 
المعتمد العباسي كان يسأل ")عن اخباره في كل 
مكان ووقتء فيأتيه الجواب «انه يصوم ويصلي 
الليل»'') ولايد من الاشارة الى ان ظلمات 
السجن لم توقف فكر الائمة لان ثقات الائمة 
حملوا هذا الفكرء فعن الامامين العسكريين 
«علَيْهما الَسَلام» قالا في بعض ثقاتهما «العمري 
وابنه!”"! ثقتان فما اديا اليك!!") فعني يؤديانء 
وماقالا لك فعني يقولان» فاسمع لهما واطعهما 
فأنهما الثقتان الملأمونان»") واستمرت عمليات 
البحث والسجن وتفتيش بيوتات حملة فكر 
الإمامين وثقاتهما ووكلائهما حيث لازموا الحذر 
وساروا على منهج فكر الامامين العسكريين 
«عليهما السلا . (") 


ونخلص من ذلك كله الى ان مواقف الخلفاء 


ع 


م 
و 
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#بتت 


دخ 


]0 ورس| | 


١7 


العباسيين وسياساتهم تجاه الامامين اختلفت 
باختلاف المواقف وان كانت تتشابه في نمطياتها 
العامة مابين التهديد والسجن والوعيد والقتل 
او المشاورة» وبالمقابل كانت ادوار الإمامين 
«عَلَيْهما الَسَلام» متمثلة بالمواجهة المباشرة او 
الصمت المؤقت واعلان مبداً التقيةءاو ابداء 
الرأي والمشورة والنصح. 

« الدورالسياسي لفكر العسكريين 
وتأثبرهما على خواص انظمة الخلافة 
العباسية: 

واجه الامام علي الهادي (ت: 5” ه// 75/8 
م) الصراع نفسه من قبل خواص الخلفاء 
العباسيينء فتشير الروايات الى ان والي المدينة 
عبد الله بن محمد الهاشميء !'"! كتب الى 
المتوكل العباسي: ان كان لك في الحرمين حاجة 
فأخرج علي بن محمد منها فانه دعا الناس 
الى نفسه واتبعه خلق كبير [وتابع كتبه بهذا 
المعنى].!*" ولما بلغ الامام الهاديء «عليه السلام» 
ان والي المدينة يراسل المتوكل وصور خطره 
عليهء كتب الى المتوكل ذكر له كذب عامله وايذاءه 
له.ل" والظاهر ان الكتب التي كانت تأتي الى 


المتوكل من عيونه في المدينة ارعبته» لذا اصدر 


امره باشخاص الامام من المدينة الى سر من 
رأى (سنة 515ه//85م)"" وكلف يحيى بن 
هرثمة7" بذلك فهو الذي قام بتفتيش دار الامام 
«عَلَيْهِ انسَلام..(") وقام ابن هرثمة بمهمة جلبه 
الى العراق» ولمعرفة اثر فكر الامام في خواص 
اجهزة الدولة» روى يحيى بن هرثمة مسيره» 
بأنه بدأ باسحاق بن ابراهيم الطاهري”" [والي 
بغداد]ء فأشار عليه بأن هذا الرجل الذي حمله 
هى من سلالة رسول الله «صَئَى الله عَلَيْهِ وله وَسلِم» 
فان حرضت المتوكل عليه قتله؛ والمعنى نفسه 
وحجده عند وصيف التركي(00, فلما انتهى الى 
المتوكل اخبر بانه لم يجد في داره غير المصاحف 
وكتب العلم؛ واثنى عليه. ("") 

نلمس من هذه الرواية التأثير الفكري 
لحملة منهج العسكريين في بعض نفوس 
رجال الدولة وانهم كانوا على معرفة بالامام 
علي الهادي واهميته؛ء فكانوا محابين له على 
الرغم من مناصبهم الحساسة. حتى ذكر 
ان يحيى بن هرثمة سار على منهج فكر 
الامامين ولزم خدمة الامام علي الهادي معَلَيْهِ 
اتمَلام,7") وهذا المعنى لمسناه ايضا عند 


زرافة؛") حاجب المتوكل الذي امن بفكر الائمة 
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ونهل منهم وسار على منهجهه*". حتى 
سهل لقاء من قصد الامام علي الهادي.(1") 
وبلغت طاعة بعض خواص الخليفة المتوكل 
ان كتب عبيد الله الطاهري”"" الى الامام 
علي الهادي يودعه ويس تأذنه في الخروج 
من سامراء الى بغدادء وذلك سنة (/ا5”؟ ه 
ان من 

كذلك وجدنا عبيد الله بن خاقان”') سائراً 
على المنهج نفسه ودافع عن حملة فكر 
العسكريين حتى اصبح محل شكوك الخليفة 
المتوكل بانه يدين بهذا المذهب.!:') ولكن 
بالمقابل كانت الخلافة العباسية تسعى الى 
اثارة الامام علي الهادي بشتى الطرق كان 
منها تفتيش داره بين الحين والاخر» فضلاً 
عن تفتيش داره في المدينةء. نجد ان هذا 
التفتيش شمل داره في سر من رأى ايضا, 
بعد ان سعى به البطحائي'7'' عند المتوكل» 
بان اموالا وسلاحا يحمل الى علي بن محمد 
الهادي.(”*) فكلف المتوكل سعيد الحاجب 57" 
بتفتيشه فلم يجد شيئا.!*') وهذه المعاني 
نلمسها ايضا في ايام ولده الامام الحسن بن 
علي العسكري (ت١٠7ه/‏ 8177م) اذ فتش 
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داره مرارا وتكرارا حتى بعد وفاته.!**) كما 
لم تتوان الخلافة عن اصدار امرها بحبس 
الامام العسكري والتضييق عليه حتى في 
داخل السجنء وكان المكلف يحبيسه صالح 
بن وصيف'''! الذي شدد التضييق عليه حتى 
قال: ما اصنع به وقد وكلت به رجلين شر من 
قدرت عليهء فقد صارا من العيادة والصلاة 
الى امر عظيمء ثم امر باحضار ال موكلين: فقال 
لهما: ويحكما ما شأنكما في امر هذا الرجل 
فقالا له: ما نقول في رجل يصوم نهارد» 
ويقوم ليله كله ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير 
العبادة» فاذا نظر الينا ارتعدت فرائصنا 
وداخلنا ما لا نملكه من انفس نا" إن تكشف 
لناهذه الرواية عن التأثير الكبير للفكر 
العسكري حتى في عقول ونفوس الموكلين 
بحبسه. فكان للامام دورٌ فكريّ وسياسيٌ 
بعيد المدى حاول تطبيقه عن الموكلين به 
والذين لا يفارقون باب سجنه ليلا ولا 
نهارال”*) فكان معَلَيْهِ الَمَلام» يؤثر فيهم فكريا 
وتربوياً وعقائدياً حتى يتحول بعضهم لهذا 
الفكر حبا وكرامة. ('*) 

اما خارج السجن فبلغ تأثير فكره الذروة 


ع 


--5 
م 
0 
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في بعض خواص انظمة الدولة الاسلامية, 
كعبيد الله بن خاقان الذي كان يكن احتراما 
وتقديرا للامام الحسن العسكري معَلَيْه الَسَلام. 
(:'' حتى كان محل شك المتوكل العباسي بهء 
لمحاياته حملة هذا الفكر ومن سار عليه. )٠١7‏ 
ولعل ابنه (أحمد)!"'''بن عبيد الله الخاقاني 
سار على نهج والده فهو القائل «مارأيت 
ولاعرفت بسر من رأى رجلاً من العلوية مثل 
الحسن بن علي بن محمد بن الرضا ولاسمعت 
به في هديه وسكونه وعفافه:ء ونبله» وكرمه» 
عند أهل بيته؛ والسلطان وجميع بني 
هاشم وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم, 
والحظرء وكذلك القواد والوزراء والكتاب 
وأعوان الناس... ١0‏ هذا التأثير الفكري 
في احمد بن عبيد الله قاده الى أن يروي عنه 


«عَلَيْهُ ملام فيمجلسه.(؛ 0 


49 © فكر الامامين العسكريين من ثورات 
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ا 


عصرهما : 

استمر خوف خلفاء بني العباس من الفكر 
السياسي التربوي والتوجيهي للامامين 
العسكريين«عليهما السلام» ففي خلافة المتوكل 


(87-525” ه) الذي تشير المصادر الى انه 
«كان عرضة ان يكسر قلب كل من يخرج عليه 
وكان خوفه من ابي الحسن «علي الهادي» ان يأمر 
احدا من اهل بيته ان يخرج على الخليفة»!*') 
وهكذا كان للثورات العلوية صداها في داخل 
خلافة بني العباس» وكانت العيون والتهم تتجه 
نحو حملة فكر الامامين العسكريين «عَلَيْهِماالَسَلام 
رغم مبداً التقية الذي رفعاهء وشدة حذرهما في 
تحركاتهما السياسية التربوية. كما تجدر الاشارة 
الى ان بعض الثوار انتسبوا الى العلويين وثاروا 
باسمهم: لكسب تأييد الناس واعطاء ثورتهم 
صفة شرعية» فتشير المصادر الى ثورة صاحب 
الزنج"'' الذي اباح البصرة واطرافها ما بين 
(564-١/ا؟‏ ه/ 885-878م).: ويعيدا عن 
تفاصيل هذه الثورة.') كان للفكر العسكري 
دور في كشف زيف قائدهاء ان كانت الكتب 
ترد على الامام الحسن العسكري حول صاحب 
الزنج فيجيب «بان صاحب الزنج ليس من اهل 
البيت»":') فاوضح الامام للناس ولمؤيدي هذا 
الفكر زيف صاحب الزنج وانه لايتبع بسياسته 
لاهل البيت معَلَيْهم الَسَلام وعليه فقدت هذه الثورة 


الشرعية ومصداقيتها نسبا ومذهياً وعملاً. 
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© الهوامش: 

-١9ص‎ ,١١جءةياهنلاو ابن كثيرء البداية‎ )١( 
-١١5ص‎ .65٠جءراوتالا المجلسي. بحار‎ ؛"9٠‎ 
بوي ؟؟ الفحدووى يناسع الوية جا‎ 
1؛ الزركليء الاعلام» ج5: ص؟57؟.‎ 7٠١-١75 ص‎ 

(؟) الطبرسيء اعلام الورى؛ ج”"ء ص5 .٠١‏ 

(؟) وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن محمد وكان 
والي المدينة سعى به إليهء فكتب المتوكل إليه كتابا 
يدعوه فيه إلى حضور العس كر على جميل من القول. 
فلما وصل الكتاب إليه تجهز للرحيل وخرج مع يحيى 
بن هرثمة حتى وصل إلى سر من رأىء فلما وصل 
إليها تقدم المتوكل أن يحجب عنه في منزله» فنزل في 
خان يعرف بخان الصعاليك فأقام فيه يومه, ثم تقدم 
الملتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها(ينظر: الطبرسي» 
املاع الورى, عانبسن 106 ]. 1 
(4) بقية ملك المعتصم.ء ثم ملك الواثئق خمس سنين 
وسبعة أشهرء ثم ملك المتوكل أربع عشرة سنة:؛ ثم 
ملك ابنه المنتصر ستة أشهرء ثم ملك المستعين وهو 
أحمد بن محمد بن المعتصم سنتين وتسعة أشهرء ثم 
ملك المعتز وهو الزبير بن المتوكل ثماني سنين وستة 
أشهرء وفي آخر ملكه استشهد ولي الله علي بن محمد 
عليهما السلام ودفن عليه السلام في داره بسر من رأى 
(ينظر:الطبرسيء اعلام الورى» ج؟: ص5 .)٠١‏ 

(5) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١١2‏ ص5١-‏ 
٠9"؟؛‏ المجلسيءيحار الانوارء ج٠١65,ء‏ ص"؟١١-‏ 
بحاي« المقدوزي» ينابيي اللودة. ع 
ص 5١-١٠7١؛‏ الزركليء الاعلام» ج4: ص777؟. 

(1) المجلسيء بحار الانوار» ج١6‏ ص 6 57-/7 اق 
عام هن-101 معدوفة هن غلماة البدرية 
والقطيفء مجموعة وفيات الاتمةء ص85/؟-5١8؛‏ 
القندوزيء ينابيع المودة ج؟. ص ١7١؛‏ الزركليء 
الاعلام؛ ج؟: ص .5٠٠١‏ 

() الطبرسيء اعلام الورى؛ ج”",. ص ١7١‏ . 

(4) المجلسيء بحار الانوارء ج ٠١‏ 65. ص 0 151- 3/7 "اق 
عاض سناد ااعضيعة مق علماء النحرين 
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والقطيفء مجموعة وفيات الاتمةء ص5/؟7-5١5؛‏ 
القندوزي» ينابيع المودةء ج؟.ص١7١؛‏ الزركليء 
الاعلام. ج”, ص .7٠٠١‏ 

(1) وكانت في سني إمامته بقية ملك المعتز أشهراء 
ثم ملك المهتدي أحد عشر شهرا وثمانية وعشرين 
يوماء ثم ملك أحمد المعتمد على الله بن جعفر المتوكل 
عشرين سنة وأحد عشر شهرا. وبعد مضي خمس 
سنين من ملكه قبض أبا محمد عليه السلام ومضى 
مسموما ودفن في داره بسر من رأى في البيت الذي 
دفن فيه أبوه عليهما السلام (ينظر: الطبرسيء اعلام 
الورىءج؟, ص ١؟١).‏ 

”7/-57 1755 ص‎ .65٠ المجلسيء بحار الانوارء ج‎ )١( 
يهنت مصسدوقة مرق كلاه البخرجة‎ 
؛5١7-5؟/5ص والقطيفء مجموعة وفيات الاتمةء‎ 
؛ الزركلي»‎ ١7١ القندوزيء ينابيع المودةء ج ".ص‎ 
7٠٠١ الاعلام. ج”, ص‎ 

.١ 5 النحاسء معاني القرآن» ج١.ء ص"‎ )1١( 

)١١(‏ الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ؟. 
ص5/85؛ اين منظورء لسان العربء ج5١‏ ص ٠ ١‏ 5؛ 
الزييدي» تاج العروسء ج١٠‏ ص557. 

)١(‏ الامام العسكريء تفسير الامام العسكري». 
ص١‏ 5 ١؛‏ النحاسء معاني القرآن» ج١.‏ ص57 .١‏ 
)١4(‏ الخوكيء التنقيح في شرح العروة الوثتقى 
(كتاب الطهارة)؛ ج5» ص557؛ ابى حبيبء القاموس 
الفقهى. ص5/77. 

(15) سورة البقرة الأيات [لى 4و كو ب 
غيرها كثير من ايات القران الكريم. 

(15) الخوئىء كتاب الطهارةء ج؟: ص؟57”. 
(/10ا)الفائمي» كمايا الاير غيص عي حت 
ص ١5١1١و‏ ج/ا.ء ص 5١5؛‏ اين حنيل . العلل ومعرفة 
الرجال؛ ج١ء‏ ص١1.‏ 

)١14(‏ الطوسيء التبيان في تفسير القرآنء ج", 
300007 ا 

)١19(‏ البيهقىء السنن الكبرىء ج١٠.‏ ص١1؛‏ الحر 
الغامي» وسائل الشيعة ج27 ضن ٠»‏ /9. 


ع 
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00 برس وما 


ام 


)2١(‏ الموسويء مفهوم التقية في الفكر الاسلامي: 
ص1 .١‏ 

(١؟)‏ الانصاريء التقية. صا؟؛ الخوئيء كتاب 
الطهارة. ج5. ص7 5-55 0”. 

(6؟) داودء نظرات في الكتب الخالدة» ص .١16١‏ 

(59) ابن ادريس الحليء السرائرء ج؟. ص5/7؛ الحر 
الغامل» وشاكل الشيحة, عاض هناد فاه 

(18) عثمان بن سعيد العمريء يكنى ايا عمرو 
السمان» ويقال له: الزيات الاسديء خدم الامام الهادي 
وله احدى عشرة سنة:؛ وله اليه عهد معروفء جليل 
القدر ثقة: وكان من وكلاء العسكري وابنه محمد 
المهدي (عَلَيْهما الَسَلام) (ينظر: الطوسيء رجال 
الطوسي. ص85 و١ ٠‏ 5؛ اين داود الحليء رجال 
ابن داودء ص١‏ ١؛‏ العلامة الحلىء خلاصة الاقوال؛ 
ه41 التفريقي تقل الرجال دج اننصن149). 
(5") جراب: وعاء الزاد والجمع اجربة وجربء وهو 
كالكيس (ينظر: ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث؛ 
ج", ص 55 ١؛‏ ابن منظورء لسان العرب» ج١.‏ ص 31٠١‏ 5؟؛ 
الزبيدي: تاج العروس» ج١:‏ ضص؟77 24 ى 499). 

(0) زقاقه: قصد به الزق وهو وعاء للشراب وهو 
الجلد يجز شعره ولا ينتف نتف الاديم» فيكون جلدا 
غليظاً (ينظر: الفراهيديء العينء ج5. ص؟١؛‏ ابن 
مقطو لمان العر رع ة هي /161): 

(1") الطبرسيء الاحتجاج.ء ج؟.ص7/ا"؟؛ المجلسيء» 
وضار القنواي به قياض 1011 1 
(5) الحرانىء تحف العقول. ص77 5؟؛ المجلسى» 
يحار الاضوان يزه /ا ص 71/١‏ الريشوري»ميزان 
الحكمة. ج؛: ص/ 5 55. 

(59) الشيرازيء القواعد الفقهيةء ج١,‏ ص7/!غ؛ 
الروحانيء فقه الصادقء ج١١‏ ص7 55و١871.‏ 

[4) قال الفا المادق وكتنه القبلع» اق العالة 
لايقدر ان يخبرك بكل ما يعلم: لانه سر الله الذي اسره 
الى جبرائيل «عَلَيْهِ الَمَلام» واسره جبرائيل الى محمد 
«صَلَى الله عَلَيْه وَآلِه وَسلم» واسره محمد الى علي؛ واسره 
علي الى الحسن واسره الحسئ الى الحسين» واسره 


التحسيق الى ضيه واضرة عل ال شحفةبتوانترة سحية ال 
من اسره «عليهم سلام الله اجمعين» فهم موضع سر 
الله | يان الدراني: تحف العقول: من 10 النقدع: 
الانوان العلوية والامراء المرقضويةء ص 84). 
0 الشكس لين هدو ابى عع اللحار ةا ادو كمد 
الجعفي الكوفي. له كتاب التوحيد الذي املاه عليه الامام 
المحادق وله كقاب الاتماق والاماتم وخيرة (ينظن: 
الطوبي: التورستف من 90 الفزركي يكو الريجال: 
ج5» ص"/ ١‏ 5؛ الاردبيليء جامع الرواةء ج؟. ص08 "؛ 
الخوكي: معسم رسال الحدينث؛ ج15 ض /11 
الأفيتي» عم الطبوعاة التعفية هن 891 
(0) داوداين كقيرين ابي خلدة وقيل ابي كلد 
الرقيء الكوفيء الاسدي بالولاءء يكنى بأبي سلمان» وهى 
معن الخدكن النابية الثقات: غرف بالتووع والجلمء 
روى عدن الفنام الصسادق والكاظم والرهبا وقلزهم 
الَسَلام» الف كتاب (المزار) وغيرهء روى عنه الحسن 
بن محبوب ويحيى بن عبد الحميد الحماني وغيرهم؛ 
توق يعم سن © افك (يفظر: الطويني: الكترار محرفة 
الرجال: جا صن 4+؛ العلقية الح :خلاضة الاقوال: 
من 1185-16 السمشي: القافق جا ص33 ], 
(9؟) البرقيىء المحاسنء ج١.‏ ص5557-755؛ الحر 
العامل وويضاأ الشدينة به الى 13 
(68) ينطرالنحاقي رمال القجاعي فى 0184 
الوم العقرار منشرفة الرجال» 05 ص56 و/ا١١-‏ 
ار لوج ارس 06 مس فى لهي 14 جسم 
الشكن الاب لام موسوفة مؤلقن النافية) دض 
ا 
[98) موقيق شافع السام الوكا هكذا عرف عن 
والظاهر انه موفق بن هارون الذي كان من خواص 
الابتام الركنا واصحاب اسرارة (ينطي: البروجردي: 
طرائف المقالء ج١,‏ ص 76؛ الخوثي» معجم رجال 
الدو يطو وه #بنص اد وا 
(5) الجرريصويي ظرافف لقال عاد صف 
الشوق» محه وحال العلريكه ا صن كد قر 
[9) حيران الخابع القراطيسبي كان مول للاماء 
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الرضاء وخدم الامام محمد الجواد بن علي الرضاء وكان 
من ثقاتهما وموضع اسرارهماء فروى عنهماء وروى 
عنه محمد بن عيسى وغيره» وقيل انه عاصر الامام علي 
الهادي بن محمد الجواد أي توفى قبل سنة 55 اه 
(ينظر: النجاشي» رجال النجاشيء ص56 ١؛‏ الطوسي» 
الخفيار سعرقة الرجال, وص تادر 00" 
(8؟) محمد الجوادء بن علي الرضاء بن موسى الكاظم: 
بن جعفر الصادق الحسيني العلوي الهاشميء وهو 
الامام التاسع من الائمة الاثنى عشرء ولد في المدينة في 
فهر رتضان سنة8 ةا امه لمولد يقال لها درق 
وقيل سس كينة وقيل سبيكة(نوبية)» وقيل الخيزران» 
وقيل ريحانة» ومن زوجاته سمانة المغربية ام الامام 
علي الهادي وتزوج ايضاً من ام الفضل بنت الخليفة 
الملأمون العباسي, من ألقابه المرتضى والقانع وغيرهماء 
لكن اشهرها الجوادء كني بابي جعفر (الثاني)» 
اولاده: علي الهادي وموسى المبرقع؛ وفاطمة؛ وامامة, 
وحكيمة: توف في اخر ذي القعدة وقيل ذي الحجة سنة 
ت١2٠5ه‏ ودفن يبغداد في مقابر قريش عند قير جده 
الكاظم (ينظر: المجلسي؛ بحار الانوار» ج ٠‏ 5؛ ص -١‏ 
وص 5١١؛‏ الزركلي؛ الاعلام, ج7, ص١/17/7-11؟).‏ 
(9؟) الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ج؟. ص/7؟؛ 
العلامة الحليء خلاصة الاقوال ص/7١.‏ 

(50) ايوب بن نوح بن دراج النخعيء ابى الحسينء 
كان وكيلا لابي الحسن علي الهادي» وبي محمد 
الحسن العسكري عظيم المنزلة عندهماء مأموناً. وكان 
شديد الورعء ثقة وابوه نوح بن دراج كان قاضياً 
بالكوفة(ينظر: النجاشيء رجال النجاشيء ص” 2٠١‏ 
الطوسي» اختيار تتحرقة اليجان عاص ع ابن 
حجرء لسان الميزان» ج١.‏ ص ١‏ 55). 

(85) العزراري» تارف ال السررارف عا هن 
الطوسيء الفهرستء. ص6١‏ 5؛ ابن حجرء لسان الميزان» 
ج١ء‏ ص ١441-55؛‏ التفرشيء نقد الرجالء ج١:‏ 
ص 330-709 

(؟5) الحرانىء تحف العقولء ص ١71؛‏ القطب 
الراوكدي» الكراقع والجراقم ع ناض +2 
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(؟5) القطب الراونديء الخراكج والجراكح: ج١2‏ 
ص 5535؛ المجلسى, بحار الانوارء» 2 6 ص 15”؟. 
(55) داود ين القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن 
الامامية» روى ابوه عن الامام الصادق كان مقيما في 
بغدادء فحمل الى سر من رأى فحيس فيها سنة ت 
؟6"ه وقيل توفى سنة «١771ه‏ (ينظر: النحاشى, 
رجال النجاثي. ص56 ١؛‏ الخطيب اليغدادي» تاريخ 
يغداد. ج8. ص 5376). 

)5( المفيدء الارشادء جك ص 577١‏ افن شهر اشوب» 
مناقب ال ايى طالبء ج؟. ص”577. 

(57) ينظر: الصدوقء كمال الدين»ء ص؟877-577؛ 
المجلسى, بحار الانوار» جا م6 ص 4 11-1 النمازى, 
مستدرك سفينة اليحارء ج/ ص/ا/ * 

(/51) جعفر (الكذاب): هو ابن الامام علي الهادي بن 
جعفر الصادقء ادعى الإمامة كذباً بعد وفاة أخيه 
الحسن العسكري سنة «ت١٠77ه»‏ وهناك من آمن 
بامامته كالحسن بن علي بن فضالء وكان جعفر 
منابذاً لاخيه الحسنء وقيل ان اتباع الحسن العسكري 
هم الذين اطلقوا على جعفر الكذاب» وبعد وفاة اخيه 
الحسن نازع ابن اخيه محمد (المهدي) بالارث والامامة 
وقد اختلفت في حقه الاقوال بعد ذلك من انه تاب» وان 
سييله سبيل اخوة يوسف بن يعقوب «عليه السلام», 
بسر من رأى وله اعقاب كثر (ينظر: الصدوقء كمال 
ال ابى طالبء جا ص7 59؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» 
ص59 ١؛‏ ابن حجرء لسان الميزان» ج” » ص5١ -١‏ 
.)١‏ 

(5) المفيدء الارشادء ج؟.ص57217-757؟؛ الطبرسيء 
تاج المواليدء ص١٠؛‏ الاربيءكشف الغمةء ج", 
ص١ .3١‏ 

(59) داود» نظرات في الكتب الخالدة.ء ص 557١-/1؟١.‏ 
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مناقب آل ابى طالبء ج؟. ص ١5‏ 50. 

(51) الطبريء دلاكل الامامة» ص5١‏ 4؛ ابن طاووسء 
فرج المهمموم, ص "5؛المجلسي» بحارالانوار» 6 6 
00000 

(05) ابن حمزة الطوسيء الثاقب في المناقبء ص5/8 5؛ 
الاربليء كشف الغمة؛ ج. ص 15 1؛ البياضي؛ الصراط 
المستقيم, جك ص 60 .5١‏ 

ص17 وص 65 1١؛‏ البحرانيء الحداكق الناضرة 
ج18 ص 181١‏ . 

(08) القطب الراونديء الخراكج والجرائح: 
ج١ء‏ ص" ١‏ 5؛ الخراسانيء المصادر المالية لأهل 
البيت.ص .١ 71-١17١‏ 

(55) الكلينيء الكافيء ج١.‏ ص59 وجل/اء ص577- 
الراوندي» الخراكج والجرائح: ج١,‏ ص5 ٠-5١‏ 5؛ 
البحرانيء مدينة معاجز الائمة» ج7. ص 47. 

(55) الطيريء دلاكل الامامة: ص 4١4؛‏ البحراني: 
مدينة معاجز الائمة» ج/ا. صء ع 5. 

(010) الطبري تاريخ الرسل والملوكء جلاء ص ٠‏ 55- 
0 

الطوسيء الثاقب في المناقب» ص577. 

(09) ينظر: القطب الراونديء الخرائج والجرائح؛ ج١:‏ 
56 

() "القطني. الراوتدي» الخراقي. والجراقم 
ج/اص 5390-7175 

شهراشوبء مناقب آل ابى طالبء ج؟: ص١57.‏ 
(10) الكلينىء الكافيء جلا ص85/؛ الطوسيء تهذيب 


الاحكام, ج83 ص 7/0 ”. 

شهراشوبء مناقب آل ابى طالبء ج؟. ص577. 
(54) المفيدء الارشادءج 2,5 ص 427 المجلسيء يجار 
الانوار» جح 6 ص ١١١؟‏ وج١ه,‏ نض 1 

الطوسي: الثاقب في المناقبء ص//ا5؛ ابن شهراشوبء 
مناقب آل ابى طالبء ج؟. ص”57. 

(كحى) ينظر: المفيدء الارشاد» جك ص 7١73١‏ 

(لاى) الكلينى» الكافيء ج31 ص١١‏ ه:؛ المفيدء الارشادء 
ج7 ص 5 7170-117. 

(1) كان المسؤول عن حبس الامام هو علي بن 
جرين وقيل بن حرينء وكان المعتمد يسأل علياً عن 
اخباره(ينظر: ابن عبد الوهابء عيون المعجزات» 
ص56 البعراتي»عديفة عماجو القبة: علا 
200 

البحرانيء مدينة معاجز الائمة, جلا ص١‏ ١٠1؛‏ 
المجلسى, بحار الانوار» 3 م6 ص ال" 

بن الحسة العتكرع» وله منزلة حليلة عند الامامية: 
توفى سنة 7ه وقيل ٠5‏ ٠ه‏ وأوصى الى ابي 
القاسم الحسين بن روح (ينظر: الطوسي: رجال 
الطوسى. ص" ؛ 5» العلامة الحلىء خلاصة الاقوال» 
ص١56-١55).‏ 

)كان السساال فق الزواية كى انحسوق ساق دن 
عن الاماميع شل الهادي والحسكن العسكري (يفظر: 
ابن داود الحل: رجال انحن داودء ص١‏ 3؛ الخوئى, 
معجم رجال الحديث» جك ص * ه-١اه).‏ 
(77)الكلينيء الكافيء ج١؛‏ ص ١17؛‏ الطبرسي, إعلام 
الورى» جك ص١١5؟.‏ 

[09)وتطضرة الصسووة سال الذزة وفمام التعمة 
ص" -: 5 . 
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(7) عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى 
الهاشميء أبن اترجة والمعروف ببريحة العباسي» تولى 
المديخة فق خلافة المتوكل وقيل خول التحري والضلاة: 
قتل قبل مقتل المعتز بعشرة ايام؛ قتله عيسى بن جعفر 
وعلي بن زيد الحسنيان بالكوفة (ينظر: الطبري؛ 
تاريخ الرسل والملوك؛ ج/اء ص77 ٠؛‏ المفيدء الارشاد» 
ج؟. ص7”5؟؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد ج5, 
ص ١‏ 15؛ ابن كثير البداية والنهايةءج١١ء‏ ص١5).‏ 
(5) ينظر: اليعقوبيء ج”:. ص 5/85؛ الطبرسي» 
افلم الوري» ع ضن ه15 

(77) النيسابوريء روضة الواعظين.ص 55 57-15 "؛ 
الاربلي» كشف الغمةءج؟, ص .11/1-١1/50‏ 

(/) اليعقوييء تاريخ اليعقوبيء ج". ص 5/5؛ 
الطبريء تاريخ الرسل والملوكءج/اء ص 5/1 ". 

() يحيى بن هرثمة: كان من الحشوية ثم تشيع لما 
رأى من علي الهاديء ولزم خدمته حتى مضى (عَلَيْه 
الَسَلام) سنة(04؟ه )(ينظر: القطب الراوندي؛ 
الخراكج والجراكئح: ج١؛.‏ ص 5؟؛ الاربليء كشف 
الغمة ع لاز يض مي ) ا 

(79) المازندرانيء شرح اصول الكافيء جلا ص/75؛ 
المجلسي» بخان الانوان, بده ص" .3١‏ 

(40) إسحاق بن ابراهيم الطاهريء وكان صاحب 
الشرطة في بغدادء وقيل كان واليهاء وكان له ديوان 
توفي سنة 575 ه (ينظر: التنوخيء الفرج بعد 
الشدة ع هن ؟١ءالخطيي‏ البقدادي تاريية 
بغدان. ج7, ص57 3). 

)8١(‏ وصيف التركى: من القادة والامراء المعروفين 
قاد ق سقة #لامت عمللات ل اصيوباق والجبال 
وفارسء واصبح من الامراء المعروفين في عهد المستعين 
والمعتز الذي قتل في عهد الاخيرء قتله بعض الامراء 
سنة 1657ه, ثم قام مقامه ابنه صالح (ينظر: 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج/اء ص ١7لاو‏ 2373و 
01). 

(85) المازندرانيء شرح اصول الكافيء جلا ص/75؛ 
اللجلس يهان الانيان بج +6 صن ١"‏ او 81 
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(8) ينظن: القطب الراوندي: الخراقكج والجراف 
ص 6 :. 

(64) زراقة الظامس هو ابراهيم ين الصمق بن شهل: 
عمق اذى الدوى اللحضري والتوكل يشم اختصن بالامام 
الفمادى وروئ عقا ناراى مر كرا ماقم عاش الها 
بعد المتوكل؛ من اولاده ابو الحسنء توفي سنة 4 4” 
هه ولزراقة اخبار في كشي الفاريخ (يحظر: الطيري: 
ج38 ص 55١‏ ). 

(80) المجلسى, يجار الانوارءج 2,6١‏ ص”57١-‏ 
وج ص77. 

(43) الصدوقء الخصالء ص0 9؟؛ الطبرسيء إعلام 
الورى» ج”؟. ص 6 5 57-5 ؟. 

(/1) هو ابو احمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي؛ كان اميرا 
الله ثم استقل بها بعد موت اخيه [في خلافة المعتز] 
وكان سيدا واليه انتهت ركاسة اهله وكان شاعرا له 
كتب توفى ٠٠٠١‏ ه (ينظر:الخطيب البغداديء تاريخ 
بغدادءج١٠.عص96؟؟).‏ 

(84) ابن حمزة الطوسيء الثاقب في المناقب» ص59 5- 
البحرانىء مدينة معاجز الائمة. جلا ص 555. 
(85) عبيد الله بن يحيى بن خاقان [النضر] بن 
موسى بن صبيح بن مرزوقء ابى الحسنء مروزي 
الاصل وهو من الوزراء المعروفين في خلافة المتوكل وما 
بعده حتى خلافة المعتمد توفى سنة 777 ه (ينظر: 
الطوسيء اختيار معرفة الرجال؛ ج”؟. ص81 ؛ ابن 
النجار البغدادي» ذيل تاريخ يغدادء جك ص١1‏ 5 -١‏ 
06ى١).‏ 

ص11 المجلسى, يجار الانوار» ح ع6 ص١8 .١1‏ 
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بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب» عرف 
بمحمد البطحائيء وهذا نسبة الى الموضع الذي 
امن الحتوين كن ودحو اناعد المطافسس بالضم 
وتشسي ال عكلة الاتصحان ناذا قدي شبية ا 
اليطحاءء. فكان محمد هذا وايوه وجده مظاهرين 
لبني العباس على سائر اولاد ابي طالبء كانت امه 
ثقنية وللاعقي كخر (ينطر: العجري) اتميع فى 
انساب الطالبينء ص؟5؛ الطوسيء رجال الطوسيء 
نر 
(59)الكليفي اللكاق: جا صن 55 4ك ٠‏ +48 المقيدء 
الأوكحاديع اعض ا 

(99) بسعيد ساي القليةة الفوكل ومن مقربية 
ثم صار من خواص المستعين وقيل المعتز وهو 
الى قيل قل السكعن بعدنا افتقب الام المعقق 
وكان عيقطدا ذل اب طايه كل حنيم ككر ا وسيل 
عليهم, حتى كلف يقتل الامام علي بن محمد الهادي» 
(ينظر: الاصفهانىء مقاتل الطالبين. ص5717- 
امن سافن تاريكة مدينة مق 
او اا 

(84)الكلوقي الكاقه ساك كن فك مه +الفيى 
التيشاهج 1 دى 1# الطبوني املك الور يه 
ص ١؟1.‏ 

[95) العبووة كمال الفين وشا التمدة, حن 147 
الفسابوري ترؤغنة الواخل عر اداو 
(17) صالح بن وصيف احد قواد المتوكل. تسلم 
الوفامة والقمرة بهد يقفل أيزه ونيف القرك, 
فكانت الكتب تخرج باسمه؛ فكان متغلبا على المعتز, 
فقل شحة 0 ؟ هداق ههه الهحدي ( يحظو ايخ 
عساكرء تاريخ مدينة دمشقء ج755, ص5١‏ 15-5٠غ‏ 
و جلا ص 58648؛ ابن خلدون:ء تاريخ ابن خلدون» 
كنا 

(لاة) الكليحي. الفاق» عا ص +405 الغية 
الأرشاديع "ص 184 الطترببي: إعلحم الورى» ع 
ض 5 1 

(5) ابن عبد الوهاب. عيون المعجزات. ص75 ١؛‏ 


التحزاتي» مديكة مجاهو افق والازهن ان 
الجانسي يضار الاخوانج وص .3١‏ 

(45) ينظي: القليني الكاقع ابض ال قوثاةا 
الظبريي: إعكلام اوري حأ سن 4165 العظدي 
الراوكدي» اتحراكي والحراكهه جار 120 
المي بهار الاخواييع فض 14 

() السدوق سال القن وتساع التعمنة 
صل +589-8 «التيسابوري». روقسة ١‏ الواعظين: 
ص 556 "؛ الطبرسي» اعلام الورىء ج ؟. ص“"2 5 ١؛‏ 
الأزيلي: كقف العمة ع ابص + دلا 

:" ينظر: الطوسيء اختيار معرفة الرجال؛ ج‎ )٠١١( 
.187ص.6٠ ص811؛المجلسيء يحار الانوارءج‎ 
احم يو عبيد اللحين وحيى,حخ كاقاة:‎ ))210[ 
من المصنفين» روى في باب مولد الامام ابي محمد‎ 
الحسن بن عليء وكان قبل ذلك مبغضاً لآل ابي‎ 
طالب ثم عرف حقهم وفضلهم؛ لذا قيل فيه ذم‎ 
ومدح:ء كان على الضياع والخراج بقم (ينظر:‎ 
التجاهي».رجال التجناقيء سن/14 الاسلحي» كهزيب‎ 
المقال جهن 4415-41 الحوقي: معجم رجال‎ 
.)١155-١58ص.؟جءثيدحلا‎ 

(88) العليقني الكاق: وا ص46 امقيتي 
الليشاضع كرض 09/1 الظيرسي اعلمم الورى» علا 
ص87 .١‏ 

(9+2) يكدية ابن ون اشوية معاكم الكلماء: 
ص07؛ المازندراني» شرح أصول لكفيء ج/ء 
7ك الريك ررد المجلسيء يحار الانوارء ج0١6,‏ 
ص ١!؛‏ الخوئيء معجم رجال الحديث؛ ج؟, 
ص87 .١‏ 

(1+6) القطب الراوقديء الخراقج والجراكم ١‏ 
ص ؟ ١4؛‏ البحرانيء مدينة معاجز الائمة ج/, 
ص 85 5؛ المجلسيء بحار الانوارء ج ٠‏ 6. ص1 ١5‏ . 
)٠١7(‏ هو الذي يزعم انه علي بن محمد [عبد 
الرحيم]ء بن احمد بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسن بن علي بن ابي طالب» خرج في فرات البصرة 
ق القصنقف من شنوال شنة 6ف ققيسه الونج 
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الذين كانوا يكنسون السباخ ويطهرون اطراف 
الانهار والقنوات في البصرة» وكان اكثر الزنج 
عغنيدا لدهاقين النضرةءأها خير فستية فذكراثة 
فيه الى عبد القيس #وامسه قرة ارك عل ين .ريحب 
بن محمد من بني اسد بن خزيمة؛ ولد ونشأ في 
قرية ورزنين من قرى الري لذا عرف عباس بن 
محمد الورزنينيء الملقب بصاحب الزنج» سيطر 
على البصرة وما يحيط بها وانهك الخلافة العباسية 
حتى ظفر به الموفق طلحة في ايام المعتمد فقتله 
سنة١117هه‏ وله اولاد حبسوا الى ان ماتوا (ينظر: 
الطيري» تاريخ الرسل والملنوك» ع /ا ض 845 
171 الذهيى سير اعلام النيلاء. ج؟١.‏ ص ١غ‏ 4- 
قاين كلدو قاريخ اين خلدوة؛ ع8 صن قلات 
؟)؛ القمىء الكنى والالقاب. ج؟, ص” ١5-5١‏ 5؛ 
اللؤوكي المملوج ارس 1 

)٠١0(‏ الطيريء تاريخ الرسل والملوكء ج/ء 
ص”: 5171-5و555؛ ابن الاثير. الكامل في 
التاريخءج1.ص5١5.‏ 

)٠١(‏ ابن شهر اشوبء مناقب آل ابى طالبء» 
عارص 8885 الاريل: كققف الشف ج ارصن »0 
اليعقوبي» دور الائمة في الحياة الاسلامية. ص .١1/5‏ 


©»قائمةالمصادر والمراجع: 
« ابن الاثير»ء أبى الحسن علي بن محمد الجزري (ت 
ته/7؟؟5ا1م). 


« الكامل في التاريخ: تحقيق: ايو الفداء عبد 
الله القاضيء ط؟ (بيروت»ء دار الكتب العلمية؛ 
6ام). 

«ابن الاثيرء ايى السعادات المبارك بن محمد (ت 
كعده/١٠١كام).‏ 

«والنهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي- ومحمود محمد الطناحيء ط؟ (قم؛ 
مؤسسةاسماعيليان: 5/65١م).‏ 

«ابن ادريس الحليء ابو جعفر محمد بن منصور 
بنأحمد(ت5918ه//١١٠1م)‏ 

«السرائرء ط ١‏ (قمء مؤسسة النشر الاسلاميء 
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5ام). 
« الاربليء علي بن عيسى بن ابي الفتح 


رزت757ه/567ام) 
« كشف الغمة في معرفة الائثمة. ط؟ (بيروت »دار 
الاضواءء 5/5١م).‏ 


« الأردبيلي»ء محمد بن علي (ت ١‏ ٠ه/186ام)‏ 
«وجامع الرواةء(قمء منشورات مكتبة المحمدي, 


دءت). 
(زت0557ه/37كم) 


« مقاتل الطالبيين. تحقيق: كاظم المظفرء 
ط١(النجف,المطبعةالحيدرية:‏ 15576١م).‏ 
« البحرانىء السيد هاشم زت7ا ١٠١‏ ه/ هضدام) 


© مدينة معاجز الأئمة الأثنى عشر ودلائل الحجج 
على البشرء تحقيق: لجنة التحقيق برئاسة: عباد 
الله الطهراني الميانجيء ط١.‏ (قمء دون مطبعةء 
6ام). 

«والبحراني: يوسف (ت87/١١اه/"/ا/اام)‏ 
هالحداكق الناضرة في احكام العترة الطاهرة: 
تحقيق: محمد تقي الايرواني (قم» منشورات 
جامعةالمدرسين: 5٠5‏ ١اه).‏ 

« البرقى.ء احمد بن محمد بن خالد 
(ت :ااه /لامام) 

«المحاسنء تحقيق: جلال الدين الحسيني (قم؛ دار 
الكتب الاسلامية»د.ت) 

البياضيء أبو محمد علي بن يونس التباطي 
العاملي (ت1/7/ه/5177١م) ١‏ 
ه الصراط المستقيم الى مستحقي 
التقديم.تحقيق:محمد الباقر البهبوري(قممء 
مطبعةالحيدري.5/١1ه).‏ 

«البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي (ت /655 
هرهة٠١٠م)‏ 

«السنن الكبرى:(ييروتء دار الفكرء د. ت). 
«التفرشيء السيد مصطفى (ت يعد هت 


دع 


7 
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مما 


حت 


]0 برس| ج11! 


17 


/1م) 

«ونقدالرجالء تحقيق: مؤسسة آل البيت لاحياء 
التراث. ط١.‏ (قمء مطبعة ستارة: /1951م). 

« التنوخيء ابى علي المحسن بن ابي القاسم (ت 5/5 


هلةكام) 

«الفرج بعد الشدةء ط؟ (قمء مطبعة أميرء ١١765‏ 
ها 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن على (ت”7655/ 
ه/رةة:١م) ١‏ 
«لسان الميزان» ط؟ (بيروتء مؤسسة الأعلمى 
البطيوصات لاقام ): 
الحين «العامل» ‏ محمد 'يتن. الحسين 


زت:١٠٠١1ه/؟ككام)‏ 
« وساتل الشيعة الى تحصيل مساتل الشريعة, 
تحقيق: محمد الرازي (بيروت» دار إحياء التراث 

.)م١1555:يىبيرعلا‎ 

بن شعبة (من أعلام القرن 6 ه/ ١٠م)‏ 

« تحف العقول عن آل الرسول «صَّلى الله عَلَيْه 
وَآلِهِ وَسلم»», قدم له: محمد الحسيني الاعلميء ططاه 
حياسنة ٠055ه/75١1م)‏ 

علوان (قم. مؤسسة انصاريان: ١1551١م).‏ 

«ابن حنيلء ابى عبد الله الشيباني (ت ١5"ه‏ 
/ 5 دىم) 

«العلل ومعرفة الرجالء تحقيق: د. وحى الله 
فين محمود عياس: ط١إ(بيروتء‏ مطبعة المكتب 
الاسلامى»8 :5 اه). 

« الخطيب البغداديء أيو بكر أحمد بن علي (ت 
ه/ ١07١1م).‏ 

« تاريخ بغداد. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
ط ١‏ (بيروت: دار الكت بالعلمية.557١م).‏ 


هرم ١:5‏ 5١م)‏ 
«تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر. طء ( بيروت» 

داراحياءالتراث العربي؛ ١/ا151ام).‏ 

عاب داية الع نقي الدين النسن ين عل الكان 
حياسنة /ا./اه/7١15م)‏ 

«رجال ابن داودء( النجفء المطبعة الحيدرية 
١9‏ ). 

الذهبىء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 
4ه/ 58 15م). 

سير أعلام النيلاءء تحقيق: مجموعة من الباحثين, 
ط ة(بيروت. مؤسسةالرسالة» 5 155م). 
الزبيدي. محمد مرتضى الحسيني زت 6ه 
/«كلاام). 

«تاج العروس من جواهر القاموس (بيروت» 
منشورات ومكتبة الحياة: د.ت). 

«والزراري» أحمد بن محمد بن سليمان أبو غالب 
(ت178ه ل / للاكم). 

« تاريخ آل زرارة» تجميع وإعداد: محمد علي الموحد 
الأبطحي (قم؛مطبعةرباني»/11/1م). 

٠‏ الزمخشري, محمود بن عمر (ت/7ه 


ه/خخلاام). 
«الفاكق في غريب الحديثء ط ١‏ (بيروت» دار الكتب 
العلمية:ء/ا١51اه).‏ 


«الشافعىء محمد بن ادريس (ات5 ١٠٠"ه/‏ ٠لم).‏ 
كخان الام ( حيرو لاا القككى قا ءا 

«ابن شهراشوبء أبو عبد الله محمد بن علي (ت 
ه/؟15ام). ١‏ 
« مناقب آل أبي طالبء تحقيق: لجنة من أساتذة 
النهف الأشرف (النجفء المطبعة الحيدرية, 


15ام). 
معالم العلماء. ط؟ (النجفء المطبعة الحيدرية: 
1كذام). 


« الصدوقء أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
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9 11١ /ه5/1١ت( بابويهالقمي‎ 

ل د واسام النعمة. تحقيق: علي أكبر 
اد تمصو د ا 1 0 
ه/ه؟ام) 

#جحال الأسبوع يكمال العمل الشروغ: تحقيق: 
الطبرسيء ابى علي الفضل ين الحسن (ت 48 5ه 
/كهاام). 

«إعلام الورى بأعلام الهدىء تحقيق: مؤسسة 
آل البيت «عَلَيْهم السَلام» لاحياء التراث» ط ١‏ (قم 
مطبعة ستارة: 1957م). 

تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم (المجموعة) 
(قمءمطيعةالصدرء" 00 ١اه).‏ 
ه/175١1م)‏ 

ل الاحتجاج: تحقيق : محمد ياقر الخرسان.ء» 
٠ه/ك5كم)‏ 

« تاريخ الرسل والملوك: تحقيق: نخبة من العلماء. 
(بيروت» مؤسسة الاعلمي» دءت). 

« جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ضبط وتوثيق 
56اه). 

ات اسم اما 

«دلائل الإمامة, تحقيق تحقيق تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية, 
/لاكلام). 

« رجال الطوسيء تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني: 
(قم, مؤسسة النشر الاسلاميء 19555ام). 
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«تهذيب الأحكام في شرح المقنعة.تحقيق:حسن 
المومسوي الخرسانء(طهران» مطبعة خورشيدء 
كلمؤام). 

« الفهرستءتحقيق: مؤسسة نثر الفقاهة- 
باشراف: جواد القيوميء(قم.مؤسسة النشر 
الاسلامي»11957). 

« التبيان في تفسير القران» تحقيق: مجموعة من 
المحققين الاخصائيين(بيروت» مطبعة, 
56اه). 

- الاماليء تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية‎ ٠. 
.) ه١‎ 5١5 مؤسسة البعثه( قم, دار الثقافة,‎ 

« اختيار معرقة الرجالء المعروف يرجال 
الكشيء. تحقيق 
عي ومهدي الرجائي (قم مطيعة 
بعثت:15187م). 

أبن .عبد الؤساب: حسين (من اعلم 
القرن5ه/١١م)‏ 

عيون المعجزات ء ( النجف» المطبعة الحيدرية 
ام). 

ابن عساكرء ابى القاسم علي بن الحسن(ت١/51.ه‏ 
//ااام) 

« تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: علي شيري (بيروت» 
دار الفكرء 555١م).‏ 

«الامام العسكريء ابى محمد الحسن بن علي بن 
محمدبنعلي(ت570ه/810/7م) 

« تفسير الامام العسكري [المنسوب اليه]ء تحقيق 

مدرسة الامام المهدي (عَلَيْهِ السَلام) ا 
مطبعةمهر:؟٠5:١اه).‏ 

«العلامة الحلىء حسن بن يوسف أبن المطهر 
(ت”الاهاره99ام). 

« خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء: تحقيق: جواد 
القيومي»(قمء مؤسسة النشر الإسلامي:» ١597‏ م) . 
«العمريء ابى الحسن علي بن محمد العلوي ابن 
ابيالغناكم (تيعد”؟5 5 ه/ ٠١١١‏ 6 

« المجدي في انساب الطالبيين»تحقيق:الشيخ 


دون 


: ميرد اماد الاستريادي- - ومحمد 


5 


و 
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احمد المهدي الدامغاني (قم.مطبعة سيد الشهداء 
آم) 

«أبن عنبه. جمال الدين أحمد بن علي الحسيني 
(ت4كدهم/ :115م). 
«وعمدة الطالب في أنساب آل ابى طالبء تحقيق: 
مهية هديق آل الطاتقاتب و" (التيف: الطيعة 
الحيدرية ١51كهر‏ 2200 

« الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل ين أحمد 
(ت هلا اه / اكلام). 

«كتاب العين, تحقيق: د. مهدي المخزومي- وابراهيم 
السامرائيء ط؟ (قمء دار الهجرة. 505 ١ه)‏ 

« القطب الراونديء: أبو الحسين سعيد بن هبة الله 
ز(ت "الاده//ا/ااام) 

« الخرائج والجرائح» تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي» 
(قم, مؤسسة الإمام المهدي للنشىء د.ت). 

«ابن كثيرء ابو الفداء اسماعيل بن كثير (ت 5/ا/٠‏ 
ه/"لاكام). 

« البداية والنهايةء (بيروت دار احياء التراث العربى» 
54ام). 
« الكليني» ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (ت 
1ه كككم) 

«الكافيء تحقيق: علي اكبر غفاري (طهران» مطبعة 
حيدري منشورات دار الكتب الاسلامية, ذا ). 
«المازندرانيء: محمد صالح بن أحمد (ت ٠١8١‏ 
عدر الداع 

وشرح أصول الكافي؛ تحقيق: الميرزا أيو الحسن 
الشعرانيء (قمء منشورات المكتبة الإسلامية 
1577ام). 

«المجلسيءمحمد باقر (ت١١١1ه/1155م)‏ 

« بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأتمة الأطهار 
(بيروتء مؤسسة الوفاء للطباعة, 15/15م). 
«المفيدءايى عبد الله محمد ين محمد ين النعمان 
الكعبريالبغدادي(ت7١51ه/؟"١٠م).‏ 

«الارشاد في معرفة حجج الله على العبادء (قم, 
مطبعقةردارالمفيد.؟١151ه).‏ 


«ابن منظورء ابو الفضل محمد بن مكرم (أت١١/٠‏ 
ه/١اكام)‏ 

«لسان العربء ط١‏ (قم؛ منشورات أدب الحوزة؛ 
4ه). 

« ابن النجار البغداديء ابو عبد الله محمد بن 
محمود(ت757ه/ 55؟١م).‏ 

«ذيل تاريخ بغدادء تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاءط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛:/1951م). 

« النجاشيء ابو العباس احمد بن علي (ت 
/رحة١ام).‏ 

ورجال النجاشيء ( قم. مؤسسة النشر الاسلامي , 
6ام). 

«النحاسء ابو جعقر احمد ين محمد بن اسماعيل 
(ت17578هم/1ةفم) 

«ومعاني القران» تحقيق: محمد علي الصابوني» ط١1‏ 
(السعودية» منشورات جامعة ام القرى: 5٠5‏ ١ه‏ ). 
« النيسابوريء ابو علي محمد ابن الحسن ابن علي 
ابنالفتال(ت0/8٠5ه/‏ 5١١١م)‏ 

« روضة الواعظينء تحقيق: السيد محمد مهدي 
حسن الخرساني (قم» منشورات الرضيء د.ت). 

« اليعقوبيء احمد بن جعفر بن وهب (ت 5597ه/ 
ء. ؟) تاريخ اليعقويى» (ييروتء دار صادرء د.ت). 
«المراجعالحديثة: 

الابطحيىءمحم دع يالموحد 

واكيزني المقال فق كنقيع كقان الرجسال نظ رقن 
مطبعة سيد الشهداءء, ١1551م).‏ 
الاميني.»محمدهادي 

سحفم الظروعات الفحقية نشول الطباعة 
الى النجف حتى الان» ط ١‏ (النجفء مطبعة الاداب» 
556ام). 


ها 


الانصاريء.مرتضى 
« التقيةء تحقيق: فارس حسون:ء ط١‏ (قمء مطبعة 
مهر.؟١5١اه).‏ 

البروجرديءعلي اصغرالجايلقي 

«طرائف المقال في معرفة طبقات الرجالء تحقيق: 


العدد الأول - 2018 


مهدي الرجائيء ط١(قم؛‏ مطبعة بهمن» 1545١م).‏ 
ابو حبيب» سعدي (الدكتور) 

« القاموس الفقهيء ط؟ (دمشقء دار الفكرء 
لامكام ). 

الخراسانيءعلي دوست 

«اللضنادن اكالية لأمل التيثم تمري: مي الريحين 
الحمداني (بيروت, مطبعةالاميرة, 8 ١٠٠٠م).‏ 

« الخوئيء السيد ابو القاسم الموسوي معجم رجال 
الحديث وتفصيل طبقات الرواة (طهرانء مطابع 
مركن دشر الخقافة اللسلسية اكلام ): 

ف القشيخ فى شرخ. العروة الوكقنى.. (كفاتب 
الطهارة).حررها: الشيخ علي الغروي (قمء دار 
الهجرة.ء: ١151ه).‏ 

داودءحامد حقي (الدكتور) 

#تظطرات.ق الفقي الخالدوة كحقية «ترقهىي 
الرفسوى (القاسرة مظبوعات التجاخ دان الخلم: 
للاخام). 

الروحاني؛ محمد صادق الحسيني 

#فقه الصضادق: ط" (قم المطبعة العلسية ١‏ كفام): 
الروشهري ضحمد 

«ميزان الحكمة (اخلاقيء عقائدي» اجتماعي» 
سياسيء اقتصاديء ادبي)(قم, دار الحديثء 
7ه). 

الزركليءخيرالدين 

« الاعلام» ط 0 (بيروت» دار العلم للملايين, ٠15م)‏ 
السبراري: ناص مكار 

« القواعد الفقهية» ط "؟.(قمء مطبعة ومنشورات 
الاماماميرالمؤمنين:١1١51اه).‏ 

القمييعباس 
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قفي بوالالعاب (فاوسراق: متاسورانك مين 
التصدو ةاعر 

«القندوزيء سليمان بن ابراهيم 

« ينابيع المودة لذوي القربىء تحقيق: علي جمال بن 
أبرافيم الحسيني: (قم مطبعة اسوة: 1346م). 
«مجمع الفكر الإسلامي 

ه موسوعة مؤلفي الامامية» ط١‏ (قم؛ مطبعة مجمع 
الفكر الاسلامي: 1195م) . 

#معنوفة نو عاماء الإتمرميق والغطيقه وهر كل 
مزه ا(عحل دول ماع البرك االقياني ررغ أ 
تسلزمان البلافي الممزافي«ميخشين ماق هيل بن 
احمد بن عصفور الدارزي البحراني» وحسين بن 
احمد بن عصفورء واحمد بن صالح بن طعمان 
القديمي). 

#احسوفة وتيت الاقئة إيتروف زان البلاقة 
1م). 

الوسووساهم 

ه مقنوم التقية في الفكس الاأنسلامي (بيروت: 
منشورات الغدير» د.ت) 

سوه 

ه الأتوان العلرية والاسرار الرتضيوية: كل الحهف»: 
اللليفنة انوريف 

والتناوي: عل الشتاهرودى 

« مستدرك سفينة البحارءتحقيق: حسين بن علي 
النمازي (قم,مؤسسة النشر الاسلامي 155/8م). 
#اليعقوبي:محمد 

#خون الأكسة قالعياة الأنملامية تمق محمد 
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جعاليات التراث 


دور المستسرقين وال ناريين 
خخ الحفاظ على هوية مراقد أتمتنا الأطهار سه وجماليتها 


«الفئان طارق مظلوم انموذجا » 


© معدمه : 

قد يُدهَشُ أَناسٌ كثيرون ويأخذهم العجب حينما يرون إن أناسا آخرين يستعملونَ 
فناً من الفنون ويجملونةٌ ويخرجونةٌ بهيأة ذات طابع فني يشغف القلب. “ويزدادون 
اها عتديا يعلمون أن ها الخو مدن الذتون هو سد ذف عن فصل جد باقع 
وأسلافهم العظماء الذين كانوا أسوة حسنة في رسول الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين 
افضل الصلاة والسلام. 
قد أنعكس في مخيلة أناس خلقهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم لكي يُجددُوا ما كان 
قائماً من الإرث النفيس لتبقى ذكراهم سرمدية في سويداء القلب والعين» جعلت من 
الأوربيبن يتدفقون إلى عالمنا الشرقي المقدس حاملين الأقلام والألوان والفرش ليدونوا أو 
يرسموا كل شيء يقيناء انهالوا على ارضنا بأزمان وعصور متعاقبة والى اليوم ما انفكوا 
عنها وتركوا لنا في بطون الكتب ومخططات رحلاتهم سجلات ونفائس عدة تُمجِدُ 
الإسلام والمسلمين بما تركت أناملهم من محاسن عمرانية وحضارية قد يعجر الذي 
يصفها وان كان يحمل أرقى منتج أدبي وعلمي على حدٍ سواءٍ. إذ استطاعوا السطو 
ببراعة وعبقرية على قلوب المسلمين عامة والعراقيين خاصة بنقلهم العمائر الإسلامية 
العراقية المتمثلة بمراقد الأئمة الأطهار(عليهم السلام) بحرفية يسودها الدقة والإتقان 
ويحاكون أضرحة أجدادنا الفُظام بدون أن يشعروا أو يقصدواء مدركين بأن القباب 
ذوات الألوان الموشاة بالذهب المعبرة عن الثراء والزهو والسمو والغنى فأنها لابد وحتماً 
تحتضن أناساً أغلى وأنفس من الثراء والزهوء لذلك عملوا وبنظرة واقعية على إبراز كل 
ما يحيط في الحياة العادية في المدن العراقية التى احتضنت تلك المراقد الإسلامية النبيلة. 


() جامعة تبريز للفنون الاسلامية/ الجمهورية الاسلامية الايرانية 
(#) مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي العراقي / جامعة بغداد 
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إن التأمل في تلك اللوحات يُعكس مظاهر 


الشرق ويُخيرٌ ناظِرُها عن بساطة الحياة 
وفذوكها ورخارفها ولتؤكد أضالة الترات 
الفني العربي الاسلامي اسهمت على نحى 
كبير في دعم مصممي ومرممي المراقد 
الطاهرة ووقوفهم على الحقائق المعمارية 
الأصلية أو الأصيلة التى شيدها المسلمون 
وتكداك وياتقاسل فسان الفخاق الشراق له 
حضور ملموس ومكان مرموق في تعزيز ارثه 
النبيل بشواهد حية نبعت ونبغت من انامله 
الرقيقة التي سيطرت على الفرش المكللة 
بالألوان الناطقة باسم تراثنا الخالد المتمثل 
بشرى اجدادنا من بيت النبوة الاطهار (عليهم 
الصلاة والسلام). فكان الفنان الآشاري 
الوهوع طازق مظلوع شاهدا هيا في محاكاة 
تأريحةه الى هرككر ا عن خيالة الرويحاني 
الوعواق الخمل ماصع ا وهر لو 
قومه في الاخص والعالم الاسلامي والعالمي في 
الاضم بالواع .فى تمميد تراكيم الأصيل جشة 
ذلك يعمله الفكي ل 
الصلاة والسلام ومسجد الكوفة)» حيث صَوَّرَ 
العالم الاسلامية برؤية معتاصرة مغيرة عة 
لصن والريكاء والقل وقدبعية ازكن العراق 
الذي احتضن رفاة اهل البيت الاطهار(عليهم 
والسلام) ومعالمهم العمرانية والأدبية 
والاجتماعية. 


إن ما سجله الآثاري الفنان العراقي (طارق 


مظلوم) من معالم البيئة العراقية والأزياء 
والعادات والتقاليد في أعماله تعد مصادر 
مهمة تساعد اليوم على قراءة التاريخ والواقع 
ولى بشكل قريب في الكثير من الأعمال ويشكل 
منظور خاصة تلك الأماكن والعماكر أو 


العادات وإبراز جماليتها التي اندثرت بفعل 
الزمان أو الإنسان وتساهم بشكل فعَّالٍ في 
رفد الباحثين في هذا الكال يمعلوفات قد 
تساعدهم للوقوف على الحقائ تق التي تسند 
مسعاهم في البحث العلمي. من هنا تتجسد 
للياحثين فرضيات عدة لمشكلة البحث هذا إذ 
تمكنا من صياغتها وبلورتها بشكل أسثلة 
وكما يلي: 

اب كيف تكو الففان العراقن طارق مظلوة 


إلى ميقة النحصف الأشرف المشيدة اللقملة 


بالمعالم الاثرية لمرقد الامام علي بن ابي طالب 
(عليه السلام) ومسجد الكوفة والمعالم 
الاسلامية الاخرى؟ 

؟- ما أهم المشاهد التي تناولها الفنان؟ 

- ما المعالجات التقنية للفنان في تناول 
موضوعاته؟ 

5- ما مقدار الحضور الإنساني في المشاهد 
عند الفنان؟ 

0- ما الأبعاد الجمالية التي ركز عليها الفنان 
في رسمه للمشاهد؟ 

وتكمن أهمية البحث فيما يمكن أن تلقيه 
من أضواء على دور المستشرقين والآثاريين 
في حفظ هوية مراقد أثمتنا الاطهار (عليهم 
الصلاة والسلام): فكان الفنان طارق مظلوم 


إنموذجاً من خلال دراسة وتحليل واستقرا 


للوحته الفنية (مرقد امير المؤمنين عليه 
الصلاة والسلام ومسجد الكوفة) التي رسمهاء 
اذ جمع فيها مسجد الكوفة ومرقد الامام علي 
بن ابي طالب (عليه السلام) وما حولها من 
في تطوير البحوث لاسيما في مجال العمارة 
وإبراز الجمالية التي ارتكزت عليها. 
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© مرجعيات الفن العربى الإسلامى: 

عرف الإنسان الكهوف منذ القدم واتخذها 
مسكنا جاهزا له جسد اغلب نشاطاته على 
سقوف وحدران هذه الكهوف كذلك الحال 
نفسه على الصخور والعظام وكل ما ملكت 
أيمانه فكانت وما تزال سجلا لأروع المآثر 
الفنية التى تعد يجلاء الحجر الأساس لنشأة 
الفنون بدون أدنى شك. 

قام بعد ذلك بتطوير هذه المساكن مستعملاً 
خامات البيئة المحيطة من الأشجار والأحجار 
وعظام الحيوانات وجلودها فأينما يكون الكلاً 
تكون هنالك مساكن مختلفة له» فتطورت هذه 
الأشكال من العمارة إلى أشكال أكثر ملائمة 
للبيكة وتطويعها وفقا لخدمته.!') 

لعبت العقائكد الدينية والعيادات لكل 
الحضارات القديمة الدور الأكبر في هذا التطور 
نتيجة ارتباط الإنسان القديم بعبادة الأوثان 
و(الآلهة). حيث تطلب منه إنشاء المعابد 
والأبنية المختلفة ل (عبادتهم)» وتجميلها 
بأشكل فنية بديعة كما هو موجود في العصر 
الحجري الحديث.(") 

اتفقت الآراء وأجمعت الكلمة عن طريق علم 
الآثار (2601083طعتنش)(",. على إن أقدم الآثار 
وأعرقها هي حضارتا وادي الرافدين ووادي 
النيل وان حضارة وادي الرافدين هي الأقدم 
والأعرق ومصدرٌ مهم لكل الحضارات!؛) حيث 
ترك لنا الإنسان العراقي القديم كنوزا وروائع 
نفيسة وذلك بما دونته أنامله الطموحة على 
الألواح الطينية والصخرية أقدم التشريعات 
والقوانين البشرية في العلوم والمعارف كافة 
فكانت وما تزال يحق الدعامة الأساس 
للحضارات الإنسانية جمعاء فمن هذه الكنوز 
العدد الأول - 2018 


النفيسة (فن العمارة). المتمثلة بالمعايد 
والزقورات التي نَعَدُ من الروائع الفنية المتقنة 
ذات القياسات الهندسية المنتظمة والقصور 
والقلاع الحريية المحصنة والأبنية المستديرة!*) 
توجت بالأساليب الفنية المعروفة فكانت 
الجداريات المرسومة والمنحوتات المجسمة 
والغاثرة والبارزة» قد زينت واجهات هذه 
الأينية بأفاريز منتظمة وطعمت ببعض 
الأحجار ذوات الألوان اليهية المتنوعة 
والمنحوتات البارزة أو الغائكرة فشكل بعضها 
بما يسمى بالفسيفساءء بيد أن مواضيع 
الرسوم والمنحوتات تمثل مشاهد سياسية 
وعسكرية ومشاهد صيد وحياة عامة حافلة 
بالنشاط والحيوية؛ تظهر الحركات الإنسانية 
والحيوانية مرة ومرة أخرى الحركات النباتية 
والخطوط الهندسية المختلفة متشكلة يذلك يما 
يعرف بالزخارف الجميلة كذلك ازدانت بها 
الرقم الطينية والصخرية والأواني الفخارية 
والمعحدنية على حد سواءء امتازت هذه الفنون 
بالواقعية والتجريدية غالبا وبعض الأساليب 
الفنية الأخرى. 

وصلت هذه الفنون والأنشطة من أهل الرافدين 
إلى العالم كافة عن طريق الحروب والتجارة 
أو الهجرات المختلفة الأسباب سواء أكانت 
سياسية أم عسكرية أم اقتصادية:؛ فكانت 
التأشيرات واضحة في الحضارات الأخرى 
كالفرعونية والهيللينية والإغريقية والفارسية 
والرومانية والبيزنطية والقوطية"!) وأخيرا 
وليس آخرا استقرت داخل قلاع الإمبراطورية 
الإسلامية التي استمدت أهم مقوماتها من 
موروثها الآصيل(المغذي الرئيس لها). المتمثلة 
في حضارتي وادي الرافدين ووادي النيل وبات 
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الفن العربي الإسلامي الوريث الشرعيء على 
إنهذا القن الحدية اك رجات يناقع بحصادات 
الأقاليم التي دخلت الإسلام بلا ضير فتبلور 
الفن العربي الإسلامي وخرج بشخصية 
فنية جديدة متميزة ومنسجمة مع خصائص 
وأصول الدين الإسلامي فبلغ ذروته في العصر 
الأموي والعباسيء وأكثر هذه المباني في أماكن 
كعيدة ولا يسهل دريننها واكهاا مح الباهة 
لكسخ العسمارة الاب لفنية هيا دن مسيدة 
ومشتركة كالقباب وهي من السمات المميزة 
في العمارة الإسلامية منها الذافرية التى تستنه 
على مقرنصات جميلة أشبه بخلايا النحل 
والبصلية والمفلطحة والبيضاوية الشكل 
والمخروطية, والمآذن الشبيهة بهذه القباب إلى 


بحن ما( 
© مآثر الممتشرقين في الحضارة العربية 
الإسلامية: 


ظهر فكر أوروبي لا يؤمن إلا بالتسيد والتميز 
عرقياً وثقافياً دون الاكتراث أو الاعتراف 
بعملية التبادل الثقافي أو الحوار المتوازن 
بين الحضارات البشرية المتنوعة كلها أثرت 
بالمقايل عن قصد أو دونه على كتايات 
المستشرقين وتفاسيرهم وبالأخص الأعم 
بالتاريخ العربى الإسلامي وأوقعتهم في أخطاء 
منهجية وتاريخية وفلسفية بسبب سيادة 
النزعة الوضعية وظهور المذهب التجريبى 
انعكس على كتاياتهم التاريخية عن التاريخ 
العربي الإسلامي عبر عصوره المختلفة7". 

وبالمقابل فان ارض الشرق جُعِلَّتْ من قبل 
العادق جل جلااقه أن تكو هرأة ميارك 


السماوية كلها تدعم هذا القول بلا مراء. وكان 
العالم كله يسبح ببحر الظلمات وما انفك الله 
سبحانه وتعالى فيإرسال رسله وأنبيائه ومنهم مَنْ 
قتل ومنهم مَنْ كُذْب. واختتمها برسالة الإسلام 
العالمية يقودها الصادق الأمين والرسول الكريم 
محمد بن عبد الله (صدى الله عليه وعلى آله وسلم) 
يفول مسيحاتة وتعالى وهو الحق: إِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
ِلَارَحْمَة لَلْعَالَمينَ ]” ''. لذلك أرسل محمد (صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم) رُسُوْكَهُ إلى الملوك والأمراء 
يدعوهم إلى الدين الجديد الذي كُلِفَ به لأنه رحمة 
مهداة قَالَرَسُولَ لَه صََىاللّهعَلَيْهِ وَسَلَم اج 
النّاس إِنْمَا ال يار 
تطلب ذلك الاحتكاك بكل الأجناس البشرية 
من مشارق الأرض ومغاريها للدعوة الجديدة: 
استجاب لهذه الدعوة الألوف من العوام وانتشر 
الإسلام سريعا كالنار في الهشيم دخل في العقول 
والقلوب قبل أن يدخل في الحصون والأقاليم 
فالبشر كلهم ينتظرون دين إنسانيا يحمل العدالة 
وينظم حياتهم المتمسكة بالقوانين الإنسانية 
البالية. لذلك هدم النبي محمد (صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم) أسوار الخوف والطغيان وفتح 
أبواب الحب والحنان شمل الإنسان والشجر 
والحيوان إذ تمكن هو (صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم) ومن تلاه من الخلافة الراشدة ومن الأمراء 
والملوك ممن أتوا بعدهم أن يكونوا إمبراطورية 
تعظم الله العلي القدير وصلت إلى الجنوب 
الغربي لأورويا وشكلت مدارس للعلم والمعرفة 
فكانت مدارس الأندلس تيراساً لكل الناس 
غطت أورويا ببحور العلم والمعرفة» فمنهم من 
حمل على الإسلام ومنهم مَن وجدٌَ ضالته فيه 
لهذا نشأت بعد ذلك مدارس الاستشراق يمراحل 
وعصور متناوية عبر التاريخ. 
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انهال المستشرقون على أراضي أمة العرب 
المسلمة بحملات عدة وكان هدفهم الأساس 
دراسة أوضاع العرب المسلمين الاجتماعية 
وحضاراتهم وكل ما يتعلق بهم., لخدمة 
أغراض التبشيرا"') من جهة؛ وخدمة أغراض 
الاستعمار الغربي لبلدان الاسلام من جهة 
أخرىء ولإعداد الدراسات اللازمة لمحارية 
الإسلام وتحطيم المسلمين فضلاً إلى ذلك 
الانقسامات والتناحر بين الأوروبيين أنفسهم 
للبحث عن متاجر وحلفاء لهم في الشرق 
الكرماء والرحماء وشهادة لوبون من شهادات 
عدة تنصف العرب المسلمين في الشرق «لم 
يشهد التاريخ فاتحين أرحم من العرب».!"") 
تمثلت تلك الحملات يفرق تنقيب عن 
الآثار فرنسية وانكليزية وأمريكية وألمانية 
واستطاعت الأخيرة كسب ود الإمبراطورية 
العثمانية التى سرعان ما حصلت على مكسب 
تاريخي منها وامتياز بإقامة سكة حديد 
بغداد- برلين كوسيلة حقيقية للنفوذ الألاني. 
واسظئميك بالصالخ الاتكليوية والقرئسية 
والروسيةء وشكلت عقود الس كك الحديد 
والقروض والطلبات الصناعية والحريية 
موضوعا للصراع الحاد بين باريس ولندن 
وبرلين!؟". 

أرسلت المانيا خيرة علمائها المختصين بشؤون 
الشرق الى ارض الرافدين كان ابرزهم حماسا 
واصغرهم سناً عالم الآثار والمهندس المعماري 
(وولتر أرنست أندريه)» المولود قرب لايبزغ 
في مدينة برلين الألمانية في ١/‏ من شهر شباط 
لسنة (1415م)» كان منذ نعومة أظافره 
مولعاً بالفنون وعد الأخص الأعم الرسم 
والنحت متأثراً بوالده الذي كان يمتهن حرفة 
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النجارة وما فيها من نقوش وزخارف ذَيْهِرْ 
من رأى محاضتها زد كيدو علدها مامح ردي 
صنعتها ايد عربية إسلامية غزت المجتمعات 
الأوريية وقتذاك لاسيما الألمانية منها لهذا 
استلهمت (اندريه) الذي حاول محاكاتها من 
خلال والده وكانت أمه المشجع له فيما نبغ 
وهي التي فَتَّحَتْ لأبنها آفاق المعرفة بالشرق 
وبدأت تظهر ميوله إلى الدراسات الشرقية 
وبذلك يمكن القول بان (أندريه) نشأً في بيت 
اتخذ من الفنون العربية الإسلامية أساسا 
للإبداع وإيراز السمات الجمالية للفنون» ولما 
بلغ (أندريه) بداية العشرينيات من عمره 
دَرَسَ الهندسة المعمارية ونال استحسان ولاة 
أمره في الجامعات الألمانية نظراً لذكائه الشديد 
وعبقريته في الفن فضلا عن اختصاصه الدقيق 
في المجال الهندسي المعماري. 

في عام (/181م)تم ترشيحه للسفر إلى 
العراق للتنقيب عن الآثار البابلية القديمة 
ودراستها تحت قيادة عالم الآثار (رويرت 
كولدوّي ( -١855‏ 51505 ١ام)‏ نإء7 12014 
+1051 * )شارك أندريه في أعمال التنقيب 
الأثري في مدينة بابل جنوب بغداد بنحو // 
كم كما شارك في التنقيب في موقع فاره والاسم 
القديم لها(ع1دممنادط0)5' ويعود اهتمام 
الألمان بالكشف عن حضارة الشرق القديم إلى 
عام( 1660١م)»:‏ فبعد جولة دراسية لمدينة بابل 
قرروا العمل فيها برئاسة كولدويه الذي قاد 
من عام (1855م) حتى عام (/1١191١م)‏ أعمال 
التنقيب الآثري؛ بتكليف من جمعية الاستشراق 
الألانيةء ويهذه الأعمال تم وضع الأساس 
المنهجي لعلم التنقيب الأثري. وتخصص 
في هذه «المدرسة» منقبون شبان كان منهم 
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إلى عام(5١15م)‏ يساعده (هرتسفلد)"". 
وكشفت أعمال التنقيب في آشور عن معبد 
(الإلهة) عشتار بمراحله الحضارية المتعاقبة 
فضلاً عن تماثيل لمتعيدين» وقصر قديم يعود 
في أساساته إلى العصر الأكادي وقبور تنتمي 
إلى ذلك العصر وحقق الألمان كذلك توفيقاً 
كبيراً في مدينة الوركاء (أوروك القديمة)!"". 
شارك أندريه إلى جانب (كولدويه) في المدة 
بين(5107١-95١11م)‏ في أعمال التنقيب في 
موقع فاره التي أسفرت عن لقى أثرية متنوعة 
وألواح طينية مكتوبة بالخط المسماري عليها 
طبعات أختام أسطوانية من العصر السومري 
كذلك أسهم أندريه إسهاماً فعالاً في بناء جناح 
الآثار الشرقية القديمة في متحف الدولة في برلين 
وتجهيزه. لقد كانت المباني التى قام الآثاريون 
بالتنقيب فيها في اليونان ومصر مبنية من 
الحجارة» أما العمارة في وادي الرافدين فكانت 
في معظمها من الطوب (اللبن)» وكان تتبع 
هذه الجدران من الامور غير المعروفة للمنقبين 
الأوائلء وكان (كولدويه) و(اندريه) أول 
(اللبن) بنجاح*". 

زار(اندريه) الكثير من البلدان الشرقية منها 
مصر وسوريا ولبنان فضلاً عن العراق. كانت 
هذه الرحلات تجرية روحية شدما أثرثٌ في 
نفسه وفتحَث عينيه على عالم يختلف عن عالمه 
الذي نما وترعرع فيه فاتسع افقه وأصبح 


مما جعله اقدر على فهم التاريخ والنظر 
الحخبازات الشعوي :نظرة غسقة نافةة 
وخاصة ما يتعلق ببلاد العرب المسلمين إذ 
رَك على دراستها بكل أبوابها لذلك كان يدون 
كل ما رأت عيناه من بدائع الجمال التي كانت 
تزين تلك البلاد العربية سواءً أكانت بيئة 
طبيعية أم مشيدة. رُشع مديراً للتنقيب في 
العراق(-9١-1515١م)‏ كما مرّء وتمكن من 
اكتشاف ملامح العاصمة الآشورية القديمة 
في هذه الفترة الزمنية. كما أجرى التنقيب 
عن الآثار في الحضر ومدن أخرى من حضارة 
وادي الرافدين. وفي عام (١157م)أصيح‏ 
(أندريه) مشرفاً على متحف برلين وبالنظر 
لمركزه العلمي الرفيع» وتقديراً لإسهاماته 
الفكرية العديدة منح منصب مدير عام 
(1501-1574م).: على الرغم من انه كان 
يدرس دروسا في التاريخ المعماري في الجامعة 
التقنية في برلين منذ عام (1177١م).‏ ويمكن 
أن يُعَدَ من كبار المستشرقين المعاصرين الذين 
وقفوا حياتهم على دراسة التراث العربي 
الإسلامي بكل عصوره وأسهموا إسهاما كبيرا 
في تعميق النظرة الغربية إلى المؤسسات العربية 
الإسلامية. أسهم في وضع أسس عظيمة 
لحضارة العراق القديمة وكذلك الإسلامية. 
له العدين من الآكان شرف ق محال القن 
وعلم الآثار ضمن سلسلة الكتب العلمية التي 
تصدرها جمعية الاستشراق الألمانية ومؤلفات 
كثيرة يعالج معظمها أعمال التنقيب الأثري 
ونتائجها في مدينة آشور. بيد أن ما احرزه 
في العمارة الاسلامية العظيمة المتمثلة يمراقد 
الاثمة الاطهار (عليهم السلام) في العراق يُعَدَ 
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نقطة ارتكاز مهمة في ابراز المعالم الجمالية 
لهبذه المراقتن الظاهرة والحفاظ هل هويتيا 
الاريقية الثميال السلمة هو العصوي يكن 
قزاءة ذلك ق ابن اعمال الفدية القن رسمهاء 
يُظهر فيها الجمال الإلهي المتمثل بثرى أتمتنا 
الأطمان (غليمه الصلاة والسلكم) المتلالن 
في مشاهدهم الناطقة بروح العبق الاسلامي 
الموشاة بالذهب التي تُسحِر مَنْ رأى معالمها. 
كانت وما تزال وستبقى بقدرة الخالق جَلَّتْ 
قدرتة عنواناً للإنسانية بكل مشاربها في الجود 
والإيثار والعطاء يقصدها الزائرون في كل 
زمان ومكان!""). 

» طارق مظلوم: حياته, ابرز أعماله 

هو الرسام والتحات والآثاري العراقي طارق 
عب لزاب مظلوة ١‏ الولي ل مقداه مك 
(155غ)» من الجيل القاتى مخ الآثاربين: 
لحني القصون وق التشهين الرستم والكتحف» 
قلق بقارن ع مضارهه الزاقديكية وماق 
الابطال القدماء الذين أرسوا معالم الحياة 
وأسسوا اللبنة الاولى للفنون والعلوم بشتى 
الاتجاهات الامر الذي حدى به ان يختص 
بدراستهم والوقوف على آثارهم؛. حصل طارق 
عبد الوهاب مظلوم على الدكتوراه في علم 
الاشوريات وفنون وحضارة وادي الرافدين 
مخ.جامعة لندن في عام (:1519ح) ١‏ وشارك 
في معظم معارض جمعية الفنانين التشكيليين, 
ومشارهن يتترعة عارع وداكل العراق: 
كما شارك في معارض الواسطيء ومؤتمر 
القخاقية وحداعة يوان كت بيهر ةا مده يفن 
الشق والآكان ق اتكلترا ووعدادموله كفاي عن 
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الازياء الاشورية طبع بلغات عدة» وكتاب آخر 
عن مدينة نينوى الاثرية. وهى عضو جماعة 
بغداد للفن الحديث وعضى جمعية التشكيليين 
ونقابة الفنانين في مديرية الاثار العامة: له 
لوحة جدارية في دار الضيافة. وهو متزوج من 
الدكتورة ريا النقشبندي: رئيسة سابقة لقسم 
اللغة الانكليزية في كلية اللغات/ جامعة يغداد 
وله ولد أسمه يحيى وبنت تدريسية أسمها آية 
مسؤولة المرسم في كلية اللغات. توفى الآثاري 
الفتان طاوق.حظلوغ في يوم السيت: 
"1" تشرين الثانى من السنة الميلادية 
؟١٠٠٠/‏ رعسناف من السفة الوهرية 
)١61(‏ وحفه: الله وكفن له وتقيل منه 
صالح الاعمال. 

© أهم أعماله: 

اصبح طارق عبد الوهاب مظلوم مختصاً 
في علم الآثار بعد ان اكمل الدراسة في الكلية 
عام (1155١م)‏ . برع في عمله الجديد بمجال 
البحث والتنقيب مع زميله بهنام أبو الصوف 
واشراف الآثاري البريطاني السي ماكس ادغار 
اوسين مالوان أول مدين للمدرسة البريطافية 
للكثاى في العراق. 

تمكن طارق مظلوم وبأسم وزارة الآثار 
العواقية هن اكتشاقن وواية مش القن 
أثارت الدهشة والإعجاب يين قريق التتقيب 
إن استطاع ان يحل رموزها بدقة عالية من 
دون أن يعرض ال مكان المنقب لاي تلف أو 
ضرر لحرصه الشديد وعلميته الرصينة في 
تعقب الاثر وإزالة الاتربة والشوائب المتراكمة 
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على الآثار بصور صحيحة. تبين في بوابة 
شمش أنه تم الاتصال عبر اثنين من الخنادق 
والجاري اناه ة مرخ خلال سلملة من الحسؤر 
التي قطعت الأقواس من كتل طبيعية. تم بناء 
هيكل الطين وكذلك الطوب المحترقة» التي 
تحمل ختم سنحاريب. فمن الممكن أن هذه 
المنحوتات تمثل س قوط نينوى وهي مرحلة 
ماين الاستورية وكتضبين الكطلتنة الوابكلية 
للبوابة ست غرف كبيرة. شارك في ترميم كل 
من قطسيفون وأبواب نينوى.!'") 

استطاع الآثاري .طارق مظلوم وبغد عمله 
الدؤوب ونجاحاته الباهرة في الوقوف على 
اسرار الماضي الدفين لحضارة بلده العراق ان 
يتوج كلك التجاشات باكمال وراك وذلك فى 
متكضق العقه السنادس هؤرالقية المشري: 
وتحت اشراف السير مالوان حصل على 
شهادة الدكتوراه في الآشوريات من لندن عام 
[1519م): شع مداضي هده ق مهال الآكاى 
وعلومها وتصدرت ابحاثه في مجلة سومر التي 
اعون واحو سدؤرية الأكار العراقية كلال 
العقدين السادس والسابيع من القرن العشرين 
وله بحوث منشورة في المجلات البريطانية» 
اصبح مديراً عاما لمديرية المتاحف العراقية 
وذلك يعد علو[ 31اه): 

أمافي مجال الفنون الجميلة فكان له وقعٌ 
ملموس في الرسم والنحت حيث رسم باسلوب 
بدائي وحر ورصين اجل اعماله؛ وعندما 
يرسم الحاضر كأنه صور نقشت على جدران 
الكهوفء أشبه بان تكون مقاربة للرسم 
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البدائى» فالأسلوب عنده يمتلك تفرده بين 
السام العراقيين: وهذا الققرد: ينهد ذاقة: 
يشكل موقفاً انتقاديا للاساليب الانطباعية 
والتقليدية او للمحاولات ذات النزعة الشعبية 
السياحية ان مفارقته. وس خريته. تكمن في 
استحضار الماضي.. وحريته بالرسم توضح 
سايكولوجيته بالاستعمال التعبيري للألوان» 
والتنقيط؛ والخطوط الملتوية. من اهم اعماله 
في الرسم: لوحة مرقد الامام علي عليه السلام 
وهف الكوقة (اوسة) موهبوع هذه 
الدراسة:؛ ولوحة ذو النون (نبي الله يونس) 
في بطن الحوت. يتضح من هذا تأثره الكبير 
بتاريخه الفني العريقء استعار فكرة هذا 
العمل من التوراة والقرآن الكريم في تعزيز 
وتقوية مخيلته التي ترمي الى بلورة واخراج 
هذه الفكرة الى حيز الوجود من خلال تعبيره 
الفني المتمثل بهذا العمل التصويري المنجز 
وله كذلك اعمال أخرى تحكيى الواقع العراقى 
فالشنانيتات. والفكان جدارية كييرة دان 
الضيافة في بغداد تروي حكاية التراث الآشوري 
وتمجده. بينما كان وقعه أشد في مجال النحت 
نظرا لتجسيم الاشكال وضخامتها حسب 
الخامات المستعملة على اختلاف أنواعها 
وموضوع العملء والنحت يطبيعة الحال 
يتميز بالثقل والمشقة وقوة التحمل والصبر 
وحسابات اخرى تتعلق بجمالية النسب 
والحجم والفضاء المناسب له؛ فالجدارية تُرى 
من جهة واحدة كما هو معلوم بينما النصب 
النحتي يُرى ويُقراً من جميع الجهات» هنا 
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مكمن المشقة في الوقت ذاته يُعدٌ غاية الغايات 
في الجمال والإبداع. تمتاز اعماله النحتية بقوة 
التعبير وحيويتها والمبالغة في الحركات كما في 
نصب المقاتل العراقي في باب المعظم الذي نقل 
داخل وزارة الدفاع العراقية» ونصب الحوت 
في البصرة. 

« تحليل العمل 

طرَّرَ إسم النجف المعاجم وكتب الأدب 
والتاريخ» فهى علّو من الأرض وغلظ نحو نجف 
الكوفة» وكل شيء عرضته. فقد نجفته."") 
والنجفة مسناة بظاهر الكوفة تمنع ماء السيل 
أن يعلو مقاربها ومنازلها.!"" لا يُذكّر مدينة 
النجف الاشرف في أي محفل سواء أكان علمياً 
أم ادبياً إلا ويذكر معنى الحضارة والتاريخ 
والقداسة فهي مدينة عريقة لها قدسية 
عظيمة بشواهدها الدينية ومكانها المرموق 
وحاضرة للعلوم منذ فجر التاريخ والى يومنا 
هذا. زاد من مكانها واهميتها وشهرتها 
إحتضانها لثرى أمير المؤمنين الطاهر علي بن 
ابي طالب (عليه الصلاة والسلام) أسست في 
ظهر الكوفة. وتبوأت مكاناً مرتفعاً لا يعلوها 
الماء على حافة هضبة مستديرة مشرفة على 
ما حولها. تبعد عن مدينة بغداد الى الجنوب 
الغربي ب (١1١كم).‏ 

أضحت هذه المدينة العظيمة مضربا للأمثال 
ومرتعا علميا وأدبيا لأولي العقول واصحاب 
النزال في شتى المعارف لاسيما الفنون: 
يعد أن كانت وما زالت سرة الارض ونواة 
استقطاب الانبياء والرسل على مر السنين. 
نالت استحسان الغرب قبل العرب لعلمهم 
الاسبق باهميتها وقدسيتها ونبل اهلها 


وامتلاكهم الصفات المحمودة التي جبلهم بها 
العلي العظيم. انهالت عليهم الرحالة واصحاب 
الفضول في البحث والتحري والتنقيب» فأثخنوا 
كتبهم ومخططات رحلاتهم بسحرها الدفين 
ومجدها الرصينء عززوا مخطوطاتهم بصور 
عدة في منتهى الجمال والدقة. 
لم يحد الفنان العراقي عن جادتهم بل أكمل 
ما انتهوا عليه تجلى ذلك باعمال فنية مختلفة 
لها في التعبير والجودة في المعنى منازل عظيمة 
تتناسب طردياً مع مكانة وقداسة ارض أمير 
المؤمنين(عليه الصلاة والسلام) فتى الاسلام 
وعنوان الشهادة وجوهر الحكمة وسر بيت 
النيوة الشريفة؛ فاحتضنت المتاحف العالمية 
أعمال عدة لفنانين عراقيين من مشارب 
كثيرة وبأساليب فنية متباينة بحسب هواهم 
ووجدانهم وأحاسيسهم الرهيفة في ايصال 
الافكار لبني البشر ولكن بلغة الخطوط والألوان 
على سطوح مستوية (اللوحة) عن قدسية أرض 
النجف الخالدة. تفردت هذه الدراسة عن احد 
هؤلاء العمالقة العراقيين ألا وهو الفنان الآثاري 
طارق مظلوم في عمله الكبير(مرقد الامام علي 
بن ابي طالب عليه السلام ومسجد الكوفة). 
كد طارق مظلوم عسات الححف الأشرف 
على سطح ذي بعدين لكنه احتوى اغلب المعالم 
الطبيعية والتراثية بنظرة علمية» فالآثاري لا 
يبني نتاجاته من مخيلة وتخمين قد لا يمكن 
تجاوزهما إلا إن الاساس كله ينشأ من البحث 
والتنقيب والتحري وقراءة احداث التاريخ 
بصوره المنطقية المتسلسلة. ففى هذا العمل 
الفنى التصويري المتجز دلالات وشواهد تُحكى 
المشاهد قصصا وما رغظلمة موث بهذه 
الارض المقدسة المعطاء. 
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الاول من الوسط الى الاعلىء والقسم الثاني 
من الوسط الى الاسفلء أما القتسم العلوي 
فيقسم الى قسمين اثنين (أيمن وايسر)ء ففي 
ومتسنهة ولا يعلم حدودها الا العلي العظيم, 
فقد حاول الفنان جاهداً من تعقب الاحداث 
وسبيرها بتبني حركة النهر (قد يكون بحر 
النجف).ء من الاراضى المرتفعة الى الملنخفضة 
حسب قوانين الاستطراق المعروفة في السوائل 
أو طبيعة حركة السوائل من الاراضى المرتفعة 
الى الملنخفضة. لهذا يُشاهد النهر يتجه من 
اعلى اللوحة الى اسفلها باتجاه اليمين إذ 
يتسع كثيرا وتتوسطه جزيرة بيضوية الشكل 
تحوي مجموعة من اشجار النخيل واشجار 
اخرى كأن تكون حمضيات. يعلو هذا النهر 
جسيرٌ يبدو من الطوب والأعمدة الحجرية: 
عند حافتى الجسر للدلالة على حركات الزوار 
من وولى الأرض المقدسة. تتلألاً على ضفتى 
النهر مجاميع من الاشجار المختلفة تتسيدها 
اشجار النخيلء لم يترك الفنان التاريخ 
القديم المتمثل(بالبحر والبيكة العتيقة) 
ليكون نسياً منسياء بل توجه بالبيثة الايمانية 
الحديثة المتمثلة بالمنارة» قائلاً: واهماً مَنْ 
يقول أو يُفكر بانقطاع ماضينا بحاضرناء 
إنها النجف العتيقة المليكة يعنفوان الحياة 
المتفائلة بالوجود السرمدى الطاهر فتيار مياه 
والجمود بل يفتك بكل خامل وحسود ويرتقي 
ليلتقى بالمنارة العلية الطاهرة الابية» بهما 
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ومنهما يُبِذَلٌ العطاء ويّحِزلٌ السخاء. فالماء 
غذاء الجسد والايمان غذاء الروح والجسد. 
أما في القتسم الايسر العلوي من هذا المشهد 
النبيل فتتضح معالم الوجود ومنبر الحياة 
العزيزة ومجد لا يعرف الحدود انها الريوة 
العلية (مرقد أمير المؤمنين عليه السلام)» 
لمعتو بيد مر لحك تتوسطه قية 
ضخمة تتوسط مأذنتين رشيقتين تحيط 
بالمرقد اضرحة الاحباب والأتباع الذين عاهدوا 
الامام (عليه السلام) بالبيعة الابدية فمنهم مَن 
يرقد بقبر صغير ومنهم من تعلوهم قبابٌ وان 
كانت صغيرة كما تبدى قياسا بمرقد المحور 
الشثريف (عليه السلام) الذي يُنيره قرص 
الشمس الذهبي تكريماً لهء فهذه الهالة لا 
تمنح إلا لصاحبها فحسب رؤية أهل الفن في 
القديم. يظهر في اسفل يسار المشهد فارسان 
شدا الامر وعزما عليه ليلبيا امرا عظيماً كأن 
يكون رسالة ايمانية أو استقبالاً لوفود انهالوا 
للتبرك أو التماساً لشفاعة. فارسان يمتطيان 
صهوة حصانين مختلفين في اللون والحركة 
والسرعة يشقان الصعيد المقدس الذي اقسم 
بان يحملهما بكل امانة وسلام. 

بينما تتجسد الحداتة والتجديد يبهذا الشريط 
المستطيل السفلي من هذا العمل التصويري 
المذجن:فغيه تشاهد الأشكال الهندسية المختلفة 
كالمربعة والمستطيلة والمثلثة كما في العمارة 
الاسلامية المتمثلة بهذا المسجد العريق في مدينة 
الكوفة الاثرية العظيمة فهي قبلة العشاق 
ولهفة المشتاقء طرزت هذه العمارة النفيسة 
مجاميع من الحروف العربية المتناسقة التي 
اكاسمت هال 'اقفا ده وجضاهرة سهبها لتشكل 
آيات بينات من الذكر الحكيم وتتعانق مع 
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الاقواس المختلفة والزخارف المورقة التي 
تتراقص طمعاً وخوفاً وخشية من عظمة كلام 
العلي العظيم. ومن الاشكال الهندسية التي 
تسد نضامين الوجوة قربا العمل هن 
(الدائرة) المتمثلة بعجلات السيارتين والعرية 
التي تقودها الخيول. يبدى ان البيئةالاجتماعية 
الحاضرة التي تعايش معها الفنان نُقلت 
يامانة خالصة فهذه الظواهر والمفردات تغنى 
فيها التاريخ بكل مجد وفخر. 

دو عانم الزيناية يدرك ة الوا ريت من 
والى الممسجد واكتظاظهم دليلاً على ايمانهم 
وحركاتيم تعرز جديتوو وهم يخليون 
زاجاك الاتسذاد المختلفة الالؤاة» نشساكه فى 
ذاخل اسهد هركا العيادة الكاشعة 3 
الصضلاة المكتوية: قسم من الصليق في جماغة 
والقسم الاخر فرادى فهي تفسيرٌ دقيق للحرية 
التعهداء فى دافا الحنيش فين عذانك 
علم الدولة العراقية في عهدها الملكي؛ كذلك 
تظهر معالم أخرى لمرقد يبدو انه يعود لمرقد 
الصحابي ميثم بن يحيى التمار (رضي الله 
عشة): إحرزئ الشخصيات الايمانية العظيمة: 
عتقها امير المؤمنين (عليه السلام) من الرق 
وحظيت بالرزق» فبينما كان عبداً ذليلاً اصبح 
حراً نبيلاء وهو احد تلاميذ الامام علي بن ابي 
طالب (عليه الصلاة والسلام). 

يتضح من هذا العمل التصويري المنجز بأنه 
رؤيا اثرية علمية عميقة كأنها خارطة مجسمة 
صورة بزاوية (445 درجة)» أو برؤية عين 
الطائرء أظهرت معالم متباينة الاطراف بينها 
اميال عدة كأنها قريبة ومتجاورة تحتضن 
بعضها بعضاً عبقرية الفنان الآثاري تجلت في 


ربط المعالم التاريخية التراثية القديمة بالواقع 
الحديث وان كان يبعد عن وقتنا هذا بأكثر من 
نصف قرن (11517١م‏ )» وهذا بعين أثر يستحق 
الدراسة لوحده ويُسلط الاضواء على اطرافه 
وعمقه. إلا أنه يُعَدُ حديثاً قياسا لتاريخ تلك 
المشاهد المقدسة. 
اعتمد الفنان الأسلوب التعبيري والرمزي 
مع التسطيح المقتبس من ازدهار التصوير 
الاسلامى في العصور الوسطى المشرقة: يُعَدُ 
هذا العمل خارطة كنوز المحمود ثراها لأراضي 
العراق المقدسة في النهف الاشرفء ووثيقة 
مهمة لقراءة التاريخ ولو بشكل قريب لينهل 
منه الطالب في مراحل العلوم المختلفة» ولوحة 
فنية عريقة لأحد رواد الرسم والنحت ومن 
الطبقة الثانية للآثاريين الذين وهيوا العمر 
واذلوا الابدان من اجل الوقوف على امجاد الاولين 
الذي أسسوا لتاريخ العراق المجد والسمو. بهذا 
العمل جنحت مخيلة الفنان بالمشاهد أو القارئّ 
الى رؤية مشاهد من التاريخ الاول للإنسان. بل 
حتى اعماله الأخرى فإنها تبقى مرتبطة بهذا 
المنهج حيث يجعل منها الفنان مشاهد ذات 
طابع سحريء أسطوري لعبت دوراً مهما في 
مثل هذا الاختيار الذي يفسرء لنا قدرته على 
اعادة تصور الماضيء أولاًء وقدرته على خلق 
لوحة ذات طابع رمزي» أو أسطوري بمعنى 
أدق. وعلى أية حال؛ فأن هذا الاتجاه بالرسم في 
العراق»لم ينقطعء؛ فقد أمتد بتجارب متعددة 
يمكن دراستهاء في مجال تأثير (الرواد) على 
الأجيال اللاحقة من الرسامين.!*") 
هذا العمل مترابط المعنى قوي التعبير ينيمض 
بالحياة الطيبة العزيزة له قدسية عظيمة 
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مستمدة من العنوان الرئيس. تمثلت فيه 
الخطوط الحادة الشديدة لتطابق حمالية 
الهندسة المعمارية الاسلامية» ومرنة تتراقص 
باتجاهات عديدة خلدها جريان النهر وتراقص 
اغصان الشجر وخطوط الطرق الترابية 
المقدسة. برز اللون الذهبي سيدا دون منازع 
لانه اقسم بان يكون موشاة للقباب المقدسة 
التي احتضنت رفاة اجدادنا العظام, الى جانيه 
والاصفر لها وجود ممتزجة وفرادى. 

© الهوامش 

)١(‏ عمارة ما قبل التاريخ 

أعلذ1/ 28ه.هتلء متعلتسوك سه / / :صغغط 

(؟) المصدر نفسه. 

(") وهو العلم الفتي الذي نشأ منذ منتصف القرن الماضي» 
والحدت اتقلةا خطيراق معرقة الإبارة وخا ريق وتطورو فى 
اكتشاف حضارات ومدنيات قديمة سبقت حضارتي اليونان 
والرومان بعشرة قرون» وغيرت آراء مؤرخي الحضارات عن 
أصول التمدن البشري وجذوره . ينظر: طه باقرء ملحمة 
كلكامش وقصص أخرى ال ملاحم والطوفان» منشورات 
وزارة الصحافة والأعلام- الجمهورية العراقية سلسلة 
دراسات »)3١7(‏ دار الحرية للطباعة: يغداد, 5٠٠‏ اه 
-190م: ص .٠١‏ مولاء عليء الموسوعة العريية: المجلد 
الاول(1 - الآريون), الجمهورية العربية السورية» دمشق» 
طاء11548م: ص 0؟7؟. 

(:) المصدر نفسه. 

(9) سوه أحمنة الغرب واليهود في التاريخ (حقائق 
تاريخية تظهرها المكتشفات الاثارية)» وزارة الأعلام» 
مديرية الثقافة العامة.سلسلة الكتب الحديثة »)5١(‏ 
دار الحرية للطباعة (مطبعة الحومة) ؟/1917م/؟95؟1هء 
ص١١‏ ١وما‏ بعدها. 

(1) لوبون» غوس تافء حضارة العربءنقله إلى العربية: 
عادل زعيتر طبع بدار أحياء الكتب العربية (عيسى البابي 
الحلبي وشركاؤة)؛ ط؟, القاهرة: 1157١م:‏ ص١ .5٠‏ 

(0) المصدر نفسهء ص١07.‏ 
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(4)الصيحميء محف إبواهيم: الحضارة المريية وأثرها قي 
اورباء الناشر :مكتبة الوعي العربي (شارع كامل صدقي 
بالفجاله)» دار الجيل للطباعة: 19/5م: ص ١ل.‏ 

(9) فوزيء فاروق عمرء الاستشراق والتاريخ الإسلامي 
(القرون الإسلامية الأولى)» الأهلية للنشر والتوزيع؛ المملكة 
الأردنية الهاشمية:؛ عمّانء وسط البلد. ط١‏ /199م» 
ص8 3". 

.٠١1/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٠١( 

)١1١(‏ وهى حديث صحيح أخرجه الحاكم في «المستدرك على 
الصحيحين» ج١:‏ ص١١‏ والإمام أبو محمد الرامَهُرْمُزي 
في كتابه «أمثال الحديث» المروية عن النبى صل الله عليه 
وسلم-ح١١-‏ عن سيدنا أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه 
وسلم. 

)1١(‏ بالدعوة الى اعتناق النصرانية: أو إدخال غير 
النصارى في النصرانية. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري 
عن أبي هريرة قال: قال صل الله عليه وسلم -: ( 
امن مولود يوله إلا عن الفظرة: فأبواة يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟]. والفطرة هنا هي 
الإسلام. البخاري الجنائز(؟91؟1١)؛مسلم‏ القدر 
(515؟)ءالترمذي القدر (78١5)ءأيى‏ داود السنة 
(571)أحمد (5/9١؟)ءمالك‏ الجنائكز (039) 
(1) نتنجء انتونيء العرب انتصاراتهم وأمجاد 
الإسلام. تر: دكتور راشد البراوي» مكتبة الانجلى 
المصرية. 191/5م: ص .١‏ لوبون» غوستافء. حضارة 
العربء نقله إلى العربية: عادل زعيترء ص16١١.‏ 
كارل بروكلمان- نبيه أمين فارس» تاريخ الشعوب 
الإسلامية. ص١35.‏ حامدء أحمدء الإسلام ورسوله 
في فكر هؤلاء, دار الشعبء القاهرة: 5١51١1اه‏ / 
05ممءص١1.‏ 

)0 دريفوسء فرنسوا جورج؛ (وآخرون).؛ أورويا 
من عام ام وحتى ايامناء تر: حسين حيدرء 
مراجعة: انطوان أ. الهّاشم: منشورات عويدات» 
بيروت» باريسء: ط١,‏ 1955م ص .737١‏ 
(15)(روبرت كولوي (1925-1855) 

تناع 180 ع0 101) وَلِدَّ عام 1656م في مدينة 
بلانكنبرج أم هارزء برونزويك» ساكسونياء ألمانيا. يُعَدُ 
من أبرز المؤرخين المعماريين في عصره اهتم اهتماماً 


دع 


مك 


الالة الخامسة و الأربعون 


مما 


2 


]0 برس| | 


١6 


واسعاً في الآثار والتنقيب ويُسدى له المعروف في تتبع 
عمليات التحري في الآثار القديمة اذ اكتشف شارع 
الموكب ويوابة عشتار وفي ذلك اذهل من عاصره على 
الرغم من انه كان مختصاً في الهندسة المعمارية 
ومارس تدريس مادة تاريخ الفن في برلين وميونخ 
وفيينا. في عام 85م ترك التدريس في جامعة برلين 
دون حصوله على درجة متقدمة اثر انتخابه كمشارك 
في التنقيب و أعمال الحفر -١8/85‏ 1917م توفي 
1 ام. للتفصيل يُنظر: 
لاع 105 :7م 120107 .111 :11132 الا مدع 0210 
عط 05 دخلعمم1ء م8 .(1855-1925) 
2227 .2601083 طعتدث 21ع013551) 01 18115017 
11765201 .0ع :2111121210110 ع0 01775011ط1 
.12 .1996.501 عووع21 00 0 تاكطع 01 :01 
6646-7 
(13) مهران» محمد بيومي» تاريخ العراق القديم» 
(مصر والشرق الادنى القديم ص »)٠١‏ دار المعرفة 
الجامعية» الاسكندرية, 5٠١‏ ١ه‏ / 15950١مءص158.‏ 
(/1948()11- 9 106ع21ع11 انط أمصطط)؛ عالم 
ان أداقي: نح خصوصا بآشار العراق وإيران :وهو 
نصراني بروتستانتي من أصل يهودي. وَلِدَ في (سلّه) 
©0616 في ألمانيا في "؟ يوليو (تموز) 2117/5 وتوفي 
في يناير[كانون ثاني) /15١م‏ في بازل السويسرية. 
عمل مهندس حفائر تحت اشراف (اندريه) في شور 
العراقية. للتفصيل يُراجع: بدوي» عبد الرحمن, 
موسوعة المستشرقينء دار العلم للملايين» بيروت» ط "2 
تعؤز ا يولي 551 اندم 0 
)10 محمد علي. محمد عبد اللطيف, تاريخ العراق 
القديم حتى نهاية الالف الثالث ق. م» مكتبة 
الاسكندرية؛ /ا/51١مء‏ ص .١٠١-6‏ 
(19) دانيال» غلينء موجز تاريخ علم الآثار» تر: عباس 
سيد أحمد محمدء دار الفيصل الثقافية,. مكتية الملك 
فيد الوظنية الرساض.» الملعة الغربية السعودية, 
طكء ١55١اه/‏ ١٠٠5م‏ ص/اه١-158.‏ 
)2١(‏ الكرميء انستاس مارىء مزارات يغدانء 
باللهجة العامية البخدادية فحقيق:د: بام عبيون 
الياسري» مراجعة وتقديم: ذه طالب البغدادي» دار 


الورّاق للنشر المحدودة» العراق» بغدادء شارع المتنبي» 
طاء 9١٠٠م‏ ص10. 

(١5؟)‏ / 0110.08 تجتماقتط / / :طاغط 
01 رزارة الثقافة: الفنون التشكيلية, 
الارشيف. ملف طارق مظلوم. 

(69") اين دريدء جمهرة اللغة, مطيعة دار المعارف 
العثمانية ه5١‏ ه . م؟/ ص:8١٠١.‏ 

3) الزييدي: تاج العروسء توفي ١/5هه‏ م”/ ص: 
0" 

(4؟) آل سعيدء شاكر حسنء فصول من تاريخ 
الحركة التشكيلية في العراقء الجمهورية العراقية» 
وزارة الثقافة والاعلام» دائرة الشؤون الثقافية للنشرء 
السلسلة الفنية(57):. صور لوحات من احد معارض 
جماعة بغداد للفن الحديثء 19/17م: ج١ء‏ ص5 .١7‏ 

© المصادر 

«القرآن الكريم. 

»بن حجاج» مسلم» صحيح مسلم (كتاب الإيمان)» حققه: 
نظر بن محمد الفاريابي أبى قتيبة» دار طيبة» ط١»‏ 
لاع اها 05٠ام.‏ 

«ن دريدء جمهرة اللغة» مطبعة دار المعارف العثمانية 
ه5١‏ ها 

« أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السَّحِسُتاني (المتوف: هلالاه)ء 
سنن أبو داودء حققه: محمد مكل الدين عيد 
الحميد: المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت» [ب . ت). 

»آل سعيدء شاكر حسنء فصول من تاريخ الحركة 
التشكيلية في العراق» الجمهورية العراقية» وزارة الثقافة 
والاعلام؛ دائرة الشؤون الثقافية للنشرء السلسلة الفنية 
(؟5), صور لوحات من احد معارض جماعة بيغداد للفن 
الحديث؛ 15/1م..» 

«باقرء طه. ملحمة كلكامش وقصص أخرى الملاحم 
والطوفان» منشورات وزارة الثقافة والأعلام- جمهورية 
العراقية سلسلة دراسات .)3١7(‏ دار الحرية للطباعة, 
يغدان 6٠٠‏ ١اه/‏ كامم. 

«البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. صحيح 
البخاري» كتاب الجنائزء حققه: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
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ترقيم ترقيم محمد فوؤاد عبد الباقي)» ط 2١‏ 57 قت 

« بدويء عبد الرحمن» موسوعة الفلسفة:؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط١ء‏ 1557م. 

« بدويء عبد الرحمن» موسوعة المستشرقينء دار العلم 
للملايين» بيروت: ط", تموز / يوليوء 1157م. 

« بروكلمان» كارلء تاريخ الشعوب الإسلامية» تر: نبيه 
أمين فارس ومنير البعلبكى» بيروت. طه, .١557/‏ 
«بريدوودء رويرت.ج» رجال الآثارء تر: كمال الملاخ» دار 
الفكر العربي» مطبعة المدنيء القاهرة؛ ١151م.‏ 
«الترمذيء. محمد بن عيسى بن سورةء سنن الترمذي 
(الجامع الكبير)ء حققه. بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامىء ط3ء 19557. 

ه حامدء أحمد, الإسلام ورسوله في فكر هؤلاءء دار الشعب» 
القاهرة, ؟١١5١اه‏ / ١1991م.‏ 

«دانيالء غلينء موجز تاريخ علم الآثار» تر: عباس سيد 
أحمد محمد. دار الفيصل الثقافية: مكتبة الملك فهد 
الوطنية؛ الرياضء المملكة العربية السعوديةء ط١,‏ 
اه/ ١٠٠٠م‏ 

« دريفوسء فرنسوا جورجء (وآخرون).؛ أورويا من عام» 
4م وحتى أيامناء تر: حسين حيدرء مراجعة: انطوان 
أ. الوقاشم.؛ منشورات عويدات» بيروت: باريسء ط١ء‏ 
6ام. 

«الزييدي»ء محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر 
القاموسء مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» [ب . ت]. 

ه سوسه. أحمدء العرب واليهود في التاريخ 
(حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الاثارية)» وزارة 
الأعلام» مديرية الثقافة العامة سلسلة الكتب الحديثة 
»)١(5(‏ دار الحرية للطباعة (مطبعة الحومة) 
/55اه/ الاكام. 

ه الصيحيءمحمد إبراهيم؛ الحضارة العربية وأثرها 
في اورباء الناشر :مكتبة الوعي العربي (شارع كامل 
صدقي بالفجاله)ء دار الجيل للطباعة: ١5/5‏ م. 

« فوزيء فاروق عمرء الاستشراق والتاريخ الإسلامي( 
لقرون الإسلامية الأولى)؛ الأملية للنشر والتوزيع» 
المملكة الأردنية الهاشمية؛ عمّانء وسط البلدء ط31ء 
مم. 
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« الكرمليء انستاس ماريء مزارات بغدادء باللهجة العامية 
البغداديةء تحقيق: د. باسم عبود الياسريء مراجعة 
وتقديم: د. طالب البغدادي» دار الورّاق للنشر المحدودة, 
العراق» يغدادء شارع المتنبي» طى 1١٠ام.‏ 
« لوبون» غوس تافء حضارة العربنقله إلى العربية:عادل 
زعيتر طبع بدار أحياء الكتب العربية (عيسى ألبابي الحلبي 
وشركائه)ءط"؟, القاهرة.5557١ام.‏ 
« محمد عليء محمد عبد اللطيفء تاريخ العراق القديم 
حتى نهاية الالف الثالث ق. م» مكتبة الاسكندرية, 
/الاكام. 
« مهرانء» محمد بيوميء تاريخ العراق القديم» (مصر 
والشرق الادنى القديم ص ١٠)ء‏ دار المعرفة الجامعية, 
الاسكندرية. ١٠5١ه‏ / ام. 
« مولاء عليء الموسوعة العريية» المجلد الاول(آ- الآريون)» 
الجمهورية العربية السورية. دمشقء ط١3.‏ /3153ام. 
«نجءانتونيء العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام؛ تر: 
دكتور راشد البراوي» مكتبة الانجلو المصرية؛ 51/5١م.‏ 
كلة0/ 2.018 تلع صمتكلتستصه / / :مخط له 
© عمارة ما قبل التاريخ. 
27-1011 طععه7 / مامء.ع 30106 .اكوم / / تومخخط ٠‏ 
01117 
« حلقات موثقة مع عالم الآثار المرحوم بهنام أبو الصوف. 
ألاع 150 ع وقع101017 .111 ه1111 مع 210 ٠‏ 
01 1115017 عط زه دناعم ماع تروعص8 .(1855-1925) 
ع0 1120125012 113237 .:01083ع2 طاعتتك 013551621 
0 :01 :011 مخوع117 .0ع :0110110ئ1تتان 
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جعاليات التراث 


الفضاء الحضاري 
كاب معجم البلدان 


ه المقدمة: 

الفضاء.ء لغة: المكان الواسع من الارض؛ قال روّبة: 

أفرح قَبض بيضها المنقاض 2 عنكم. كراماً بالمقام الفاضي 

وقد فضى المكان, وأفضى اذا اتسع.() 
ويقترب تعريف الفضاء من تعريف الخلاء الذي يوصف بالبعد المفطورء وهو موهوم 
لدى بعض المتكلمينء ذلك لانه هو الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط 
بجسم آخر كالفضاء المشغول با ماء او الهواء في داخل الكوز فهذا الفراغ الموهوم هو الذي 
من شأنه انه يحصل فيه الجسم وان يكون ظرفاً له عندهم, وبهذا الاعتبار يجعلونه 
حيزاً للجسم وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يجعلونه خلاءً فالخلاء عندهم هو 
هذا الفراغ مع قيد ان لا يشغله شاغل من الاجسام فيكون لا شيئاً محضاً لان الفراغ 
الموهوم ليس بموجود في الخارج بل هو أمر موهوم عندهم اذ لو وجد لكان بعداً مفطوراً 
وهم لا يقولون به. 
والحكماء ذاهبون الى امتناع الخلاء. والمتكلمون الى امكانه.وما وراء المحدد ليس ببعيدٍ 
لا لانتهاء الابعاد بالمحدد. ولا قابل للزيادة والنقصان لانه لا شيء.محض فلا يكون خلا 
بأحد المعنيين بلا الخلاء, انما يلزم من وجود الحاوي مع عدم المحوي وذا غير ممكن"". 
ويعني الفضاءءاحياناًء فضاء الاحداث دون ان تتجاوز هذا المفهوم الى الدلالات» أي 
مقاربة الفضاء في علاقته بالحدث الخيري؛ فكل حدث هو بالضرورة يدور في الزمن 
والمكان وقد يتنوع فيه المكان.! وغالباً ما يستعمل الجغرافيون كلمتي (الفضاء) 
و(المكان) بمعنى واحد اوبمعنى متقارب؛ فالكتب المدرسية ورسائل البحث العلمي تعج 


38 اكاديمى عراقى 
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الاراقه قلبل» وقتصت. نارحة القناس» هما 
يدفع القراء الى التساؤل حول معنى هذين 
االضطاهية: وفل هَفا مترزادقان ؟ 
والحضبارةفاية العهزا فولانه غارة لا عزية 
وزاءناةوذلك أن الحثرف والتهفة اذا وفيلا 
العمران دعاهم بطيعه الى مذاهب الحضارة 
والكفاق جهو اقدهانو التكنارة كما عليت فى 
التفكتن فق الكرف واس ففادة اهوااته والكلف 
بالصنائع التي تؤلف من اصنافه وسائر 
فنونه من الصنائع المهيئة للمطابخ والملابس 
او المباني او الفراش او الآنية ولسائر احوال 
المنزل والتأنق في كل واحدة من هذه صنائع 
ثيرة لا يحتاج اليها عند البداوة.(؛) 

« أهمية الكتاب: 

مصنف كتاب (معجم البلدان)» هو ياقوت 
بن عبدالله. ابى عبد الله شهاب الدين 
الحموي الرومي الجنس وال مولد. الحموي 
الول النقذانى اللوان ولد هيةة )ناه 
الاد 115-1110 لم أسوفة بلادة 
صغيراً. وابتاعه رجل تاجر يعرف بعسكر 
بن ابي نصر ابراهيم الحموي؛ وجعله في 
الكتاب.» سكن بغداد وتزوجء» وقرأ شيئا من 
النحو واللغة؛ وتردد على البلدان» وحصلت 
له ثقافة عالية وقرأ كتب الخوارج واشتبك 
ذفن قطوف مدهو رحل الى ومشق سنة 
اف لاك ودخل الوصلل فاريل 
وخراسانء: وبلاد ما وراء النهر؛ فلما خرج 
التتار سنة 7١1“ه/‏ 9١7١م‏ انهزم» صنّف 
في الادب والبلدان» ومن اشهر تصانيقه 
(ارشاد الاريب) المعروف ب (معجم الادياء)» 
و(معجم البلدان)» وله تصانيف اخرى 
منها كتاب(المشترك وضعاً المفترق صقعا)ء 


وكتاب (المقتضب في النسب) ... وغيرها. 
كانت وفاته سنة «571575ه/ 0.1١58‏ 
يعدكتابه (معجم البلدان) موسوعة في 
موضوع البلدانيات لا يستغنى عنها في هذا 
موضوع. واهميته تتجاوز بكثير حدود 
الاهداف الجغرافية الضيقة؛ فهو فوق ذلك 
يمثل انعكاساً لتلك الوحدة المثالية للعالم 
الاسلامى تحت ظل الدولة العباسية» وهو 
اوسع واهمء يل هو افضل مصنف من نوعه 
لمؤلف عربي في العصور الوسطى؛ لانه يمثل 
جماع الفكر الجغرافي في كل صوره الفلكية 
والوصفية واللغوية والرحلاتء كما تنعكس 
فيه الجغرافية التاريخية؛ فضلاً عن الدين 
والحضارة والانثولوجيا (علم الاجناس)» 
والفضائل البشرية والادب الشعبى والادب 
الفني» وذلك في القرون الستة الاولى للهجرة.!0) 
فهو يجمع كثيرا من المعارف المتناثرة ويحفظ 
للثقافة العربية كثيراً مما ضاع اصله بضياع 
كتب السابقين.") 
وقد جعل ياقوت مواد كتابه (معجم البلدان) 
مرتبةٌ على وفق الترتيب الهجائي مقدماً حرف 
الهاء على حرف الواوء واقتبيس» دون تقيّد» من 
كل ما وضعه اسلافه من البلدانيين العرب» 
وبينهم مؤلفون لم يكن لنا ان نطلع على ما 
دوّنوه الا ما نقله عنهم الحموي. ونتيجة 
لأهمية الموضوع فقد صنف صفى الدين عبد 
المؤمن بن حبس الكق التغذادي إن #4لأ/ 
م©*الم) كتابه (مراصه الاطلاع) وحفله 
اشبه بمختصر لكتاب (معجم البلدان)» ولكنه 
اغفل الشواهد الادبيةء. واشار في مقدمته 
عن الغرض من وضعه. وانه كتب ما يراه 
مناسباً فقال: فقد كتبت منه في كتابى هذا 
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منه ما يحتاج اليه في معرفة الاسماء الواردة 
في الاخبار والآثار وكتب المغازي والفتوح 
وغير ذلك بحيث يتمكن القارئ لها من ضبط 
الاسماء والتكلم فيها على الصوابء ثم اشار الى 
اذه تردها تيده واهول نما عطاك وريما زاده 
بياناً في بعض المواضع.: واصلح ما تنبه عليه 
دن كال وبجده» جغل :التق منقة وخاصة في 
اعمال بغداد» فقال ايضاً: ولا التزمت حظره 
الذي حظره في اختصاره وتغييره؛ فان ذلك 
شرط لا يلزم ومظنّة الفائدة تقدممء فجاء 
بحيث يتمكن الناظر من اطلاعه؛. وتشق 
كتابته؛ رغية في نشر العلم ومثابرة على 
تسهيل الفائدة» وسميته (مراصد الاطلاع على 
اسماء الامكنة والبقاع).!") 

وفي هذه المقدمة ثمة شيء من التلميح الى 
انه اختصر كتاب ياقوت الحموي (معجم 
البلدان) بطريقة ماء وهو ما يوضحه قول: 
«فخلطه بهذا تطويل لا حاجة اليه. وكذلك ما 
ذكره من طوالع البلدان فأكثره لا يصح الا ان 
ذكر طول اليلد وعرضه قد يعلم منه المقصود 
ولكن اكثر ما ذكره يحتاج الى تحقيق وكذلك 
ذكر المنسويين الى الاماكن انما موضعه الكتب 
الموضوعة في معرفة الرجال واس تقصاؤه غير 
ممكنء وذكر ذلك كله ووضعه في كتايه مما 
طال به الكتاب حتى جاء في مجلدات كثيرة» 
تعبت الناظر وأملت الكاتب. وعسر يذلك 
تحصيله على الكتاب (' 

كما اضيف الى طبعة الخانجي لكتاب «معجم 
اليلدان» مستدرك صنفه صاحب المطيعة يعنوان 
(منجم العمران في المستدرك الى معجم البلدان)» 
وقو لا يطل قيمة علمية ذات بال» ولكنها برهان 
طريف على استمرار الانماط القديمة للمعجمات 
العدد الأول - 2018 


الجغرافية التقليدية بين الاوساط العريية الى بداية 
القرن العشرين.!:'' فذكر بعض المس تشرقين 
انهء وبعد مضي ثلاثة ارباع القرن من 
تصنيف ياقوت لمعجمه البلداني الكبير. ظهر 
مختصراً بيعنوان (مراصد الاطلاع) لمؤلف من 
اهل العراق» له استدراكات ثمينة موثوق يها 
على الامكنة التى في انحاء بغداد!"") 

وقد وصبك كتايه هذا فمقنيفه القن افردها 
لذ ققال: اما بحه: نهدا ككاي فق اسماء 
البلدان والجبال والاودية» والقرىء والمحال» 
والاوطانء والبحارء والانهار والغدران 
والاصنام؛ والابداد» والاوثان» ثم قال عنه: «لمٍ 
اقصد بتأليفه, واصمد نفسي ربعم لهواً 
ولا لعبا. ولا رغبة حثتني اليه ولا رهبٌ, ولا 
حثيث استفرّْني الى وطن ولا طربٌ حفرّني 
الى ذي ود سكن. ولكن التصدي . 
والانتداب له مع القدرة عليه فرض لازبٌء 
وفقنيٍ عليه الكتاب العزيز الكريم؛ وهداني 
اليه النبأ العظيم» 7 

ودكد ذنهتها لشريطة الداقه ساوق شوح قدا 
اسماء الاماكن:والاشعارء والاعلام, لأنه قلما 
رأى كتاباً من الكتب المتقنة الخطء والمحتاط لها 
بالضبط والذقطء الا واسماء البقاع فيها مهملة 
اومتخرفة قن أمطلت كذاينيا حيلا وضوّرة 
على التوهم نقلا.!"') وهو في منهجه واضح 
في ترتيب المعجم وضبط الاسماءء وتنظيم 
المادة. ودمج التاريخ بالجغرافياء والترجمة 
للأعلام وذكر المصنفات؛ فجعله على خمسة 
ابوابء ذكر في الباب الاول صورة الارض» 
وفي الباب الثاني اختلافهم؛ وفي الباب الثالث 
ذكر الالفاظ التى يكثر تكرارهاء وكان الباب 
الزايع ف بيان حكم الأرضين والبلاد المفتوحة 


له واجبٌ. 
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في الاسلام وحكم قسمة الفيء والخراج فيما 
فتح صلحاً او عنوة: والخامس في جمل 
اخبار البلدان التي لا يختص ذكرها بموضع 
لتكمل فوائد الكتاب» ثم اشار الى انه يعود الى 
الفرص» وهو يقسمه الى )١/(‏ كتاباً على عدد 
حروف المعجمء ثم يقسم كل باب الى (/1) باباً 
للحرف الثاني للآولء والتزم بترتيب كل كلمة 
منه على أولى وثانية وثالثة ورابعة» والى ايّ غاية 
بلغ» فأقدم ما يجب تقديمه بحُكم ترتيب: أ ب» 
تء ثء.... ي»على صورته الموضوعة له» من غير 
نظر الى أصول الكلمة وزوائدهاء لان جميع ما 
يرد انما هي اعلام اللمسميّات مفردة» واكثرها 
عجمية ومرتحلة لا مساغ للاشتقاق فيها.!'') 

وقد بداً الباب الثاني بذكر الاقاليم السبعة 
واشتقاقها والاختلاف فيهاء وذكر صفاتها 
وهيتاتها. ثم ذكر الاقاليم تباعاً ثم ذكر البروج 
الاثني عشر من البلدان لعلاقة البلدان بالبروج» 
وذكر تفسيراً للألفاظ التى يتكرر ذكرها في 
الكتاب فيما يخص المسافات كالبريد, والميل 
والفرسخ والكورة والمخلاف والاستان والرستاق 
والطسوج والسكة وأباذء والمصر والطول 
والعرض والدرجة والدقيقة والصلح والسلم 
والعنوة والخراج والغنيمة والصدقة والخمس 
والقطيعة, وجعل الباب الرابع في اقوال الفقهاء 
في احكام أراضي الفيء والغنيمة» ثم بين سبب 
تأليف الكتابء بانه كان نتيجة لسؤال وجه اليه 
عن (مرو الشاهجان) سنة 6١571ه/8/١؟1م:‏ 
في مجلس فخر الدين عبدالرحيم السمعاني عن 
حُباشة:؛ فتنبه الى ضرورة تصنيف كتاب عن 
المواقع والبلدان؛ مشيراً الى ما صنف قبله من 
المصنفات تتناول اسماء الاماكنء فجعل كتابه 


الاول؛ ما قصد به ذكر المدن المعمورة والبلدان 
السكوقة 

الثانيء ما قصد به ذكر البوادي والقفار, 
وأقتصرعلى منازل العرب الواردة في اخبارهم 
واشعارهم. 

ثم ذكر طبقة من البلدانيين الذين عينوا 
مساقات الطرق والعالك: وذكن هسرد خاضا 
بهم وبمصنفات بعضهم.!*'' وقد جعل الباب 
الخامون خاضاً تذكن اهل البلد از دق اتكم 
الكتاب عند سوال عمر بن الخطاب لكعب 
الأخيان معنن البلاك وما بعر واو قر روت اللواد 
حسب حروف المعجم؛ وانتهى عند موضع 
(يَيينَ)ء كما انتهى قبله عند ابي عبيد البكري 
في كتابه (معجم ما استعجم في أسماء البلاد 


والمواقع). 
© الجوانب المعمارية: 


لقد نال اهتمام ياقوت الحموي في كتايه 
(معجم البلدان) معالم العمارة وكل ما يعبر 
عن الرّقي الحضاريء وتطور الأمم؛ لذا بدت 
اشاراته مقتضبة:» ومحمّلة بأكثر من فكرة: ان 
تختلط تلك الاشارات بالتضاريس والاسطورة 
والدين والاقتصاد ووصف المجتمعات؛ كما 
في وصفه لمدينة أريحا ذات الخلفية الدينية 
المعروفة لدى المسيحيينء حين قال عنها: 
«مدينة الجبارين في الغور من ارض الاردن 
والشامء بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس 
في جبال صعبة المسلك»''". بينما يشير الى 
ملامح الحرية ووصف طبيعة العمارة حين 
ترجملمدينة آمدء التي وصفها بانها بلد 
قديم حصين ركين مبني بالحجارة السُود 
على نهر دجلة محيطة بأكثره. مستديرة به 
كالهلال؛ وفي وسطه عيون بها كالسور.!"") 
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مما يكشف عن اهتمامه بالجانب العمرانى 
الانثرويولوجية:؛ ويتتبع مساراتها على عدة 
جوانب؛ فهو يذكر من بنى مدينة (رّفادة)» 
وكيف اصبحت قصوراً عجيبة:» ثم انتشرت 
فيها المساجد والاسواق والحمامات والفنادق» 
فكانت عاصمة لبنى الاغلب. بفضل ابراهيم بن 
الى ان هرب عنها زيادة الله بن الاغلبء بن ابى 
عبدالله الشيعى وسكنها الى ان انتقل الى المهدية 
[الرباط الآن] سنة لما لاس 

اما مدينة القليسء» فان ترحمتها كانت 
مفعمة بالنزعة الاقتصادية» مع انه يشير الى 
معالمها العمرانية بوجدان الجغرافي المدقق» 
والبلداني المشبع بالحياد؛ فذكر انها جبل من 
ليف النخل او خوصه؛ فلما ملك ابرهة ين 
الصباح, احد اقيال اليمنء؛ بنى صنعاء هذه 
المدينة ونقشها بالذهب والفضة والزجاج: 
وجعل فيها خشباً له رؤوس كرؤوس الناس 
ودلكها بأنواع الاصباغ.وجعل لخارج القبّة 
بُرنساً فاذا كان يوم عيدها كشف البرنس 
عنها فيتلألاً رخامها مع الوان اصياغها حتى 
تكاد تلمع البصر وسمّاها القليس.!"') 
وغالباً ما يتمتع تشخيصه لكثير من البلدان 
اسلوب مرهف الحسء قادر على منح اللغة 
نقاءها وبهجتهاء لما يمتلكه من قدرة حقيقية 
في ايثار الوصفء لان الوصف يعد واحداً 
من السرديات الشارحة التى تعزز الفضاء 
المكانى / البلدانى بقوة تأثيره. من خلال جمال 
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العبارة» ودقة التصويرء وحيوية التعامل مع 
المفردة المكانيةء بحيث يمكن ان يكون لها 
صداها في مجريات الثقد الادبى» وخصوصاً 
حين يميل نحو الوصف ذي الطبيعة 
الحمالية:كما ق,وضقه نديفة |للاذقية, مشي 
الى انها مدينة عتيقة رومية فيها أبنية قديمة 
مكينة» وهى بلد حسن في وطاء من الارض وله 
مرفاً جيد محكم وقلعتان متصلتان على تل 
مشرف على الربض والبحر على غرييها وهي 
على ضفته.!: '' وهو ما يتكرر في وصفه لمدينة 
الرافقة» مضيفاً الى وصفه تحوّل وظيفتها 
حينما غدت بديلاً الدينة الرّقة بعد خراب 


الخانئة(1١")‏ 
© الجوانب الاقتصادية: 


وتسكدوة الحوافي الاقتصادية فل مسنناعة 
واسعلامين تكبا السترو فى ككان رمعحه 
البلدان)؛ لان الاتتصاد هو شريان الحياةء 
وعنوان ديمومتهاء وهو من الموضوعات 
الاياسية والقيرة فق الصتفاى البلداقية 
وأدبيات الرحالة العربء لانهم يقدمون من 
خلالها خدمات حليلة للحركة الاقتصادية 
ويزودون التجار والحجاج واولي الامر ومن 
لامصلحة فق هذا الجافي بالعلرماك الواقية 
عن المسالك والمنتجات الزراعية والصناعية» 
ويفتحون افقاً ثرياً في التعامل والتواصل 
الاجتماعي والسياسيءوريما الثقانفيء بوصف 
الاتتعبان عتصراً فاعلة يحرك قو الهياة 
والحضارات الانسانية» ومن هنا حاول ياقوت 
ان ينوع نظرته من خلال بعث التواصل بين 
العمارة: والاكتمساة: حين بصق نينا متطلكة 
اللندق والاسقاع مين خبرانه.وافسان ومرافي: 
لذا وصف اردبيل اشهر مدن اذربيجان:ء بانها 
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ظاهرها وياطنها عدة انهار كثيرة المياهء ولكنه 
الاشجار مع صحة هوائها وعذوية مائها وجودة 
ارضهاء وانما تجلب اليها الفواكه من وراء الجبل 
من كل ناحية مسيرة يوم واكثر واقل.!"” 
وحين يتناول مدينة مهمة مثل الطائف. يسرد 
طبيعتها الاقتتصادية: فيقول عنها: ذات مزارع 
ونخل واعناب وموز وسائر الفواكه ويها مياه 
جارية وأودية تنصّب منها الى تبالة وجلّ اهل 
الطائف ثقيف وحمير وقوم من قريشء وهي على 
ظهر جبل غزوان.”” 

عنها: «ولهم نخل وبساتين وآبار عذبة وجباب 
كثيرة, وذباتحهم الغز.طيب اللحم, » واهل سرت 

من حيس خلق اللةيحلقا وأسويّهم معان روه 
يبيعون ولا يبتاعون الا بسعر قد اتفق جميعهم 
عليه» وربما نزل المركب بساحلهم بالزيت وهم 
أحوج الناس اليه فيعمدون الى الرقاقة الفارعة 
فينفحونها ويركونها ثم يصفونها في حوانيتهم 
وافنيتهم ليروا أهل المركب أَنَّ الزيت عندهم 
كششير»! 1 
كما وصف دياغة الجلود في بلاد السودان» بانها 
أجود الدباغ, لا شيء فوقهاء في الجودة؛ فقد كانت 
ثياب الخرٌ في النعومة والاشرافء ولا يفوته أنْ 
يشير الى المياه الكثيرة في يلدهم كجزء من اهتمامه 
بالجوانب الاقتصادية.*") وهو ما فعله مع رأس 
عينء حينما أفاض في ذكر العيون وأهميتهاء 
وكيف تجتمع كلها في موضع لتشكل نهر 
الخابورء ثم ذكر أشهرهاء وما فيها من أسماك 
وكيف يراها من يشاهدها.!'") بينما تأخذ التجارة 
الجانب المهم خلال متابعته لحركة التجار من 


سجلماسة الى السودان» وخصوصاً تجارة الملح 
وخشب الصنوبرء وخرز الزجاج الازرق واسوار 
النحاسء والخواتم» يحملونها على الجمال القوية» 
ثم يشير الى دولة الملثمين من البرير في المغرب وهم 
يحملون المياه الى الصحراء البعيدة المترامية ."") 
0 تعبيرء في حدٌ ذاتهه عن المؤثر الاقتتصادي 

قته بالتحولات الاخرىء: مما يشكل منطلقاً 
0 الجانب البلداني على وفق طروحات النقد 
الثقافي التي تفترض وجود نسق مضمر يغطي 
الجوانب الاجتماعية والاقتصاديةءوكل ماله 
علاقة حميمة بحياة الانسانء وعلاقته بالبيكة 
وكيفية الاتصال بين الجانبين. 
© الجوانب الاجتماعية : 
وتشغل الجوانب الاجتماعية والدينية 
والاسطورية فضاءً مهماً في وصف الامكنة 
والبلدان؛ ذلك ان لعلاقة الوضع الاجتماعي 
اهمية كبيرة في بيان الأفكار الدينية والاخلاقية 
المتعارف عليهاء لهذا نجده يشير الى شيوع 
الزنا في اصبهانء!"" بينما تستحوذ تراجمه 
للأعلام على حيز مهم من الكتاب:؛ لأنها جزءٌ من 
المسح التاريخي الذي يكمل الجانب البلداني؛ في 
حين وصف مدينة مقدشو في أفريقياء بانها في 
جنوب اليمن في بِرٌّ البربر سودٌ يشبهون الزنوج» 
وهم جنس متوسط بين الحبش والزنوج» وهي 
مدينة على ساحل البحر اهلها كلهم غرياء 
ليسوا بسودان ولا ملك لهم انما يتدبر امورهم 
المتقدمون على اصطلاح لهم., واذا قصدهم 
تالصرلا.: ليامن أن يز حال 5ل ولحل هنهم 
ويستجيربه فيقوم بإمره» ومنها يجلب الصّندل 
والأبنوس والعنبر والعاج.!'") مما يشير الى 
ترابط الجانب الاجتماعى بالقدرات الاقتصادية 
للأقران والحفعاه © 
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وهو غالباً ما يهتم بتقاليد وعقائد الشعوب وما 
يحبرعن موياتيم في نوع مسن السرد المتملق 
بالأوشاع الاجتماعية:أو .يما يمكن أن يُصدف 
ضمنّ علم الأجناس؛ وهذا يكشف عن علاقة 
مضمرة يما يعمل هل تحظيقة النقد الكقاف :من 
خلال تيامه رمق الجياة التفسادنة من رايا 
متشظافة: فقن وصنقك ملق الاقفاز [الانقاز) 
بانها تجاور بلاد اللّان (الصين)» وبين ان ديانة 
أهلها النصرانية» يقال لهم الكّرج (جورجيا)؛ 
التى كانت عصية على المسلمين.!:") 
سكان أحد القصور قرب حصن الرقة؛ بان 
أكثرهم نصارى: ومعاش هم تخفير القواقل 
وجلب المتاع والصعاليك مع اللصوص.(") 
يتنا اشاى ف جنادة (حرهى) الى اسقيله اليموه 
وغلبة ديانتهم عليهاء وما كان يفعله ملكهم 
حين فرض عليهم سُنْةُ بان يفتض كل عروس 
قبل دخول زوجها عليهاء فأوقع بهم ابى جبيلة 
وقعة وقتلهم.!"'" ويريد بهذا الامر ما فعله 
ملوك اليهود قبل الاسلام؛ وهي اشارة الى علاقة 
الحياة الاحتناعية يلط الطفاة: 

اما عن المجوسء فقد أشار الى ما احتواه كتاب 
(الابستاق) حول ملّتهم, » وكيفية 0 
بالنار» بانها تحرق الُسيء؛ ولا تحرق البريء7””) 
وهي النار التي تمجس بسببها بعض اهل 
اليمن: 

ووصف ما كان يعبده أهل مدينة (الزغاروة) في 
السودان» حين يعظمونه ويعبدونه»ء ويتوهمون 
انه لا يأكل الطعام؛ ولطعامه قُومَةٌ عليه برّاً 
يدخلونه الى بيوته لا يعلم من أين يجيؤونه به؛ 
وهو يشرب الشراب بحضرة خاصة أصحابه. 
وشرابُه يُعمل من الذرة مقوّى بالعسلء وزيه 
لبس السراويلاك من :صوف رقيق والاتساخ 
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كما وهيف 


عليها بالثياب الرفيعة من الصوف الأسماط 
والخزّ السوسي والدّيباج الربيع.!؛") 

وغالبا ما يقترن وصف ياقوت الحموي للحيا 
الاجتماعية بذكر الاساطير والاعاجيب» وهو مما 
يحيلنا الى الجذور الاولى لحكاية / اسطورة ارم 
ذات العمادء التي نمقها وزوقها القصاصون""") 
وهو ما فعله مع مدينة (جاسك) حينما سرد 
حكاية تتعلق بها ذات طبيعة اسطورية حين 
قال: أهدي الى بعض الملوك جوار من الهند في 
مزاكب فرنات فلك الات الى هذه الخزفرة: 
فخرجت الجواري يتفسحن فاختطفهن الجن 
وافترشهن: فولدن لهؤلاء الذي يهاء يقولون 
هذالما يرون فيهم من الجّلد الذي يعجز عنه 
غيره م" ومثل ذلك ذكر حول جبل منيف في 
مدينة (طمام) قرب حضرموت ؛ فقال: «ان في 
ذروته سيفاً اذا اراد الذهاب به رُجم من كل 
جانب حتى يتركه فاذا تركه سكن الرجم. 
قيل: انه كان لبعض الملوك فضنّ به على غيره 
فطلسمه بذلكء وهذا من الخرافات الكاذبة 
وانما نذكر ما قيل للتعجب»""). وكذلك أشار 
الى عنقاء مغرب» وعجائب عين شمس في مصرء 
كمااشار الى علاقة قايس بحكاية احدى 
بنات ملوك الروم واشتراطها ان لا تتزوج الا 
من يصنع لجزيرتها طلسماً يمنع البربر من 
الدخول؛ بغضاً منها لهم؛ او يسوق الماء اليها 
من البرٌ بحيث يدور فيها الرّحىء فخطبها اليه 
ملكان فاختار أحدهما سوق الماء. والآخر عمل 
الطلسمء ومن سيق هذهها يكون هق صاحب 
البنت. فسيق صاحب الماء.. الى آخر الحكاية. 
"), وهى في مضمار سرد الاعاجيبء: كما فعل 
مع مدينة اللاذقية التي رصد بها (557) 


اعجوية.!") 


ع 


--5 
كه 
5-2 
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© الخاتمة: 
مونلل مانميق تكره فطلي القول ان 


كتاب (معجم البلدان) الذي صنفه ياقوت 
الحمويء هو موسوعة جغرافيةءتهتم بالجوانب 
الحضارية؛ من عدة اوجه؛ ابرزها الجانب 
العمراني الذي جسد اهتمام الحموي بالجوانب 
الآثارية؛ والمعالم الحضرية؛ والجوانب 
الاقتتصادية التى تتعلق باقتصاديات البلدان» 
والجوانب الاسطورية والافكار الدينية والرؤى 
الاجتماعية» ويالذات ما يخص العبادة وتقاليد 
الشعوب في مختلف الامصار وهويتها الثقافية؛ 
مما يكشف لنا انه موسوعية متقدمة» تتوفر على 
معرفة وافية بالأحداث التاريخية التي تتعلق 
بالحيز المكاني بوصفه فضاءً جامعاً للظروف 
المحيطة بالإنسان بيقياً وثقافياً ونفسياً. 

© الهوامش: 

)١(‏ لسان العرب: ابن منظورء تصنيف يوسف خياط 
(دار لسان العرب» بيروت,د.ت)» مادة( فضا). 
(؟)التعريفات: الشريف الجرجاني (مطبعة البابي 
الحليىءالقاهرة:/51؟١1ه)ءص١3.‏ 

الشورق السرد الحرميء القوايت والفقيرانة افيد 
بن جبار (المكتبة الادبية» شركة النشر والتوزيع- 
المدارسء الدار البيضاء. 555 ١ه‏ / 5١٠5م)ء‏ 
ص١7‏ 1. 

(5) العبر وديوان المبتداً والخبر: ابن خلدون ( دار 
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني القاهرة - 
منروف ١‏ عا ابه فخرايها ارضو 
(5)ينظر: وفيات الاعيان: ابن خلكان. تح 
احسان عباس ( دار صادرء بيروتء !1ه / 
3717١م)ءج”/,‏ ص772١151-1ء‏ ابداعات الجغرافيين 
المسلمين؛ ياقوت الحموي انموذجاً: عبد العزيز عبد 


الرحمن آل سعد(الدار العربية - ناشرونء بيروت» 
ه/5015م) 
(7) تاريخ الأدب الجفرافي: اغناطيوس 
كراتشكوفس كيء ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم: 
مراجعة إيغور بليايف (جامعة الدول العربية, 
القاهرة. د.ت)ءج١/ص55".‏ ولا توجد لدينا 
معلومات وافية عن الذي تبناه سوى النزر اليسير. 
(0) ياقوت الحمويء دراسة في التراث الجغرافي العربي 
مع التركيز على العراق في معجم البلدان: عباس فاضل 
السعدي (دار الطليعة: بيروت. 5 55١م)ء‏ 17”. 
(4)مراصد الاطلاع: ابن عبد الحقء تح علي محمد 
البجاوي (دار احياء الكتب العربية» القاهرة, 
؟ا/ا هر 155م)ءا/رح. 
(9)مراصد الاطلاع: /١‏ ز-ح. 
٠١(‏ )تاريخ الادب الجغرافيءج ١‏ //,رص/777. 
(١١)بلدان‏ الخلافة الشرقيةءمنذ الفتح الاسلامي 
حتى ايام تيمور: لي لسترنج» ترجمة بشير فرنسيس 
وكوركيس عواد (مط الرايطة:؛ يغدادء 151/7ه/ 
8 م)ء ص 7١‏ 
(؟1١)معجم‏ البلدان: ياقوت الحمويء تح فريد عبد 
العزيز الجندي (دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت)ءج ١‏ / 
ص١".‏ 
)١17(‏ معجم البلدانء.ج١/‏ ص””. 
)١15(‏ معجم البلدانءج١/‏ ص١".‏ 
(15)معجم البلدان»ج١‏ /, ص 55-75. في شأن المسافات 
ذكر ياقوت» ان الفرسخ يساوي (") آلاف خطوة, 
والمخلاف من خلف بعضهم عن بعضء والاستان 
هو والكورة واحدءوان الرستاق هو كل موضع فيه 
مزارع؛ والطسوج جزء من (5؟) جاء من الدينار» 
والكورة عدة فراسخ, وأباذ هي قرى ورساتيق» 
والسكة هي الطريقء والمصر هو الحد بين الشيئين. 
1ععم للد افها رسن 33 
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(1) معجمالبلدانءج١/رص7.‏ 
(١)معجم‏ البلدان» ج75 / ص”5. ينظر حول زيادة 
الله بن الاغلب وخروجه من المهدية سنة 5775ه: 

.١١5؟صر//7جءنايعالاتايفو‎ 
.558-5 5 معجمالبلدانج:5//,رص"3‎ )١19( 


(0؟)معهمالبندانيجة رض 
(١؟)‏ معجمالبلدانءج؟//ر ص7 .١‏ 
)5١(‏ معجم البلدان» ج١//,ص725١.‏ 
(7؟) معجم البلدان» ج5 //,رص١٠.‏ 
)5 تعد اناق ا ع6 
(25) معجم البلدان» ج5 /رص؟١5.‏ 
(7؟) معجم البلدان» ج؟/,ص6١.‏ 
00 بعهم الدا6) نا طن 14 
(؟) معجم البلدان» ج١//,ص5!7‏ ؟. 
(59) معجم البلدان» ج5/رص١١5.‏ 
() معجم البلدان» ج١/,ص‏ 65 . 
19) معجم البلدان» ج/ ص 5ه. 
)"3١(‏ معجم البلدان» ج”//,رص١58.‏ 
(؟) معجم البلدان» ج١/,رص١35.‏ 
(5:؟) معجم البلدان» ج؟/ ص١7١.‏ 
(5؟) معجم البلدان» ج١/رص86١١.‏ 
له 0 6١‏ 
(9؟) معجم البلدان» ج5 /رص 15. 
(؟) معجم البلدان» ج5 //,رص .77١‏ 
5)معجم البلدان» ج 5 /رص6. 
#التضاير والمراجع: 


هابداعات الجغرافيين المسلمين» ياقوت الحموي 
انموذجاً: عبد العزيز عبد الرحمن آل سعد (الدار 
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العربية - ناشرونء بيروت: 575 1ه/؟7١١5م).‏ 

« بلدان الخلافة الشرقية» منذ الفتح الاسلامى حتى 
ايام تيمور: لي لسترنجء ترجمة بشير فرنسيس و 
كوركيس عواد (مطيعة الرايطة؛ يغداد. *111/7اه/ 
8ام). 

٠‏ تاريخ الادب الجغرافي: اغناطيوس كراتشكوفسكى» 
بليايف (جامعة الدول العريية: القاهرة» د.ت). 

« التعريفات: الشريف الجرجانى (مطيعة اليايى 
الحلبىء» القاهرة, /اهااه). 

ه«الخير في السرد العربىء الثوابت والمتغيرات: سعيد 
بن جبار (المكتبة الادبيةء شركة النشر والتوزيع- 
المدارس» الدار الييضاء. اهم/ . ٠م).‏ 
«العبر وديوان المبتداً والخير: ابن خلدون (دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبنانيء القاهرة - بيروت» 
١اه/طمخذام).‏ 

(دار لسان العرب» بيروت:د.ت). 

(داراحياء الكتبالعريية»القاهرة. ؟/ا 5 ١ه‏ / ؛ 155م). 
ه معجم البلدان: ياقوت الحمويء تح فريد عبد العزيز 
الجندي ( دار الكتب العلمية» بيروت»؛ د.ت). 

ه وفيات الاعيان: ابن خلكان» تح احسان عباس( دار 
صادرء بيروت» /15751اه/ /ا/ا5ام). 

«ياقوت الحمويء دراسة في التراث الجغرافي العربي 
مع التركيز على العراق في معجم البلدان: عباس فاضل 
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قراءة في كتاب 


الموصل يخ مذكرات الرحالة الأجانب 
([إ أم.د. سمير عبد الرسول العبيدي* 


© تقديم : 

ا م اد سهيل قاشا""'إلى الموصل صلء وهي في «معجم 
البلدان»«المدينة المشهورة العظيمة, إحدى قواعد بلاد الإسلام, قليلة النظير كبراً 
وعِظّماً وكثرةً خلق وسعة رُقعة. فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع 
البلدانء فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان», قالوا «وسمّيت 
الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل وصلت بين دجلة والفرات»» ويبدو آن 

صفة «الوصل» هي صفتها على مرّ العصورء وهذا ما يؤكده في كتابه. مشيرا إلى أن 
لفظة الموصل «تعني مكان اللقاء أو المواجهة أو عقدة المواصلات»» والمدينة التي تحمل 
هذا الاسم «هي في حقيقة الأمر تشبيه الإقليم» » محل التقاء اللغات والمعتقدات»2» وولاية 
الموصل امتداد لهذا الإقليم» «ومن النادر أن يجوب المرء وهو يجوب سهل الموصل العظيم 
قريتين متجاورتين يقطنهما الجنس نفسه ويتكلم أهاليهما لغة واحدة ويعبدون إلها 
واحدا». 
لقد تبدّلت حال ولاية الموصل في زمن العثمانيينء وتحولت أرضاً موبوءة مضطربة. 
لكنها عاشت فترة ذهبية في حكم الأسرة الجليلية الذي استمر من سنة (51١١م)‏ 
إلى سنة 1675م. وقد بقيت طويلا زعيمة للأرستقراطية المسلمة في هذه الولاية» وقد 
حكمتها بصورة شبه مستقلة إلى أن ضَمّت المقاطعة تحت الحكم العثماني المباشر. 
استعاد د. سهيل قاشا هذه المرحلة في دراسة نُشرت عام (19174م) في مجلة «بين 
النهرين» تحت عنوان «الموصل في مذكرات الرحالة الأجانب 2 فترة ةالحكم العثماني 
١-1518م».‏ 


(#)مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/ قسم الدراسات التاريخية 
العدد الأول - 2018 


9 


--5 
قاس 
0 


السلة الخامسة و الأربعون 


دخ 


]0 برس| | 


١11 


وكتابه الصادر حديثا مراجعة مفصلة 
لهذه الدراسة. يتألف الجزء الأول (ص6- 
"/) من الكتاب من خمسة أقسام تناولت 
تباعاً نظام الحكم والإدارة (ص 55-6)., 
والحياة الاجتماعية (ص5-15؟) حيث 
تناول المؤلف الحياة الاجتماعية.. وإحصاء 
السكان وطوائف وعادات السكان وكذلك 
عادات وتقاليد المرأة الموصلية ..وأزياء الرجال 
والنساء في تلك الفترةء والحياة الثقافية في 
عهد الحكم العثماني (ص 5-55 5)» والحياة 
الاقتتصادية (ص5 5- 58). إن تناول المؤلف 
أنماط الزراعة والصناعة والتجارة: والحالة 
العمرانية (ص5/8-”/1) من خلال الأسوار 
والحصون التي كانت تستخدم والدور 
والقصور والخانات والأسواق والحمامات. 
شمل الجزء الثانى (ص50/١-١5١)‏ نص رحلة 
الرحالة الفرنسي هنري بنديه'" (رحلة إلى 
كردستان في يلض مايين التهريق الذي زان 
الموصل للمدة (8 /٠١/١5-٠١/‏ 18/86م) 
مع عدد من المرافقين» وهذا النص مقتطف 
(رص15-72) من يوميات بنديه» والتي نقلها 
إلى العربية د. يوسف حبي (15154١-١٠٠5م)ء‏ 
وتم نشرها في عام (١١٠٠م)‏ عن ( دار تاراس 
للطباعة والنشرء ارييل: ١7‏ صفحة), وقد 
اختار المؤلف منه «ما يخص مدينة الموصل 
وحياتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية». 
ويختتم الكتاب بالقسم الثالث (ص١5١-‏ 
١‏ ) حول «الموصل عام (1975م)»: وهو 
ختام الحديث عن المدينة القديمة» حيث يربط 
بين الماضي السحيق والماضي القريب بأسلوب 
الامظو هن النفون العاطفي» وستعرض و 
هذا الملبحث للكتاب بحكم أهميته التاريخية 
وطبيعته الموسوعية. 


يلقي هذا (الكتاب الموسوعة) الضوء بطريقة 
غلمية مكسلسلة عل أشماط الحباة التمدوية 
التي تميزت بها الموصل على مر العصور 
المتعاقية» وقد أدهشت هذه التعددية الرحالة 
الذين زاروها وأقاموا فيها في فترات عدة. عاش 
المسيحيون مع المسلمين» وكانت العلاقة متآلفة 
بين طوائف الجماعتين في كثير من الآحيان» وقد 
أشار الرحالة نيبور إلى هذا التفاؤل بعد زيارته 
الولاية في عام (7157١م)ء‏ وكتب في يومياته: 
«حالة النصارى في الموصل أحسن بكثير من 
حالة النصارى في بقية بلدان الإمبراطورية 
العثمانية فهم يعيشون سعداء على وثام تام 
مع المسلمينء ولهم الحق في أن يلبسوا كما 
يلبس المسلمونء وكثير منهم يعملون في خدمة 
الباشا». بدورهء شهد الميجر سون لهذا الوفاق 
عندما زار البلاد في أواخر القرن التاسع عشرء 
ورأى أن نصارى الموصل يتمتعون بالحرية: 
«وهم بمنجاة من الاضطهاد»»؛ و «إنهم يردُّون 
هذه المزية والحال المستحبة إلى أن المسلمين 
والنصارى عرب في الإحساس واللغة» وفوق 
كل شيء هم مرتبطون برابطة التساكن في 
المدينةء وهي رابطة قوية في الغالب وملمح 

قراصن ف:هدن الشرق التعزلة»: 
زار المبشر الانكليزي ويكرام هذه المنطقة في 
مطلع القون الحقرين: ووضع عذها كنايا 
عنوانه «مهد البشرية»» ولهذا العنوان اكثر من 
دلالة» «فإن الأجناس التى تقطن هذه الديار 
واللغات التي تتكلمها والتقاويم الشهرية التي 
تستخدمها تأخذ المرء يعيدا عن العصور الأولى 
لنشوء الحضارات إلى مراحل في تاريخ العالم 
تبدو الآن سحيقة في القدم». جمعت الموصل 
بين العرب والكرد المسلمين» وضمّت طوائف 
مسيحية عديدة؛ كما أنها حوت «بقايا السبي 
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الباببي المتمثل بالفرس واليهود الناطقين 
بالآرامية, والأزيديين»», 5 «الشيك» كما نجحد 
في الموصل عوائل من «المنداثيين أو ما يسمّون 
بالنصارى أتباع يوحنا المعمدان»» وهم طائفة 
أثارت المدينة مشاعر عدة في نفوس من زارها 
من الرحالة. وتعددت الآراء في وصفهاء ٠»‏ فمنهم 
من وصفها ب «مدينة ة الطين» و«مرتع المرض 
والرعب»»؛ ومنهم من شيهها بمدن جنوب 
إيطاليا. حجمعت المدينة القديمة بين الافي 
ا لك 
نسطورية قديمةء وفي الحقيقة كان كاتدرائية 
للنساطرة عندما كان مركزهم الموصل» وشاغل 
الضريح ليس النبي يونس(ع ) بل البطريرك 
النمطوري يوحنا الأعرج»» وقد علق ويكرام 
على هذا التحولء وقال إن سمعة البطريرك 
البارزة كانت سبباً «في تحويله بعد الممات إلى 
نبي يقدسه اليهود والنصارى والمسلمون» 7" 
© عرض المحتويات: 
المقدمة: 
جذبت الموصل لموقعها الجغرافي ومركزها 
التجاري ومكانتها الثقافية الكثير من 
الرحالة العرب والأجانب ابتداءً من 
(5-0:ه) . ومرورا بآبن جبير الذي زارها 
الرحالة الأجانب بدءاً من ينيامين التطيلى 
بولو عام (15١1١م)»‏ وريكالدى بنيني عام 
(-55؟١ام).‏ 
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حاول المؤلف أن يدرس أحوال مدينة الموصل 
خلال فترة الاحتلال العثماني -١574(‏ 
م ). وقد زارها عشرات الرحالة بدءاً 
من راوولف الهولندي الذي قصدها عام 
(1555١م)‏ وانتهاءً بالميجر سون الذي زارها 
سنة (5١11١م)والمس‏ بيل والليدي درورء 
فتركوا لنا في مذكراتهم ومشاهداتهم الكثير 
من الانطياعات العامة والشخصية تخيرنا 
عن أحوال الموصل ورقيها. لذا أرتأى المؤلف 
في دراسته هذه أن يقتصر على هذه الفترة 
فبين من خلال هذه المدونات في المذكرات 
أحوال المدينة الإدارية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية خلال هذه الحقية من تاريخ 
الموصل العريق 
وهو إذ يورد هذا في دراسته هذه. إنما يوثق 

ما وصل إلينا من المذكرات المترجمة. أو غير 
المترحمة, والتي تمكن من دراستهاء » وقد فاتنا 
الكثير من مذكرات الرحالة التي لم نحظ بها 
ولكانت تسد فراغاً كبيراً في الدراسة. 
واخيراً أهمل المؤلف كثيراً من القضايا التى 
اعتبرها من باب الإطالة والإسهاب كالكلام 
عن الفتن والاضطرابات الداخلية» أو الحوادث 
الأرضية والطبيعية» (أىو وصف الجوامع 
والمساجد والكنائس وغيرها) واقتصر 
مع التركيز المكثف عدى النواحي الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. 
اول : نظام الحكم والإدارة 
قسم العثمانيون العراق إلى ثلاث ولايات هي 
الموصل ويغداد والبصرة » وعلى راس كل ولاية 
من هذه الولايات وال يجري تعيينه وعزله 
من قبل السلطان. فيقول الاب دومنيك لانزا 
الذي أقام في المدينة للمدة -١1/55/15/551(‏ 
ا 1 الوتقم مو ع وي 
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-0/55/١٠11/7١م):‏ «... إن الباب العالي هو 
الذي يرسل أو يعين باشا الموصلء ولكنه كثيراً 
ما كان يضطر حذرا من إغاظة باشا بغداد إلى 
عزل أو نصب من يطلب هذا الباشا إقصاءه 
أى توليته». 
1 الوالي يعتبر بمثابة نائب السلطان لأنه 
كان يتمتع بسلطة مطلقة فله قيادة القوات 
المسلحة وله فرض الضراكب وله تطبيق 
الأنظمة والقوانين وإقامة العدالة. وعلى عاتقه 
تقع إشاعة النظام واستتباب الأمن. وعلى 
كاهله يرتكز عبء تنفيذ الأشغال العامة 
وإدارة الأعمال الحكومية. ويرتبط بسلطته 
مرؤوسوه هكذا ترى بهذا التعداد للمهمات 
أهمية سلطاته وخطورة الدور الذي اسند إليه 
القيام به رغم أن ولايته كانت صغيرة الرقعة. 
يقول الرحالة اوليفييه (11/51م): «مساحة 
هذه الباشوية قليلة جداء لا تمتد في الجزيرة 


إلى ابعد من اسكي موصلي وكسيك كويري» 


تمتد في الجنوب إلى تكريت» وفي شرقي 
دجلة إلى الزاب الكبير والى جبال كردس تان 
الأول نه 
ويؤكد لنا ذلك الرحالة نيبور (1777١م)‏ ايضاً 
بقوله: «إن ولاية الموصل صغيرة تمتد على 
جانب دجلة الشرقي بمسيرة تسع ساعات 
جئوياً حتى تهر الزاب الكبين: وبعسيرة 
ثمانى ساعات 'ياتجاة الشغال» وغذه اللنطقة 
مكتموة بالسكان, آنا الحاتي العريى من 
كه ى وحلنة فاته هال مخ السكاق ويكاد هذا 
القسم منؤذية الوصل يعد فثهما لليادية... 
ويقدر عدد القرى الواقعة في ولاية الموصل 
يشحو كلاتماكة قرية..ن 
وإذا ما كان الوالي شهماً غيوراً متوقد الحماسة 
شاعراً بمسؤولياته بارعاً في تصريف الشؤون 


كان لإقليمه أن يعيش في سلام ووتام واطمئنان» 
وإذا كان على العكس من ذلك شخصاً جشعاً 
طماعاً متعصباً أو بالأحرى إذا كان خائر 
العزيمة مترددا متحرجا ضعيفاء فإن السكان 
حينكذ يقعون تحت نير التصرفات الكيفية 
والأعمال التعسفية. 
يقول الرحالة دبليو اي ويكرام (/163م) في 
معرض ما أسلفنا به: «إن الوالي الذي يحكم 
مدينة الفساد والفوضى هذه. ريما يكون 
انساناً طيباً تؤهله طييته ونزاهته لعمل لا 
يفلح في إحداث أي تبديل حقيقيء فيثبط همة 
أقوى الأشخاص وتقتل فيه بقية من الحماسة 
والوهم...» 
ولسوء الحظ كان الولاة الأخيار من الكائنات 
النادرة» فقد كان العراق في هذه الحقبة يتمتع 
بسمعة سيئة لا يحسد عليها لدى الباب العالي 
في الاستانة فهو في نظره منطقة نائية فقيرة 
موبوءة وهى مسرح للقلاقل والاضطرابات 
المتواصلة. وهذا ما حدث في أواخر الدولة 
العثمانية بالنسبة لولاية الموصلء ولكن برزت 
هناك فترة ذهبية يتكلم عنها الرحالة بكل 
إسهاب إلا وهي فترة حكم الأسرة الجليلية!') 
التي استمرت للمدة (55؟/ا١-‏ 1/8755ام). 
فأوليفييه مثلاً يقول : «....ليست الموصل 
مدينة بكل هذه النعم لحكمة الياشا وحدهاء 
بل هى مدينة للثقة التى نالها هذا الباشا 
بتأييده كل سنة وبأن له رجلاً من اقرب 
أقريائه سيخلفه منذ أتت أسرة عبد الجليل 
كثيرة العدد والثراء والموصلية الأصل إلى حكم 
هذه الولاية» رأى المولى الأعظم مضطراً نوعاً ما 
إلى قبول مطالب الشعب كل سنة والى إرسال 
فرمان التأييد وكيف يرفض هذا الطلب حينما 
تنصب الضرائب بانتظام في خزانة الدولة 
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وأوامر الباب العالي تنفذ بسرعة» وكيف يمتنع 
عند وفاة الباشا من نصب خلفه الذى أجمعت 
الأعيان على الإشارة إليه» غندما يكون امرش 
أيضاً عند الوسائط التى تروج التماسه أكثر 
من غيره ...» 1 

ولما كانت الحال على هذه الشاكلة فإن هؤلاء 
الولاة كانوا يجدون أنفسهم مرغمين على 
الغوز برضا ول تعمتهم وسيدهم الشلطان 
عن طريق شراء الحظوة في أعين حاشيته 
بأفدح الإثمان. وكانوا يلجأون إلى نفس 
الأساليب إذا شكا محكوموهم من مظالمهم 
بتوجيه استغاثات إلى الباب العالي طالبين عزل 
المتغطرسين الغاشمين عن مناصبهم. 

فيقول اوليفييه في مذكراته عن هذا الوضع 
«..لما كان الياشا قادراً على حفظ سلطته 
بنفوذه ونفوذ أسرته لويكن يستاج إلى حراس 
عديدينء ويما انه قد اشترى باشويته بأمواله 
الخاصة ويما انه واثق من استيفاء ما كان قد 
أعطاه شيئاً فشيئاً لم يلجأ إلى إرهاق الشعب 
بالضرائب كما يفعل أمثاله الذين استقرضوا 
بفوائد عظيمة وهم مضطرون إلى تسديد 
الدين». 

وعلاوة على ذلك فقد كان على الوالي قبل أن 
يباشر وظيفته أن يتعهد بدفع مبلغ معين 
لخزينة السلطان في كل يومء ذلك المبلغ الذي 
كان يمثل ضرائب ولايته. فإذا أخل بتنفيذه 
شروط هذا العقد فانه يظل مواجهاً خطر 
العزل والتسكع مذموماً مدحوراً. ولكنه من 
الجهة الأخرى إذا تعجل في تنفيذ بنود العقد 
أكثر مما يحب فإن المقامات العليا لدى الياب 
العالي لا تتردد في لفت نظره وقرص أذنه إلى 
أن خزينته كما هو ظاهرء تنعم في بحبوحة 
وسراوة حال فتفرض عليه هذه المقامات 
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مبالغ إضافية جديدة يجب أن يؤديها لهذا 
الباب وهكذا يرتفع رقم الايتزاز. 

فكانت البراعة الفاتقة إذن في أن يتريث الوالي 
في تسديد المبالغ المفروضة عليه ما وسعته 


إمكانيات التريث. وان يشتري في الوقت نفسه 


ضمائر وذمم أفراد حاشية السلطان. وكان 
هذا كله يكلف ثمناً فاحشاً ولما كان الموظفون 
لا يتقاضون رواتبهم في أوقاتهم المعينة 
ويصورة منتظمة فإن كل واحد من هؤلاء 
كان يبذل كل ما في وسعه من جهود لابتزاز 
اكبر المبالغ الممكنة من دافعي الضرائب وممن 
شملتهم الجباية. وفي عين الوقت إرسال اقل 
مبلغ ممكن من النقود إلى خزانة الولاية. 

ويعد انتهاء فترة الحم الجليليء تلك الفترة 
الشعبية التي تمتعت بها أسرة الجليليين في 
حكم الموصل إذ كان من مصلحة أهالي المدينة 
أن يكون واحداً منهم هو الوالي بخلاف الباشا 
الأجنبي المكروه من قبلهم. 

هكذا كان الولاة الأتراك همهم السلب والنهب 
والاغتصاب بأي ثمن من الأثمان لا تهمهم 
مصلحة رعاياهم بشيء إلا هم بطونهم 
وجيويهم فتفاقمت الأمور وازدادت الفتن 
والاضطرابات فاختل حيل الأمن وازدادت 
الشكاوى مما حمل الباب العالي أن يرسل 
بين الحين والآخر مفتشاً له صلاحيات واسعة 
على عدة ولايات ومهمته مراقبة الموظفين ومن 
ضمنهم الولاة ووضع حد لسوء تصرفاتهم. 
وكدليل واحد لقولنا هذا نورد الحالة عام 
(كىام) لدى تعيين من يدعي عمر باشا 
والياً على أقاليم الموصل ويغداد والبصرة 
الثلاثة إن اظهر بادئ بدء القنصل الفرنسي 
سيوفي (1101-1859م) بعض التشاؤم يوم 
علم بالخبر فيكتب لنا يقول:- 


2 


قاس 
مه 


السلة الخامسة و الأربعون 


محم 


هه 


ك0 ودرس| | 


- 


ل اي شوو ا ا ار 
لمة» نظراً لان المظالم والتعسفات قد بلغت من 

ادر والتفاقم منذ أعوام في كافة فروع الإدارة 
المدنية منها والعسكرية بحيث إننا لم نجد له أي 
فوغ من القووع تاجيا من الإضاية بيلاياغاب» 
ولكن يعود القنصل سيوفي وقد تملكته الدهشة 
فى رؤينةه تصرفات عمس اننا فيقضي إليد 
يعجيه قائلاً: 20. .. والآن قد أبصرته منهمكاً 
في أعماله استطيع أن ادل يشهادة ناضحجة 
منصفة عنه فأقول إن به مزاياه كماله عيونه. 
ولكن قلما توجد مزاياه ند الوظفين الأتراك 
فهو مثال على الاستقامة. وان عدالته في اغلبي 
أعماله تساوي صلابته ونشاطه». 
يعد كل هذا الشرح المسهب عن الوالي الحاكم 
المطلق في ولايته لابد من التطرق إلى أن الوالي لم 
يكن وحده يقوم بإدارة شؤون الولاية إنما كان 
يساعده «المتسلم» وهو نائيه واقرب الناس إليه 
وولي عهده. يقوم بتسليم مهام إدارة الولاية عند 
مغادرة واليها لأي سبب من الأسبابء وتعيينه 
يهذا المنصب يان من الوالي نفسه دون الرجوع 


إلى سلطة أعلى. 


ولما كان «المتسلم» عادة ولي عهد الوالي ونائيه, 
فقد كان يحظى لديه- في حال حضوره أيضاً- 
بأهمية خاصة وقد يدعى حينذاك بقائمقامه. 
وكذلك كان يساعده «الكتخد» الذي كان 
بمثابة الوزير للوالي ومعاونه ومدير مكتبه 
الخاص لمختلف الشؤون الإدارية والعسكرية 
والمالية. 
علاوة على ذلك كان للولاية جهاز حكومي 
يتبع الوالي مباشرة ويضم عدياً من الكتاب 
والالحصيع ويختص بتحرير كتب الوالي 
ورسائله باللغات المتداولة وكان يسمى هذا 
الجهاز «ديوان الإنشاء». 


كذلك الموظفون الماليون وهم مسؤولون عن 
جمع الضرائب وإرسالها إلى الاستانة عن طريق 
«الدفتردار» ومن المناصب المالية المشهورة 
«الخزندار» وهو الأمين الموكل يصندوق المال 
والإشراف على أمور شتى منها حفظ سندات 
ديوان الأصناف وتسجيل الفرمانات والضرائب 
وتشيت مقا ما اس تمصل متها وغيرها من 
الآمور المالية. 


أما القوات المسلحة فكانت تتكون من الجنود 


الإقطاعيين والجيش الثابت (الينكجرية) والجند 
الخاص أو المرتزقة» فالجنود الإقطاعيون وهم 
الفرسان الذين حازوا على إقطاعيات في أراضي 
الموصل. وكان من واحبهم تقديم السباهية 
والأتباع؛ وأن يحافظ على مستوى تدريبهم 
العسكري طالما كانت وراثتهم للإقطاع نفسه 
متوقفة على مقدار ما يمكن أن يقدمه للدولة 
في الحرب. 

أما نيبور فيقول: «... والى جانب هذه القوات 
فإن في الموصل مائة وخمسين اسباهياً ولهم 
امتيازاتهم الخاصة من السلطان: وأولادهم 
يكونون اسباهية ايضا. ويما إن هذه المدينة 
ليست ثغراً لذا فانه ليس فيها ثكنة (قشلاق) أي 
انه ليس في الموصل مقر لفوج من الينكجرية. 


إلا أن في الموصل عدداً غير قليل من ضباط 


الينكجرية مهمتهم تجنيد المتطوعين من أهالي 
البلدة إذا اتتخسي الحاحة وعندها يعون 
بجميع الحقوق التي يتمتع بها الينكجرية...» 
أما الجند الخاص فكانت الدولة العثمانية قد 
أباحت للوالي أن يدخل إلى خدمته عدداً من 
الأتباع من مختلف الأنواع وفقاً لإمكانياته وقد 
بلغ مجموعهم في أواخر القرن الثامن عشر 
زهاء المائتى رجل كما أشار إلى ذلك اوليفييه. 
ومن هؤلاء كان هناك مائة رجل بعنوان 
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«ايج اغاسي» وتعني بالعربية آغا الداخل 
الياشا نفسه. 

ويصف لنا نيبور أكثر موظفي القصرء 
فمن راجع رحلته يلاحظ الكلام عن 
«الايج كيلارجى» وهو الموكل بحفظ 
الونياضس وتحث امرك اكثن مدخ #لار سس 
و«الايريقدار» وهو الذي يجىء للياشا 
بالماء ليغتسل» و«حرم كهيه سي» وهو 
رئيس طباخي القصر وغيرهم. 

كما يتحدث عن التفنكجية فيقول إن 
عددهم بالموصل يزيد عن الأريعمائة فرد 
وفي حالة إعلان النفير العام يمكن للوالي ان 
يجمع عسكراً خاصاً يعرف «بالسردنكجتى» 
من المسلمين والنصارى على حد سواء على حد 
قول نيبور. 

أما القاضي وهو ارفع منصب شرعي في الولاية 
ورأس النظام القضائي فيها. وقد وجد في 
الموصل منذ الفتح العثماني قاضيان يتبع 
كل منهما فقه المذهبين المعروفين الحنفي 
والشافعى. 

والمفتي هو بالدرجة الثانية من الجهاز 
القضائي للولاية وكان للموصل ايضاً مفتيان 
أولهما حنفي على مذهب الدولة الرسمي 
والآخر شافعي ويقوم كل منهما بمساعدة 
قاضى مذهيه. 

ونقيب الأشرافء ووظيفته العناية يأمور 
المنحدرين من سلالة الرسول(ص) وضبط 
الشرعية أي دور مؤثر في الحياة السياسية 
والاجتماعية لولاية الموصل خلال هذا العهد. 
العدد الأول - 2018 


ثانياً: الحياةالاجتماعية 

-١‏ إحصاء السكان: 

يقول المؤلف ليس من السهل تقدير عدد 
سكان ولاية الموصل خلال الفترة التى 
تدونسهاء فاغلب الفلخ إن هذا العود لمايكن 
ثابتاً بأية حال؛ لكن من الممكن أن نفترض: 
إن زيادة كبيرة قد طرأت على سكان الموصل 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وقد أشاد الأب لانزا بضخامة عدد سكانها 
في التصف الثانى هن القون الثامن عشى 
شالفو ولقن حسوقني السفون عن أهل 
اليلدة مراراً... إن أهاليها كاتوا اقل عدداً من 
الآن بينحو التلث... لجأ إليها عدد كبير من 
العرب والأكراد والآأتراك ومن نصارى القرى 
المجاورة... فاجمعنا على إن عددهم يتجاوز 
الثلاثماكة الف نسمة إلا انه لم يكن من 
الممكن إحصاؤهم بالضبط ..». 

على إن هناك اسبابا قوية تدفعنا إلى الشك 
في صحة هذه الأرقام الكبيرة إذ أن جميع 
تقديرات أعدان السكان في القرن التالي 
(التاسع عشر) لم يكن تتجاوز نصف العدد 
الأخي. وكان الزحالة سيستيتى قد ذكن فى 
مذكراته سنة (١1/8م)‏ ما نصه:» .. وعلى 
العكس من ذلك فإنني اعلم أن الموصل في 
عام (1/9/ا١م)‏ كانت تعد )5٠0٠٠١٠(‏ من 
السكان...». 

وعام (/1١16م)‏ زار الرحالة وليم هود 
الموصل وتكلم عن سكانها فقال: «.. يقال 
إنما كاحت تضوبين احزايه [ 1 
منزلء وقد دمر منها الثلث. وليس مسكون 
منها الآن إلا النصف الباقى. فإذا حسينا 
السكان بنسبة ستة أشخاص أو سبعة لكل 
منزل مسكون يمكننا القول إن عدد سكانها 
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الحالي يربى على ٠١‏ : الفاً أو 5؛ الف نسمة». 
أما جيمس بكنغهام (1417م) فيقول : 
«... يظن أهل الموصل أن عددهم يتجاوز 
ماكة الف نسمة لكنثى يعد إحصاء غير 
دقيق قمت به ومقارنته بأرقام مختلفة 
أجريتها اعتقد بأن عدد السكان اقل من 
نصف ذلك الرقم...». 

ويستفاد مما أورده حرانت سنة 
(-185م) أن سكان الموصل بلغ ٠٠٠٠٠١‏ 
الف نسمة وهم حسب تقدير يادجر عام 
(18254م) يتكونون عن +788 عاظة 
أي إن عددهم كان قريباً مما أورده 
إلا أن اوليفييه الذي زار الموصل عام 
(11941م) يقدر عدد سكان الموصل ب 
(16.06060-5760)نسمة. 

يقول يوم في مذكراته: «... ولم استطع 
أن أقف على عدد نفوس الموصل سنة 
(18894م)ء إن كل المحاولات الرامية إلى 
إحصاء النفوس تبوء بالفشل لان الشرقي 
يربط بينها وبين جباية الضرائب وهو لا 
يجيب على الأسثلة التي توجه إليه في هذا 
الصون الا عل بتققضى مص ا عتم 

وامضى مستر شامير يومين يتبصر في الأمر 
فتوصل إلى أن عدد السكان في الموصل 
في شباط 1885م يبلغ 7 الف نسمة؛ 
ويقول سجاخو: إن السكان يقدوون ب 
الف نسمة:, لكنه يعتقد أنهم أكثر من ذلك 
العدد. 

أما مستر سون (1١15١م)‏ فيخبرنا عن 
الموصل: «... الموصل آهلة بالسكان:ء تبلغ 
عدتهم60 الف نسمة على تعداد أخير 
موثوق به». 


؟- طوائف السكان: 

تميزت الموصلء عبر حقب التاريخ: بتعداد 
العناصر البشرية التى س كنتها. وقد عاشفت 
هذه العناضي اوماذا ويل #متحاوية مشترعة 
المصالح.ء وعانت من الظروف السياسية 
والحضارية اوضاعاً متشايهة. 

ومن ناحية أخرى فقد ساعد نظام الملل 
العثماني الذي أباح لكل طائفة دينية أن 
تستقل بشؤونها الطائفية والاجتماعية فتكون 
لدينا مجتمع موحدا أصبحت من المتعذر 
دراسته على اشاس قومي أو ديني. 

الرئيس من الس كان في المدينة» وهم من نسب 
متساوية من العرب والأتراك والأكراد...»» 
إلا انه بالحقيقة ليس من المستطاع تحديد 
نسبة كل قومية إلى الأخرى. خاصة وان اغلب 
الأوربيين لم يكونوا ليميزوا بين هذه القوميات 
تمييزاً بينا. ويرى بعض القناصل الفرنسيين 
المعاصرين إن أكثرية السكان هم من العرب 
سواء كانوا متحضرين أم بدواًء أما الأكراد فهم 
أقلية ذات شأن. 

أما نيبور فيذكر في كتاب رحلته: «... وسكان 
الموصل المسلمون كلهم من السنة والقسم 
الأكبر منهم على المذهب الحنفي أما البقية فهم 
شوافع ولكل من المذهبين مفتي يتبع مفتي 
القسطنطينية...». 

ولم تشهد الموصل خلافاً عقائدياً بين إتباع 
المذهبين الإسلاميين فيها أو بين المسلمين عموماً 
وأتباع الديانات الأخرى في المدينة. وقد لاحظ 
بعض الرحالة أن المشاكل الدينية لم يكن لها 
اثر على علاقات الطوائف الدينية ببعض لغلبة 
العصبية المحلية على الجميع وانصهارهم في 
بوتقة الحياة الاجتماعية المشتركة. ويؤكد بدج 
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(18م) ذلك بقوله: «... وكانت العربية هي 
اللغة الشائعة الذائعة...» 

وقد لاحظ الميجر سون أن إفراد هذه الطواكئف 
يفسرون تآلفهم مع بعضهم بأنهم على 
اختلاف أديانهم, عرب في الإحساس واللغة 
ويرتبطون برابطة السكنى بالمدينة فيقول: 
«... ومن بين جميع مدن سوريا وبلاد ما 
بين النهرين» يتمتع النصارى فيها بحرية 
وهم بمنجاة من الاضطهادء وعلى الوجه الذي 
يتمتع بنى جلدتهم الذين اضطروا إلى السكن 
مع المسلمينء جنباً إلى جنب» إنهم يردون 
هذه المزية» والحال المستحبة إلى أن المسلمين 
والنصارى عرب في الإحساس واللغة؛ وفوق 
كل شيء هم مرتبطون برابطة التساكن في 
المدينةء وهي رابطة قوية في الغالب وملمح 
تراص قر عد الشرق المندالة م 

وقد كان تولي آل الجليلي مقاليد السلطة 
السياسية في الموصلء لأكثر من قرن من الزمن» 
بمثابة تجسيد حقيقي لهذه الروح المحلية 
الواضحة:. فهم بتفهمهم الكامل لظروف 
الطوائف المختلطة وإتباعهم سياسة محايدة 
متوازنة إزاءها قد دعموا سلطتهم بحصولهم 
على ولاء المدينة بأسرها بدلاً من ولاء طائفة 
يقول نيبور: «... وحالة النصارى في الموصل 
أحسن بكثير من حالة النصارى في بقية 
بلدان الإمبراطورية العثمانية يعيشون 
سعداء وعلى وتام تام مع المسلمينء ولهم 
الحق في أن يلبسوا كما يلبس المسلمون وكثير 
منهم يعملون في خدمة الباشا حتى إن حرم 
كهياسي (أي رئيس طباخي الباشا) نصرانيء 
كان أبوه يشغل هذه الوظيفة لمدة طويلة عند 
والد الباشا...» . 
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وفي حصار نادر شاه للموصل عام (0/57١١م)‏ 
أظهر الموصليون مسلمين ومسيحيين مدى 
تعاونهم وصمودهم سوية بوجه العدو فيقول 
نييبور: «... وقد كان النصارى يسهمون 
في هذه العملية مساهمة كبيرة بحيث أنّ 
المسلمين يعترفون للنصارى بالفضل لثبات 
المدينة بوجه العدو كما أظهروا في مواقف 
مختلفة شجاعة فاكقة...» 

يقول نييور: «... وللنصارى في الموصل نحو 
جداء وقد سمح لهم الياشا بيناء عدد جديد 
اخر وترميم القسم الباقي وتجديددء ذلك 
لأنهم اشتركوا في الدفاع ببسالة عن الموصل 
أثناء حصارها الأخير عام (1757م) وقد 
بنى النساطرة لهم كنيسة جديدة وكذلك 
فعل اليعاقبة وهاتان الكنيستان جميلتان 
وخاصة كنيسة النساطرة التى ليس لها 
مثيل في جميع لدان الشرق ده 7< 

؟- المرأة الموصلية: 

المرأة الموصلية كانت تساعد الرجل في سعيه 
الدائب نحو توفير أسباب المعيشة لأسرتهماء 
وإذ ليس بين أيدينا شهادات وافية وكافية من 
الرحالة عن أحوال المرأة إلا بعض النتف التى 
وان لا تفي بالغرض إنما نكتفي بإيرادها هنا 
مع الرجوع إلى بعض المصادر الأخرى. 

يقول وليم هود: «... إن السكان في هذه المدينة 
اقل تحفظاً من غيرها من المدن ولا تحتجب 
النساء بصراحة كما هو الشأن في بغداد». 
وجاكسون(17117م) يقول بذات الموضوع: 
«... والروح المحافظة هنا ليست بمثل الشدة 
التى تتميز بها المدن الشرقية ذلك لان النساء 
من جميع الأصناف لسن محجبات وهن أشبه 
بينساء البلدان الأوربية...». 
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من هاتين الملاحظتين نفهم إن حياة نساء 
الأسر الارستقراطية في الديثة تختلف عن 
حياة غيرهن من عامة نساء الشعبء كما نفهم 
اهكان للنساء جعضىمخ التحقنوئ الشروعة 
فبرز منهن من أنشأ المدارس كرابعة خاتون 
بنت إسماعيل باشا الجليلي! إن أنشأت جامعاً 
ومفوسة لتحفيظ القران نسيا إليها: . وشيدت 
عائشة خاتون أم محمود باشا الجليلي جامعاً 
وأوقفت عليه الأوقاف وقامت فتحية وعائشة 
خاتون الجليلتان ببناء مسجد ومدرسة ايضاً 
عام (١٠178م)‏ وغيرهن كثيرات. 

- الازياء: 
يقول جمس بكنغهام: «... ويليس الصغار 
من الأولاد غالباً قرطأً ذهبياً في إحدى الأذنين » 
بينما تلبس الفتيات حلية أشبه بالزر مرصعة 
بأحجار صغيرة من الفيروز معلقة بثقب في 
الأنف ويرتدي الرجال اللباس التركي ما خلا 
العمائم والطرابيش العالية مثل أعالي سوريا 
بدلاً من القاووق التركي» والسراويل المصنوعة 
من نسيج صوفي جميل عوضاً عن الثياب 
القطنية...». أما عن ملابس النساء فيقول: «... 
وتلبس النساء رداء واقياً ازرق اللون أشبه بما 
هو مألوف في مصر وسوريا ويستعملن حجاباً 
من نسيج شعر الخيل الأسود يغطي الوجه 
كله ويبذلك يظهرن بمظهر لا يكير الاهتمام 
غالياً...» 
أما بادجر (159م) فيصف لنا أزياء الموصل 
على الوجه التالي: «... يختلف لباس الذكور في 
الموصل قليلاً عن سائر مدن الشرقء وللإناث 
نوع خاص من غطاء يتكون من برنس مريع 
محشو في قمته وسادة مستديرة سمكها 
انجان تحتها صحيفة مذهبة توضع على 


الرأس والرقبة مع عدة أومشحة فتشكل نوعاً 


مخ العمامة وهى للنساء الشايات مرصعة 
بالجواهر وسائر الأحجار الكريمة ولهن 
عصاكب ذات زوايا ذهبية وقلاكد مصنوعة 
ببراعة وأقراط وخلاخل وأساور». 
ثالثاً: الحياة الثقافية 
اشتهرت الموصل منذ القديم بأنها مدينة 
العلوم والفنون والآداب وخاصة في العلوم 
الرياضية والفلكية فقد فاقت غيرها من البلدان 
العربية». فكان الطلاب والعلماء يقصدونها 
من جميع الأطراف لغاية الدرس والارتشاف 
من ينابيعها العلمية الزاهرة إن كانت تعج 
مدارسها بالعلماء والأطباء والفلكيين والأدياء 
المشهورين. وقد شهدت الموصل منذ مطلع 
القرن الثامن عشر يوادر حركة ثقافية ذات 
طابع أدبي وكان لظهور الجليليين على المسرح 
السياسي بداية حقيقية لعهد الرعاية الرسمية 
للنشاط الثقافي العربي بعد أن ظل هذا النشاط 
محسوراً في أطان ما يدرس ق اللناجد من 
تجويد القرآن وتلقين الحديث. 
وقد ارتبطت الثقافة بالمستوى الاجتماعي 
غالبا فكانت اغلب الأسر التي ساهمت في 
الحركة الثقافية تنتمى إلى أصول ارستقراطية 
شهيرة ة مثل آل العميري. وآل الفخريء وآل 
الغلاميء وآل ياسين أفندي المفتيء كما 
شجعت المنح الكثيرة والرعاية الخاصة التي 
كان يقدمها الحليليين عدداً من المثقفين 
الموصليين على ممارسة الكتابة والتأليف فأدى 
ذلك بطبيعة الحال إلى نمو الحركة العلمية 
ففي العلوم القرآنية برز أمين العمري (ت 
م فكتب كتابين هامين أولهما: «تيجان 
التبيان في مش كلات القرآن» والآخر: «حدائق 
الزهر والريحان في البيان عن بلاغات القرآن». 
. العدد الأول - 2018 


وحسن باشا ابن الحاج حسين باشا الجليلي 
عام (177م) قبل توليه الحكم ونهج فيه 
على أسلوب المعجم المعروف (بترتيب زيبا) 


وسماه ياسمه (ترتيب حسن). 


وو الفح متهي الي هيد الليه الرينعي 
رت 4 /110م). 


أما في حقل التأليف اللغوي فقد شهدت الموصل 
في هذا العهد. عهداً من المؤلفين الملتخصصين. 
وكان أبرزهم الشيخ خليل بن علي البصيري 
زه لكان فنظطم أرجوزة في أحوال حروف 
الجر زاد عدد أبياتها على الثلاثماكة بيت. 
ونظم صالح أفندي السعدي منظومة في النحى 
وأخرى في الصرف ثم شرح الأخيرة. 
ونشطت حركة التدوين التاريخي- في هذه 
الفترة- نشاطاً سريعاً شاملاً. فظهر في هذا 
الحقل من المعرفة عدد كبير من المؤرخين 
المثقفين اشهرهم أمين العمري مؤلف كتاب 
«منهل الأولياء»وياسين العمري مؤلف كتاب 
«مثنية ة الأدياء في تاريخ خ الموصل الحدياء» 
وغيرهما من المؤرخين. 
وشارك الشعراء في هذه الحركة فقد نظم كثير 
منهم القصائد وأراجيز طويلة في وصف بعض 
الحوادث الهامة في عهدهم؛ وفي خزائن الكتب 
الموصلية عدد كبير من تلك القصائد والأراجيز 
لعل من أهمها ما سجل حوادث حصار نادر 
شاه للموصل عام (1757م) مثل أرجوزتي 
السيد خليل البصيري» وأرجوزة حسن عبد 
الباقي وأرجوزة السيد عبد الله الفخري 
وأرجوزة يونس الموصلي وغيرهم. 
على إن اهتمام الموصليين في هذا العهد لم 
يقتصر على التأليف في العلوم الأدبية بل تعداها 
إلى علوم طبيعية بحتة أهمها الطب والفلك 
العدد الأول - 2018 


والرياضيات. ففي الطب اتجه الموصليون إلى 
الأرحمتة عن اللؤلفات اليوناقينة والأوروبية: 
مباشرةء فترجم محمد الجلبي المتوفى عام 
(1845م) كتباً قيمة من اللغة اللاتينية منها 
«الطب الجديد» لبراكلسوس و «صناعة الطب 
الكيمائي» تاليف فروليوس. كما ألف الكتب 
العديدة في الظب منها كتابه الكيير: (الطب 
الكبير) و(مفردات الطب الكبير) وغيرهما. 

ولفتت الظواهر الفلكية والطبيعية انتباه 


بعض المثقفين» فكتب محمد العبدلي كتاياً 


في الاسطرلاب اسماه «تذكرة أولي الألباب في 
استيفاء العمل والاسطرلاب»؛ ثم كتب رسالته 
في «الثلج والجمد والبرد» وألف الأديب عبد الله 
الفخري (ت 1785 م) مجموعة من الكتب في 
غلم لكات هنها كناة وريج دراك في شرح 
تشريح الأفلاك» وكتاب «سواتح القريحة في 
شرح الصحيفة». وفي علم الحساب ألف أمين 
العمرى رسالة سماهاءذريعة الطلاب الى 
فغرية السنايع كبا الفدورسيالة اكرمن 
نفس الموضوع. 
يقول الرحالة أبو طالب خان(7١/1م)‏ 
كشهادة عن منزلة الموصل الثقافية في مذكراته: 
«... وجميع موظفي الدولة واعيان السكان لما 
رأوا العناية والرعاية اللتين لقيتهما من محمد 
باجا هرهوا إل يقدمنون لي احترامهم: وكان 
هؤلاء اناساً مثقفين خاصة وذوي أخلاق 
محبوية وتفكير واسع. ومنذ مغادرتي باريس 
لم الق رجالاً ذوي أذهان نيرة مثلهم؛ ووزراء 
السلطان لو كانوا يملكون عُشر براعتهم فقط 
ما خشيت على ما يستقبله الياب العالي من 
مقادير ...» 
غير انه في عام (16/5م)» قنصل آخر يكتب لنا 
وصفاً موجزاً عن الثقافة بالموصل فيقول: «... 
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في عام (186/5م) كان للرهبان الفرنسيين عدة 
منشآت في الموصلء فهناك مدرسة الاكليريكية 
للاكليروس الكلدان ويبلغ عدد طلابها 55 
طالياً. وهناك مدرسة للطلاب البرانيين ويبلغ 
عدد طلايها ١ : ٠‏ طالياً : ٠‏ منهم من الطلاب 
الكاثوليك و/ا من الطلاب المسلمين. وهناك دار 
للعجزة ومطبعة عريية...» 

ويضيف إلى قوله: «أما بالنسبة للبنات فهناك 
الأخوات راهبات التقدمة اللواتى كن يقمن 
بادادة مذرسدة 7الخلية ترهاية اليكات النقيفات 
وعددهن ١١‏ طالية. كما كن يدرن مدرسة 
برانية يبلغ طلابها 16 طالباً ١1١‏ منهم من 
الكاثوليك و١"‏ منهم من المسلمين...» 

وقد اهتم الجليليون بهذه الناحية يبشكل خاص 
فأولوها عنايتهم ورعايتهم. حتى زاد عدد 
المذارس التى شيدثها الأسرة الخليلية وحدها 
على مجموع عدد المدارس التي أنشأها محبو 
العلم في الموصل طيلة فترة حكمهم: وكان 
اهتمام الجليليين بهذا المرفق الحضاري سابقاً 
لتوليهم السلطة ذاتها. ففي عام (؟١7١م):‏ 
«شيد خليل اغا بن عبد الجليل مدرسة في فناء 
جامع الاغواتء وكان قد تعاون هو وإخوته 


إبراهيم آغا وإسماعيل آغا على إنشائه في نفس 


العام. وفي عام (57١/17١م)‏ بنى إسماعيل آغا 
(ياشا) ابن عبد الجليل مدرسة في فناء جامع 


النبي جرجيس لتدريس القراءات والعلوم 
القرانية». 

وهكذا راح الجليليون رجالاً ونساءً ينشتون 
الدارش لتدريس العلوم الدينية والفقهية. 


فأنشأت رابعة خاتون عام (1777١م)‏ داراً 
لتدريس القرآن وأنشأت فردوس خاتون 
مدرسة عام (1813م) و سميت المدرسة 
الحسنية. وعام (1675م) شهد بناء أريع 


مؤسسات ثقافية كبيرة شاء القدر أن تكون 


آخر ما بناه الجليليون في مدينتهم حتى انتهاء 


حكمهم, واهم تلك المنشآت المدرسة التى بناها 
يحيى باشا ودار القرآن التي ألحقها بها وتضم 
زهاء 5٠٠‏ مجلد من نفائس المخطوطات. 

انشأ 0 زكريا التاجر مدرسة ة وأوقف عليها 
كك أففدي اين يكر ستاء مووسة والعو يها 
مكتية حافلة وغيرهما من المدارس مثل مدرسة 
أما مناهج الدراسة في هذه المدارس فكانت تقوم 
على أساس ما عرف بالعلوم النقلية والعقلية 
وتشمل الأولى علوم القراءات والتفسير والحديث 
وأصول الفقه والعقائد والكلام واللغة والنحو 
والبيان» في حين تشمل الأخرى: علوم المنطق 
والحكمة والفلك والاز الازياج والهندسة والحساب 
0 الكثيرة داخل الموصل ا 
مرتكز لنشاطها المتزايدء وكان المدرسون غالباً 
من الرهيان والقسس والشمامسة الذين كانوا 
على درجة جيدة من الثقافة يحكم دراستهم 
الطويلة ومعرفتهم بأكثر من لغة. وقد رأينا في 
ما سبق من كلامنا إقبال المسيحيين إلى المدارس 
وعددهم الكبير بالنسبة للطوائف الأخرى. 

وكان لجهود البعثات التبشيرية الفردسية في 
نشر الكثلكة في الشرق أثرها في إحداث مد ثقافي 
بين نصارى المنطقة. وكانت أهم تلك البعثات 


إرستالية الآباء الدومتيكاخ الثى حاءت الموضل 


عام (11750 م)» فقد استطاعت هذه الجماعة 
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أن تجد لها في الموصل مستقراً ثابتاً يتمتع- في 
الغالب- بعطف الولاة وكبار موظفي الولاية 
بما كانوا يقدمونه من خدمات طبية. وكان أول 
عمل لهؤلاء المبشرين هو فتح مدرسة في المدينة 
لتدريس العلوم واللغة الفرنسية كان لها دور 
هام في تخريج طبقة مثقفة من رجال الدين 
المسيحيين. 

ولم يجد بعض المسيحيين الطموحين حرجاً 
من الدراسة في المدارس الإسلامية وخاصة 
أولكك الذين لم يجدوا في التعليم الكنسي ما 
ينشدونه من معرفة متنوعة. وقد ذكر احد 
.. إن النصارى في كل 
الشرق ما كان لهم مدرسة بالعربي لتعليم ذلك 
اللسان...» وأشار إلى أن دراسته لعلوم المنطق 
و«الايساغوجى» كانت في مدارس المسلمين. 
رابعاً: الحياة الاقتصادية. 

:ةعارزلا)١(‎ 

شتهرت الموصل منذ القديم بالزراعة» فهي تقع 
وسط منطقة زراعية واسعة شديدة الخصوية, 
تمتد ما بين دجلة والزاب الأعلىء ويين هذا النهر 
والزاب الأسفلء وتضم سهل الموصل الممتد 
على طرفي نهر دجلة» بين جبل الشيخان وجبل 
سنجار والمنطقة المحصورة بين الزابين» وهي 
تعتمد في زراعتها على الأمطار وتزرع اغلب 
الغلال على مدار السنة لذا فقد اشتهرت الموصل 
بثرواتها الزراعية. 

يقول الأب لانزا: «... وهي أراضي خصبة جداً 
تفوق التصورء لذلك فغلتها تكفي لا بل تفيض 
عن حاجة الولاية وربما تكفي لسدّ حاجة الولايات 
المجاورة لكن بين آن وآخر تغزوها أسراب الجراد 
بكثرة ولا تترك معها شيئاً من الحنطة وتلتهمها 
كلها إذا كانت طرية: أما إذا كانت بالغة أوانها 
فالضرر اللاحق يكون اخف وقعاً... 


العدد الأول - 2018 


النصارى المحاصرين: 20. 


ويضيف إلى قولنةة نه إن المنواك القذافية 
الضرورية في هذه الولاية ارخص قيمة من 
ساتر الولايات عادة وخاصة الخيز والعنب 
والخوخ والقطن وما أشبه. وهي زهيدة الثمن 
نظراً إلى الكميات الكثيرة التي ترد إليها من 
كردستان. أما بقية الأثمار فهي قليلة لأنها ترد 
إليها من أماكن بعيدة بكميات محدودة هذا ما 
عدا الشمزي والبطيخ و من ثمار الاررض 
التي ت تتوفر في اليلاد .. 

ويؤكد لفشضسو "10 كلام لانزا في حديثه 
عن المواد الغذائية فيقول: «... لقد اس تمتعنا 
كثيراً بأكل البطيخ وخاصة الرقي ولم أشاهد 
في حياتي نظير الرقي و ون 
جداً يبلغ قطر بعضه أكثر من ذراع...» 

كما لفت أنتاج الموصل الغزير ا انتياه 
كثير من الرحالة الذين زاروا الموصلء فقد 
لاحظ بادجر ان أنتاج الولاية الاساس هو 
الحنطة والشعيرء وان إنتاجها على أيامه (أي 
منتصف القرن التاسع عشر) كان يكميات 
وفيرة جداً فيقول: «... والإنتاج الزراعي 
الرئيس هو الحنطة والشعير المتوافران بكثرة 


إلا أنهما لا يكادان يفيان نفقة حراتتهماء 


فكل ٠٠١‏ مثقال حنطة يباع اليوم ب / 
فلوسء والشعير ب © فلوس...» 

وكان تصدير الحبوب إلى المنطقة الجبلية 
المجاورةء والى العراق الجنوبي وبخاصة 
ولاية بغداد من الأمور الجارية على الدوام: 
حتى إن انقطاع الحصاد التام من الولاية 
المذكورة رغم مساحتها الواسعة على ما لاحظ 
المستر جروفز سنة (١1872م)-‏ لا تترتب 
عليه مصاعب كبيرة «لآنه كان بالإمكان ورود 
الحيوب يسهولة من الموصل .. «( 

والى جانب إنتاج الحبوب» كانت ولاية الموصل 
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تنتج القطن الذي يستخدم في صناعات 
النسيج الكثيرة التي اشتهرت بها المنطقة 
ا وكان يزرع عادة في القرى 
التي تتو فر فيها مصادر دائمة للميادء إلا أن 
إنتاجه لم يكن يكفي حاجة السوق المحلية: 
فكان التجار يستوردونه ايضاً من المناطق 
الجبلية المجاورة.كما كانت الموصل تنتج 
خدل الضف تاها مخكلقتمن الكضررات 
والفاكهة كالبطيخ والخيار وغيرهما. ويزرع 
اغلبها على شواطئ دجلة والجزر التي تظهر 
في النهر عند انخفاض مستوى الماء فيه. 
".الصناعة: 

كان للاستقرار النسبي الذي شهدته ولاية 
الموصل منذ أواخر القرن السادس عشر أثره 
الواضح في إذكاء حركة صناعية ما انطفأت 
جذوتها قط؛إذ لم تستطع الفوضى التي 
أعقبت الغزو المغولي أن قضي عل رواستب 
الصناعات المختلفة مما اشتهرت به المدينة 
خلال العصور العباسية وخاصة في العهد 
التركي»ء كصناعة الآنسجة بأنواعها: الحريرية 
والقطنية والصوفية وصناعة التحف المعدنية. 
على إن الاستقرار السياسي وحده ليس بكاف 
لإحراز تقدم صناعي سريع؛ ما لم يصاحبه 
نشاط تجاري يكفي لتبادل الخبرة الفنية بين 


مراكز الصناعات ويتيح الفوضنة لإيجاد أسواق 
الاتخصان الركن. 


وما كانت صناعة الأنسجة تعد من أهم 
الصناعات الموصلية وأكثرها حيوية: بالنسبة 
للتبادل التجاريء. ويذكر لانزا إن نسيج القطن 
كان يمقلت عق أبامه مهنة عامة الكاس 
فيقول: «... فيهتم الرجل بنسجه اشكلاً 
مختلفة» وآخرون بتقصيرهء وغيرهم بصبغه 


إلى وجود «. 


أى رسمه بصور شتى وغيرهم بنقله وبيعه 


وهكذا فالجميع ت تقريباً يشتغلون به 0 . ولاحظ 
الرحالة البريطاني جاكسون عام (175م) أن 
سكن الموصل أكثر اهتماماً بالصناعة من أي 
قوم آخرين رآهم منذ مغادرته الهند ويقول: 
«... هناك عدة مصانع يجري تشغيلها ويعض 
مصنوعاتها تتفوق على المصنوع ات الأوربية 
فسروج الخيول وأحزمتها تظهر جداً أنيقة 
بوجه خاصء وهم يصنعون سجاد الحرير 
ويطرزونه بالأزهار فيظهر أحسن وامتن من 
السجاد الذي نصنعه نحن وهم مبرزون في صنع 
المطرزات الثمينة المدهشة للرجال والنساء معاًء 
ولديهم العديد من مصانع النحاس والحديد» 
وهناك كميات كبيرة من مختلف ال مواد التى 
تصنع من هذه المعادن يتم إرسالها عبر نهر 
دجلة نحو الجنوب حتى اليصرة...» 

وكان الوحافة قيون الذي :زان الول 
قبل مجيء جاكسون إليها قد اشار 
.. مصانع كثيرة للنسيج 
والحياكة والصباغة وصباغة النقوش 
على المنسوجات والمهنتان الأخيرتان بيد 
النصارى ...». كما أشاد اوليفييه في كتاب 
رحلته عام اللو بإنتاج هذه 0 
وذكر أنها منتشرة في المدينة» وان 
منسوجاتها كبيرة» حيث أنها د 
حلب إلى التجار الفرنسيين فتشحن من 
هناك إلى مرسيليا. ونوه رحالة عديدون 
بالصناعة الموصلية مثل دوبريه -١/01/(‏ 
4م ) وبكنغهام وبادجر. 

فيكنغهام يقول: «الصناعة الوحيدة 
التي تمارس في الموصل على نطاق ما هي 
صنع الملابس القطنية التي تصبغ بالنور 
الأزرق لاكساء الطيقات الفقيرة... 
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وأما يادجر فصرح: اللأعافاة أمنا مصنوعات 
الموصل في أيامنا فهى: الملايس القطنية» 
والصابون الذي سوق في القرى المجاورة...» 
'- التجارة: 
نال موقع الموصل بين أربعة أقاليم جغرافية 
متمايزة» هي إقليم الجزيرة وإقليم العراق 
والمنطقة الحيلية واليادية الصحرزاوية ذورا 
اساسياً في نشاط الموصل الحضاري منذ أقدم 
عهودها. ولا ريب في أن للتجارة النصيب 
الأوفى في ذلك النشاط بما تسببه من تأثير 
متيادل بين مختلف الحضارات:ء وقد انتيه 
كثير من الجغرافيين إلى أهمية موقع الموصل 
على تجارتهاء فوصفت قديما بانها محط 
الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان» فهي 
باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد 
إلى أذرييجان. 
ووصفت في القرن الثامن عشر بنفس الوصف 
تقريباً على بعد شقة الزمنء فيقول الاب 
.. أنها تستفيد من موقعها الجغرافي 
المتوسط بين الجهات, فتأتيها الأعراب من 
البادية» والأكراد من الجبال ويبتاعون منها 
ما يحتاجونه. وللسفر منها إلى إيران يكفي 
اجتياز الجبال وكذلك إلى بغداد يكون السير 
منها سهلاً بالبره وأكثر سهولة منه بالنهرء 
ومن يغداد فالبصرة فالهند كما يفعل 
كثير من التجارء والبضائع التي تجيء بها 
القوافل من إيران والهند إلى المملكة العثمانية 
تمر بالموصلء كما انه لا بد أن تمر بها البضائع 
التى تنتقل من الأقطار العلا الشمالية إلى 
الأقطار السفلى الجنوبية...) 
ومنذ ذالقرن الثامن عشر أخذت الموصل تجني 
قوائد موقعها السواسي الجديد فقد أصبحت- 
نقطة وصل بين شبكة طرق 


لانزا: «. 
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تجارية متعددة الاطراف. وصارت قوافلها 
تقوم بعملية تبادل ضخمة بين منتجات بلاد 
متباعدة مختلفة علاوة على قيامها بتصدير 
ما تنتجه الموصل من مواد زراعية» أى بضائع 
مصنوعة أو خدمات صناعية إلى الأسواق 
المحلية المجاورة أو إلى المراكز التجارية الأخرى 
كحلب ويغدادء ليتولى تجار هذه المراكز- 
بدورهم- تصريفها في الأسواق الخارجية. 
وجاء في تقرير فرنسي مخطوط لمترجم قنصلية 
فرنسا في بغداد المسيى اشيل مراديان (ت عام 
65م ) انه كان يرد إلى العراق من البضاعة 
الفرنسية في أوائل القرن التاسع عشر عن 
طريق الاستانة وحلب ما تبلغ قيمته ثلاثة 
ملايين منها الجوخ والمخمل والقيطان 
والبقم (بتشديد القاف) وهو خشب احمر 
يستخدم في الصياغة. 

يخبرنا لانزا عن الحركة التجارية يقوله: «... 
توجد في الموصل أنواع البضائع المستوردة 
من إيران والهند وكويا والأقطار الأخرى 
التابعة إلى الإمبراطورية: إلا أن تجارة الموصل 
الخاصة عدا الحبوب هى الأقمشة القطنية 
ويصدر منها كل سنة مقدار كبير إلى سائر 


الجهات». 
ثم يتكلم عن الكسادل ين الوضاين والتجار 
الآخرين خارج الولاية فيقول: 20. 


العفص وهو كثير في جبال كردس تان 0 
الموصليون بمقادير كبيرة إلى حلب لبيعه على 
التجار الأوربيين ولابتياع الاجواخ والأقمشة 
والنيل وغيرها من البضائع الأوربية بأثمانه. 
وتستورد كميات من النيل سنوياً من حلب 


إلى الموصل ما يربو ثمنه على الف الف قرش 


واعتقد انه يستهلك كله في هذه المدينة لصيغ 
المنسوحات ياشكال شتى...» 


-- 


272 


السلة الخامسة و الأربعون 


مما 


دخ 


]0 برس| ج11! 


_-- 


إذن كانت التجارة بالبضائع الآوربية كبيرة فقد 
قدرت كمية البضائع الأوربية المستوردة عن طريق 
حلب والشام إلى العراق في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بأكثر من /6٠٠(‏ بالة) تشتمل على 
الأتمضة القطتية والافمقة الطبوعةبواليازمات 
(لباس الرأس للنساء) وسائر المنسوجات 
القطنية والحريرية والورق ( "77١‏ بالة) من الورق 
لأبيض و ٠٠١(‏ بالة) من الورق الملون والكتب 
والكتان وحجر القدح والبنادق وسلفات النحاس 
والكبريت والمسامير والأسلاك الحديدية والزجاج 
والمرايا وفناجين القهوة واللآلئ الصناعية. هذا 
بالإضافة إلى كميات كبيرة أخرى من مصنوعات 
حلي والقاء مثل يفول الفطن والسكن |المنشقن 
والنحاس والمرجان وصابون حلب( "٠ ١‏ بالة) 
وصتانون الشام ( 5٠١‏ عالة) إن بغي ولا 

وفي الوقت نفس »ه.: كانت الموصل تصدر إلى حلب 
تيج الوسلية والأكمفة الحريرية الطرزة 
والمقصبة بخيوط الذهب والفضة. حيث كانت تباع 
هناك إلى التجار الفرنسيين ليشحنوها إلى مرسيليا. 
وكميات أخرى كبيرة من (العفص) ليبيعه للتجار 
الأوربيين» هذا فضلاً عن السمن والماشية والتمر 
والطنافس الفارسية والتنباك وغيرها. 
وترتبط الموصل بالإمارات الكردية المجاورة 
بعلاقات تجارية وثيقة فكانت تستورد منها 
العفص بكميات كبيرة والصوف والحرير والقمح 
والشعير والخشب والحطب والبسط والطنافس 
والأحزمة وقشر الرمان والصمغ والتبغ والزييب 
والفواكه والرخام والجبس والأغنام والماعز 
وجلودها وصوفها وسمنهاء وتصدر إليها البن 
والشاي والسكر والأقمشة الهندية والأوربية. 
وينوه تافرنييه (1144١م)‏ بالعلاقات التجارية 
بين الموصل والمناطق الكردية المجاورة فيقول: 
«... وليس لهذه البقعة من شأن إلا كونها ملتقى 


مهماًللتجار» خاصة تجار العرب والأكراد...». كما 
يشير نيبور إلى هذه العلاقات فيذكر أن ما يرد إلى 
الموصل سنوياً أكثر من الفي قنطار من البندق 
واللوز والجوز فتقوم هذه بتصديره إلى حلب. 
وينوه المقيم البريطاني ريج (1851-1850م) 
بما كانت تستورده الموصل من السليمانية على 
أيامه في سنة (١17م)‏ فيقول: «... والمتاجرة 
مع الموصل مستمرة بعض الاستمرارء وتستورد 
منها الأحذية والغتر والخام والأقمشة القطنية 
الملونة» ومنتوجات الشام وديار بكر وغير ذلك. أما 
الصادرات إليها فالعكفص وغيره...». 

وتعتبر بغداد مركز النقل الجنوبي للتجارة 
الموصلية» فهي تصدر إلى الموصل اغلب ما تنتجه 
محلياً أوما تستورده من الخليج العربي ومن 
إيران مثل التبغ الأصفهاني والفواكه والفضة 
والجواهر واللؤلق وشالات كشمير وكرمان 
والسكر والشاي والفلفل والبن والصابون والشمع 
والكبريت والعباءات والأحذية وملابس الأعراب 
والأدوية والفواكه المجففة والسجاد. 

وتضدر الموصل بدورها إلى يغداد الحنطة 
والعفص والرصاص والزييب والحمص والعدس 
ودهن السمسم والصابون والشحوم وشعر الماعز 
والنشوق ونبات الزعتر. , 

كما تصدر إليها ايضاً ما تصنعه أنوالها 
من ملابس قطنية وغيرها على ما اخبرنا 
دوبريه. ويشير جاكسون إلى أن تجارة 
هامة جديدة لم تكن معروفة من قبل 
ازدهرت بسرعة في الفترة التى سبقت 
رحلته سنة (1175417١م)وهي‏ تصدير 
النحاس بكميات ضخمة من الموصل إلى 
بغداد لتشحن من هناك إلى أوربا حيث 
انه:«... من نفس النوع الذي يجري 
صنعه في انكلترا...». 
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خامساً: الحالة العمرانية 

-١‏ مقدمة: 

كان سقوط الموصل بأيدي المغول في القرن 
الثالث عشر بداية التدهور العمراني المستمر 
الذي حل بالمدينة. وفي القرون التالية أخذت 
المدينة تنكمش تدريجياً داخل أسوارها 
القديمة» وتضافرت النكبات الطبيعية 
والبشرية على تدهور المدينةء وانحطاطها 
وفي بداية العصر العثمانى كان نصف اليلدة 
تقريباً قد أصبح خراقب خالية من السكان. 
يخبرنا راوولف الذي زار الموصل عنام 
(1597م) قائلاً: «... وعبرنا جسراً من 
القواربء وهي تابعة للإمبراطورية 
العقمادية:.. شانها شان البلندان التي 
تجاورها... وفيها بنايات حسنة وتحوارع؛ 
وهي على جانب من السعة لكن اسوارها 
وغنادقيا واهكة الشان نه 

اما تافرنييه الذي زار الموصل سنة (755١م)‏ 
فيقسول :رب والموصل مديئة تبدى للمرء من 
خارجها فخمة المنظر اسوارها حجرية: بينما 
في داخلها تكاد تكون برمتها خربةء: ليس فيها 
سوى سوقين معقودينء وقلعة صغيرة مطلقة 
على دجلة يقيم فيها الباشا ... وليس لهذه 
البقعة من شأن إلا كونها ملتقى مهماً للتجارء 
خاصة تجار العرب والكردء وليس في الموصل 
غير خانين حقيرين» كانا مكتظين بالمسافرين 
حين وصولنا إليهاء فطلبت أن تنصب خيمتي 
في الميدان أي في السوق الكبير ... 

أما فنشنسو الذي قدم الموصل 0 (1103م) 
فيحدثنا في مذكراته: «... فييوتها بسيطة 
مشيدة بالطين, ؛ وهي أشيه ما تكون بيوت 
رعاة من أن تكون مساكن أناس متحضرين 
ومركز ولاية» وليس فيها ما يلفت النظر سوى 
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قلعتها حيث يوجد عدد كبير من العسكر 
الانكشاري. ويحيط القلعة سور فيه مزاغل 
للدفاع ضد الهجمات على عادة الأقدمين... 


أما مواد البناء فهي الجص والحجر الرخو 


وهذا النوع من البناء لا يقاوم عوادي الزمن 
... ولهذا رأينا بعض أقسام القلعة مائلة 
للسقوط ومتهدمة ...» 

هكذا كانت حالة الموصل في القرن السابع 
عشرء غير انه مع بداية القرن الثامن عشر 
شهدت بداية حركة عمرانية محدودة 
شملت تشييد بعض المؤسسات الدينية 
والثقافية وبعض المنشآت العامة. فجرت 
أول محاولة- بإيعاز الوالي ومساهمة 
سراة البلدة ليناء قناطر جسر المدينة 
العائم. وعمرت بعض المساجد القديمة. 
وانشأ يعض السراة عدة منشآت دينية 
وثقافية جديدة. ويلفت هذه الحركة 
العمرانية ذروتها عند استلام الجليليين 
السلطة فشيدوا عددا ضخما من المساجد 
الكبيرة والمدارس والأسواق والقصور 
وعمروا الأسوار والقلاع» وساهم كثير من 
أصحاب النفوذ والوجهاء في هذه الحركة 
فكثرت المؤسسات الدينية والثقافية خلال 
هذا العهد بسرعة كبيرة. واستمر الحال 
هكذا حتى أوائل القرن التاسع عشر حيث 
انتكست الموصل ثانية. 

يقول جون آشر(1875م) مؤكداً لكلامنا 
السايق: «... واسطة الاتصال بين جانبيها 
الجسر من القوارب البالي الضيق المزدحم 
بالعابرين ولا سيما قبل الظهر ... وكان 
فيها جسر حجري مناسب لكنه أهمل شأنه 
فتهدم ولم تبذل أية محاولة لإعادة بنائه 
من قيل الأتراك 6 


ع 


4 


السلة الخامسة و الأربعون 


مما 


ف 


مقرم اف عنس كن فس 


١/85 


ِ- الأسوار والحصون: 
استقرت الموصل في القرن الثامن عشر بين 


أسوارها القديمة وكانت هذه الأسوار مبنية على 
أنقاض الأسوار الاتابكية» وكانت تحيط بالبلدة 


من كل جهاتهاء تتخلله عدة أبواب ويزيد من 
مناعة هذا السور وجود قلعتين فيه الأولى في 
اعلي المدينة تطل على دجلة والأخرى القلعة 
الداخلية التي تهدمت معظم مبانيهاء وقد 
وصفها الرحالة هول عام (1784م) وأشار 
إلى أن رداءة مواد بنائها جعلتها غير قادرة لان 
تكون حصنا قوياً. 

يحدثنا تيفنى الذي زار الموصل عام (755١م)‏ 
عن السور ا بقوله: «... يحيط بها سور 
مشيد بحجارة مثيتة بالحص. وتعلوه حجارة 
مديبة يتفي إل الأعلىء بييلة سحيكها فحق 
أصبعين وعرضها أربع أصابع أو خمس فهي 
أشيه ما تكون بالأوتاد الحشيية» . واوتر الذي 
قدم عام (177م) يقول: «... فيها سورين 
قديمين وكبيرين ويقوم اليوم احد الأسوار وكله 
حفن وأنقاض غلق قاطي الخيق ...نه 

ونيبور الذي زار المومصل عام (10777م) 
فيقول:«::: ويريط نينويى بالموصل جعتر يطفق 
على عشرين عوامة فإذا سقط المطر بشدة أو 
ذاب الثلج فان مستوى ماء النهر يرتفع وتياره 
يشتد بحيث يقطع اتصال الجسر...» 

ويضيف إلى قوله: «... والموصل كأية مدينة 
كبيرة في هذه البلاد فنحى نصفها الواقع على 
الطريق البري محاط بسور قديم قوي وضخمء» 
ولا يزال قسم كبير من السور الواقع على 
ضفة النهر قائماً وللقسم الجنوبي الشرقي 
من المدينةه سور متقطع له أبراج ولكنه غير 
قديم؛ وفي مواضع كثيرة منه تلتصق البيوت مع 
مضا تنش كل فسها من اتوي والقب ال 


كذلك القلعة الداخلية يقوله: «وهذه القلعة على 
جزيرة صغيرة مس تطيلة الشكل في نهر دجلة 
وتتخذ الآن مستودعاً للنذخيرة والعتاد». 
غير أن اوليفييه الذي زار الموصل عام 
(١ثلاام)‏ ككلم عن السنوو يقول»: «... سورها 
يشابه أسوار المدن التركية أو العربية. مرتفع 
وله بروج عديدة. محاط بخندق عميق نوعا 
ما ... وكان السور يمتد قبلاً مع دجلة؛ لكن 
الآن لا يرى له إلا بقايا فلم يعمل على إدامته 
إصلاحه...,» 
وسرعان ما أهمل أمر السور وتحصيناته. فامتلاً 
الخندق بالأترد بة وتهدم السورء .حتى غدا- كما رأى 
بكنغهام- حاج زا لا أهمية لهإمام جيش مزود 
بالمدفعية. 
ويؤكد ويكرام هذا يقوله: «... ويحيط بها من سائر 
جهاتها سور وخندق... وربما كان السور الخالي 
مقاماً على سور أثري عتيقء إلا أن عمر السور القائم 
لايزيد عن مائةعام. وقد أسرعإليه الخراب وتكسرت 
أجزاؤهلسوءبنائهوساعدفيخرابهاستخدامالحكومة 
والأهالي حجارة أنقاضه للبناء...» 
ويعود بكنغهام ليقص لنا حالة القلعة الماثلة 
للخراب وكان قد رآها سنة (117١م)‏ فيقول: «... 
وتتألف تحصينات المدينة التي تمتد خارجاًء من 
سور مغلق ليست فيه مدافع» أما من ناحية النهر 
فتقوم إحدى القلاع يالدفاع عن المدينة» وهذه 
القلعة صغيرة مخرية تقع على جزيرة اصطناعية 
نشأت عن امتداد نهر دجلة من الضفاف التي تقع 
عليها القلعة إلى الخندق العميق الذي يحيط بها 
وهي تقع على مقرية من جسر القوارب الذي يعبر 
به النهر. والبناية مثلثة الزوايا وقد شيدت على 
مقربة من القلعة بضعة مدافع من البرونز ألقيت 
هناك مهملة غير صالحة للاستعمال...» 
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"- الدور والقصور: 

قدر عدد بيوت الموصل في القرن الثامن عشر ما 
بين العشرين الف بيت والاربعة والعشرين الف 
بيت على حد تقدير نيبور. أما المنشي البغدادي 
(1871م) فقدر عدد البيوت في القرن التاسع 
عشر بثلاثين الف بيت أو أكثر. وتخترق الموصل 
في هذا العهدء شبكة من الأزقة والطرق. وقد 
وصفها اكثر من رحالة بأنها كانت: مستقيمة 
جافة في الصيف وموحلة في الشتاء؛ على حد 
قول دوبريه وسبستيني. 


ويقول نيبور: «... وشوارع الموصل وأزق” 
ضيكة وق وككلم ةب وحمت الفسوارء 


مداخل في نهاياتها. ومعظم هذه الشوارع 
والطرقات معبدة...». أما يكنغهام فيشير: 
0 فالشوارع ضيقة غير معيدة واستقامتها 
ليست منتظمة...» 

ويرجع جون آشر فيخبرنا: 0 
فق القتارع. عادة: لأنها كانت على شيء من 
الاتساع وتبلطة احياناً من دون أن تكثر فيها 


الأوساخ...» 
أما بدج فيقول: «... شوارع الموصل ضيقة 
وتبليطها رديء... والبيوت مبنية في الأحيان 


بالرخام الرمادي... ويستخدم في صنع 
الاسكفات وعمد الأيواب وتيليط افنية الدور...» 
وتميزت دور البلدة في عهد الجليليين» بأنها 
كانت ذات طراز واحد تقريباً. 

أما بكنغهام فيورد وصفه بما يلي: 20. 
لندرة الأخشاب... فإن معظم هذه الأبنية لها 
بدلا من السقوف الخشبية» سقوف معقودة 
تقوم فوقها غرف وس طوح معقودة تسند 
شرفاتها المنيسطة, ومداخل هذه المنازل 
والشبابيك التي تنفتح على الباحات الداخلية: 
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باورا 


متوجه بطاق من المرمر المجزع... وهو مشيد 
على الطراز الغوطي المديبء أو النورمائدي 
الممستقيم, أو الأقواس العربية... وتحلى قطع 
المرمر في بعض الحالات برسوم أزهار منحوتة 
وهي متقنة الصنع غالباً. .. ومن بين الزخارف 
التي شاهدتها على أركان المداخل وسجفها التي 
تتكرر كثيراً أحد الأعمدة المحلاة يما يشيه رأس 
الكبشء ونقوش أخرى من مثلثين منطبقين 
على يعضهما بالتخالف ونجمة في الوسط». 
والاب لانزا الذي سكن الموصل فترة طويلة 
يصف لنا بيوت المدينة وصفاً دقيقاً فيقول: 
... دور المدينة جيدة وقوية» مبينة بالأحجار 
والطار رق والجصء وهي مريحة وكلها عن 
طراز واحد تقريباً وان هندستها المألوفة هي 
على الصورة التالية: كل دار لها في الوسط 
منطقة مفتوحة من جهة الفناء أشبه بغرفة, 
ومن الجهة الأخرى تقوم غرف في المنطقة 
السفلى جميلة البناء باعقادها وتتصل بها 
خزانة...» 
ويردف يقوله: «... ولشدة الحر ينام الاهلون 
أريعة أو خمسة اشهر الصيف على السطوح 


آمنين المطر والندى» وللغاية عينها يوجد في كل 


البناء (السرداب) لاتقاء حر الصيف...» 

ويصف ويكرام بيوت الموصل بيقوله: «... إن 
باحات المنازل من الداخل لطيفة المنظر واقل 
مايقال عن طرز هندستها انه اثري الطايع 
ومدكدل الدارل الوصلبة ميقي شك يدول 
دوق هاما بواخل النرق والحبسية إلى المارة 
في الشارع أو عند فتح الباب. وهى يفضي إلى 
صحن الدار الذي يحيط به رواق من طابقين 
مدعم بالأساطين المدورة من المرمر الآزرق 


ع 
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المحلى وصحن الدار مبلط بالمرمر. وغالباً ما 
تبلط واجهة الدار بالمواد نفسها. وثم (إيوان) 
في جانب من البناء يستخدم للقيلولة زمن 
الصيف وقناة الماء القذر (البالوعة) وتكون 
عادة في باحة الدار. وفي وسط الصحن قد توجد 
حديقة صغيرة. . ويضم الغني إلى مشتملات 
بيته (سرداباً) وهو المقيل الصيفي تحت 
الأرض تجد فيه أقصى ما يمكنك الحصول من 
البرودة في قيظ الصيف اللافح...» 
ع - الخانات والأسواق والحمامات: 
كان للتقدم الاقتصادي التجاري الذي أحرزته 
الموصل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عي نال ف سي اي ارال 
الحيوية في المدينة. فقد أدى ازدهار الحركة 
التجارية وازدياد نشاط القوافل بين الموصل 
وسائر المدن الأخرى» وتحول الموصل بالتالي 


إلى سوق كبيرة: إلى اهتمام كثير من الأسر 


التحارينة وساهرة الفقوة بانماء التحياق 
والقاخد واتخافاف كنا اتش كه الحمامات 
العامة والمقاهى. وليس أدل على مدى 
التشفاظ اللعحارى التي طبرا عل الوضل 
خلال هد الحصىي إن تاقرنييه اذى زايها 
سنة (1544م) كان قد وصق الدينة يأنها: 
«تكاد تكون برمتها خرية» وليس فيها سوى 
سوقين معقودين... وخانين حقيرين مكتظين 
بالمسافرين 

هذا في حين كان في الموصل في أواسط القرن 
الثامن عشر- على ما يذكر نيبور- الذي زارها 
سنة (7171١م):‏ «... في الموصل خمسة عشر 
خاناً أو بيوت عامة يأوي إليها الغرباء» وبينها 
خمسة حاتات صنشيرة ورديكة أما البقرة شهني 
كبيرة وواسعة وقد بنيت خصيصاً لتوفير 
الراحة» أما المقاهي والحمامات والأسواق فإن 


القسم الأعظم منها جميل وخلابء على إن 


أجمل وأحسن هذه المحلات العامة تعود إلى 
أقرياء والي الموصل الحالي وهو أمين باشا...» 


ويقدر دويريه عدد الخانات الركئيسة بالموصل 
في اوائل القرن التاسع عشر, » بأثني عشر خاناً 
منها اثنان هما خان العلوة وخان المفتي لكل 
مذهما سنك وعشرون ححرة ؤيستعملان انض 
لأغراض شتى كاعتقال الغرياء. وكمخزن 
لبضائع الكمارك التي تفرض عليها الرسوم. 
ويصف يكتعهام المقاهي بالحمايات , 
5 د... والمقاهي في الموصل كثيرة وواسعة بوجه 
بطوله ويمتد زهاء مائة يارد حيث تصف 
المقاعد على جانبي الشارع يظلله سقف من 
الخصصار” 
لكبو إل أي ل أر فيهاما يمكن مقارن. 
يحمامات القاهرة أى دمشق 
وذهب الرحالة هود الذي زار الموصل عام 
(10ىام) انهفي الموصل: «... حمامات بديعة 
وهي أجمل ما رأيته في هذا المضمار فإن 
واجهتها هي من المرمر وهي لطيفة ونظيفة. 
وبين الفنادق (الخانات) الستة عشر المفتوحة 
لإيواء المسافرين عشرة أى اثنا عشر خاناً منها 
كبير جداً. وفيها يجد المرء كل ما يحتاج إليه 
حسب عادات الشرق وتقاليده...» 
ويصف بكنغهام أسواق الموصل بقوله: «... 
أما الأسواق فإنها وإن لم تكن مثل أسواق 
القاهرة في جمالها إلا إنها تتميز عنها بشىء 
وأحدهو كثركهبا ووقزة ما فيها مخ الحاجَات 
والضروريات التي تأتيها من المناطق الجبلية. 
على إن هذه الأسواق مفتوحة ومغطاة بسقوف 
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وويحدن عدد الحمامات بحوالي 


وهى قذرة بصفة عامة وغير متناسقة مما 
يشاهد أمثاله في هذا الضرب من المدن الشرقية. 
ولا توجد سوى سوق واحدة تباع فيها 
السلع الغالية وهي أفضل الأسواق في بنائها 
وتصميمهاء وهي تغص على الدوام بأصناف 
عديدة من السلع الثمينة مما تنتجه اوريا 
والهند...». 

وجون آشر الذي زار الموصل عام (1/75م) 
يصف لنا الأسواق يقوله: «... الأسواق واسعة, 
لكنها قذرة ومحرومة من العناية اللازمة, 
مزدحمة في اغلب الأحيان يلتقى فيها الأكراد 
والأعراب للتعامل وميادلة السالم والمنتجات. 
أصحاب الدكاكين اغلبهم مسيحيون ومعظمهم 
من الأرمن الذين يبدو في قابلياتهم مقدرتهم 
في شؤون التجارة. واغلب السلع في الأسواق 
الأصباغ والأقمشة القطنية بجانب الأطعمة 
والمأكولات التي يحتاجها السكان وفيها كثير 
من ممنتوهات مانحستر وشفيلد...». 
ويتكلم بدج عن أسواق الموصل ايضاً وقد 
شاهدها سنة (1884م) ويصف لنا السلع 
المعروضة فيها فيقول: «... السوق بنية 
عالية نسبياً وهي ناشطة التجارة, ولم أجد 
فيها حوانيت عه العاديات كما ليس لدى 
باعة الأقمشة إلا ما استورد من مانجستر 
ومنسوجات حديثة جيء بها من حلب وعبثاً 
حاولت العثور على القماش المعروف بالموصلي 
الذي انبشق اسمه من اسم مدينة الموصل 
واشتهر في الشركة كله بسبب لونه اللطيفء 
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ونعومة ملمسه. إن كل ما عرض علي كان من 
صنع انكلترا وقد لَّفثْ حوله ألواح انكليزية: 
وغلف بورق انكليزي وطبعت عليه أسماء 
صانعيه من الانكليز... ورأيت في دكان جرار 
أدوية ايطالية عليها أسماء العقاقير باللغة 
اللاتينية... وكان عرض الخضر أيام السوق 
لطيفاً حقاًء لكن الأسعار على ما تراءت لي 
كانت عالية: ولا توجد في المدينة سكائر ولكن 
(التتن) هو الشيء الوحيد الذي يمكن شراؤه: 
وهى يستنيت في جبال كردستا. انه يباع بشكل 
أوراق ضخمة:؛ ويقوم المشتري بتقطيعها 
وسحقها باليد ثم يوضع في ورق خاص ويلف 
ويدخن. إن هذا النوع القديم من السكائر رفيع 
من طرف وغليظ من الطرف الآخر وكثيراً ما 
تنفك فيتساقط ما فيها وهو متقد على المدخن». 
© الهوامش: 

)١(‏ هو الدكتور سهيل بطرس متي بهنام قاشا ولد في 
عام (؟1555١م)‏ ببلدة قره قوش (باخديدا) مركز قضاء 
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الحمدانية في محافظة نينوى» من أسرة علمية معروفة 
تنتمي لطائفة السريان الكاثوليك, كما كان والده 
بطرس قاشا( ١١51١1181-1م)‏ كاتب ومترجم وشاعر. 
(؟) للإطلاع على النص الكامل لرحله بنديه ينظر: 
.71 / عطعغعاع مم / عستهم .زعطتاط 
(؟) محمود الزيباويء أطلال الكوفة ومزارات بغداد 
وطرق الموصل82١ /١/‏ ١٠50م‏ 
(؛) للتفاصيل ينظر: سهيل قاشاء الموصل في العهد 
الجلينلي (18725-17/53م)ء طاء بيروتء دار التنوير 
للنشر 50١٠١‏ 6/8 ص. 
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العربية والعلوم والتعليم 


أ.د صالح سلطا (*) 
4 مهدي صالح سلطان 


© المقدمة : 

إن جُلَ المختصّين من أهل العلوم التطبيقية لا يريدون أن يُفَكَرِوا في استعمال العربية, 
لغةلما يتداولون من علوم؛ ويرون أن جهود التعريب مضيعة للوقت وللإمكانات: على 
الرغم من أَنْ هذه اللغة هي لغتهم الوطنيّة, ولغة المجتمع والدولة؛ ولا يعرف معظمهم 
شيئا مهما يناسب ما يخصّه من أسس اللغة العلميّة بلغتهم. »ولا فكرة حتى لو كانت 
أوَليّة عن نقل المصطلح من لغته الأجنبيّة إلى اللغة العربيّة» وكأنّهم يعيشون في بيئات غير 
عربيّة» وأنَ أمر تداول العلوم بلغة بلدهم لا يعنيهم» وأن لا صلة لهم بهذا الأمر من قريب 
أو بعيده ومن يحسن النيّة منهم: ينتظر أن تنضج هذه المصطلحات وتكتمل عند غيره» 
ويندهش حين نَذِكَره بن أكثرها قد اكتمل في قرارات المجامع اللغوية ومكاتب التعريب, 
ولا يُنتظر منه سوى المباشرة بالتنفيذ والاستعمال. 

ومن الإنصاف أن لا نتْحَمَلٌ هؤلاء الأساتذة وزر هذا التقصير, »بل هم ضحايا توجهات 
الأساتذة الذين سبقوهم, فلا تفكبر في لغة العلم» ولا تخطيط لغوي وطنيّ مستقباي؛ 
بشهادة مئات الاستمارات التي وضعتها لجنتنا (لجنة جامعة بغداد لاختبار اللغة العربيّة 
وضبط القرآن الكريم ).اح تقصح عما داعي وتزعم. 

وهذه دعوة ة إلى جعل الإنجاز العلمي الشخصي والجماعي عربيّاء مستوفياً لشروط 
الفصاحة والوضوح والإفهام, بلغة الأهل والمجتمع ٠لا‏ غريباً عن المتلقين, وبعيداً عن 
فهمهم. . فليس أمام اللغة الحيّة إل أن تكون لغة للعلوم: فضلاً عن أن تكون لغة للأدب: 
فتعجٌ بالوفاء بمتطلبات الحياة» ولاسيّما متطلّبات العصر وما فيه من علوم وفنون. 
ونؤكد ضرورة حصر هذه القضية الكبرى في إطار العلم, إذلا غنى للمجتمع عنها حين 
تتختار المبادئ الأساسية للنهضة والتحديث» ‏ ومنها : اعتماد العلم والتكنولوجياء وسيادة 
دولة القانون» والفرص المتكافتة بين المواطنين» » والسلم الأهليء والعلم المحض البعيد عن 
أيّ صراعات سياسيّة وآيديولوجية. 
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صفين» د فحت الجديدء 0-0 
بعضهم يعضاء فيترفع المختصون الذين بيدهم 
امن التعر من بولاسهما الإاذرون بالغريين غن 
التعليم باللغة الوطنية مقدّمين عليها اللغة 
وحاجة في حين يوظفٌ التقليديون 
الدعوة إلى الكعريت سياسياًء فيجعلونها مجرّد 
وسيلة للعودة إلى القديم فتتحول إلى قضية 
رأي عامء تجرٌ المجتمع إلى الانكفاء والتراجع 
والإخفاق» ونير المختصين وأهل العلوم 
الغلوم باللخة العرب ف وي هين الدتم الغورر 
الجمعَ بين تراثه الأصيل وحاجته الحقيقية 
إلى التجديدء فتضيع قضية التعريب العامة 
الخالصة. والاجتماعية الكبرىء بين الفريقين 
© تمهيد: 

اللغة وعاة العكمة ومصيدى الييارته ووسكلة 
التعبير عن وعي الإنسانء وقد انطلق الفلاسفة 
المسلمون من فهم البيان القرآني للكون والحياة 
الذي أدخلهم إلى التعرّف على الفهم المعرفي الذي 
أساسه التصور الشامل للوجود, وهم يضعون 
الإنسان في حيّزٍ منه» ثم يعدّون وجود الإنسان 
الوظيفي مرتهناً بالموضع الذي يحتله؛ وبالنظام 
الشامل لذي يحيط به؛ وبالهدف الأسمّى الذي 
وجامق أحلف وكذ انستم دوا هذًا مب القرانت 
0 تعالى: لإخلق الإنسان 
علمه البيان # (الرحمن 5)., أى من مثل النص 
على حقيقة حقيقة أخرى: #وعلم آدم الأسماء كلها 
-[ البقرة 84 ): تيك الخال سبحانة وتمال 
قد حدّد المجال الذي على الفكر أن يتحرك لملثه. 
فالإنسان عند الجاحظ: كائن يعي وجودد» 
استناداً إلى امتلاك الفكر الناطق؛ ولا يكون 
الفكر إلا ناطقاً ؛كمالاً يكون النظق إلا فكراً قال 
الجاحظ نفسه: (الفصيح هو الإنسان» والأعجم 
كل ذي صوت لا يُفهيمٌ إرادته إلا ما كان من 
حنسه. .. ووحدنا كون العالّم بما فيه حكمة 


ووجدناه على ضربين: شيء جعل حكمة وهو لا 
يعقل الحكمة ولا عاقية الحكمة, فاستوى بذلك 
الشيء العاقلٌ وغير العاقل من جهة الدلالة على 
أنه حكمة؛ واختلفا من جهة أنّ أحدهما دليل لا 
يستدل» والآخر دليل يستدل» فكل مستدلٍ دليل 
وليس كل دليل مستدلًاء فشارك كلّ حيوان 

سوى الإنسانء جميع الجمادات في الدلالة؛ 
وفي عدم الاستدلال» #واجتيع للإنسان أَنْ كان 
دليلا مستدلاء ثم جعل للمستدل سببٌ يدل على 
وجوه استدلاله, ووجوة ما نتج له الاستدلال 
وسَمُوا ذلك بياناً. .. وقال الله تبارك وتعالى:«( 
وما 00 من 1 إلا بلسان قومه ليبين 
0 01 اهيم:) لأنْ مدار الأمر على الإفهام 


ا ا الإننسان قد وُهب 0 
0 جدلية التكامل لا يتراتى لك أحدهما 
وتلخصع اللاضة بالدحو قرعو لكل متها مر 
الوجود بقدر ما للآخر؛ ولو أن أياً منهما جاء 
اعتياطاً وارتبط بالآخر اتفاقاً لكان جوهر كل 
مخيما فايكاً للآخرء فكأنّ خلقهما في لحظة 
واحدة؛ ومفصلا على قدر وجود كلّ منهماء لا 
ا ا 
لغته)(". 

ونجد أن نهضتنا الفكرية ارتبطت ارتباطاً 
واضحاً بالنهضة اللغوية. وليس هذا غريباًء 
أن المعجزة القرآنيّة هي معجزة لغويّة, لذلك 
كانت هذه اللغة هي التي تفصح عن هذا الفكر, 
وثر خ انتمائه ووجهته. » مثلما كانت قديماء 
ويطلب أن تكون كذلك في الوقت الحاضر؛ ذلك 
لأنْ ترسيخ المنطق العلمي في التأسيس لوعي ما 
في الكون في هذا العصرء هو الأهمٌ في (صناعة 
الشسا + - تلك التى تتقدّم على صناعة 
المحرّك)؟) 1 

ومن أهم أدوات كريسية تسد للتظق عة اللخة 
الوردي العا رون التحخض الوظدبة, لذن 
يهايتأكد الانتماء» ويها يتحقق الاندفاع نحى 
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النهوض. فالذين يبحثون عن لغة أخرى, 
ويتصورون ن أنها أفضل من اللغة العربية؛ 
ويحتجّون بأي حجة من الحججء أو يحاولون 
جحل اللقة اللخري بديلة غكها؛ يعملون - من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون على تفتيت 
الشخصية الوا والتنكر لتاريخهاء والعمل 
على هدم مستقبلها') 

ونذكُنٌ ملام العلماء الأفاضل يحهود أسلافهم 
كالكنديء وجابر بن حيان» وابن سيناء وابن 
الهيثم: والبيرونيء والخوارزميء والرازي» 
والدشراوى» وابن النخيسي» ومن وشسد اعيرس 
وغيرهم. من الذنين عرضوا إبداعاتهم بلغة 
عريثة ساففة, وأسالبي علفثة ممقانةن الطب 
والكيمياء والرياضيّات والهندسة والفلك وساكن 
العلدوم بعطز عتين لغتهم الحري.ة الإنبديعي 
لغة هذه العلوم ومصطلحاتهاء فكانوا فخرّ 
مجتمعهم ورادته., ووسيلته إلى نقل الطوي 
والأخذ ينهضة علميّة جديدة في حينها. تدندسب 

إلى قرون التفوق العلمي الإسلاميء وقد تدكا 
لهؤلاء العلماء الأفاضل الفضل الكبير في تفجير 
إمكانات اللغة العربيّةء ورفع لوائهاء فيما 
يسعى أحفادهم -في هذا المصر_إلى ! إماثة 
لغة القرآ ن الكريم؛ وإبدالها بغيرهاء ولم يلتفتوا 
إلى استعمال الأمم للغاتها في العلم» » ولاسيّما 
الوا نهم الكعراق كانه وإوان: قضلا 
عن لحّظ إحياء العبرانية الميّتة واستعمالها 
لغهة م » وهي لغة من اغقضيت أرضهم 
ومقدساتهم؛ ونذكّرهم بقوله تعالى: «لسانٌ 
الذي يُلحدون إليه أ نّ وهذا لسان عرب 
مبين» (النحل ٠”‏ 2" » و«اتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير» ‏ (البقرة 0١‏ ؟«مآ لكم 
كيف تحكمون» ‏ (القلم 1" )؟!... ونعرض 
على هؤلاء المختصين التساؤلات المشروعة الآتية: 
من نحن ؟ ؟ وماذا نريد؟ أنحن مجرد ناقلين لما عند 
الغرييين؟ أم يراد منا أن ننتقل إلى الغربيين؟ 
هذا هو السؤال الأساس؟أنريد أن نحافظ على 
شخصيتنا الحضارية؟ أم نضيعها بالالتحاق 
بالغربيين؟ أنريد أن نتفاعل مع ما عندهه؟ 
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أم نلغي وجودنا وما يناسينا لمصلحتهم؟! 
أفنسلمُ إلى ما عندهم بلغتهم فنفارق مجتمعنا؟ 
م نحول ما عندهم من علم إلى لغتنا ومجتمعنا؟ 
أنعي أن الاستسلام خ شخصية مجتمعنا 
مستقيلاً؟! وسيكوانا تحولا أعمى إلى كيان 
الغرب وشخصيته. وإلى الابتعاد عن مجتمعنا 
وأهلنا؟ 

#اللعه والديضة العلمة ١‏ 

أهلهاء إن يسقط أكثر اللغة ويبطل بسقوط 
دولة أهلهاء ويتسلل غيرهم إليهم» وعنده أن 
نشاط لغة الأمة وعلومها بقوة دولتهاء وأما من 
ضعفت دولت وغلب عليهم عدوهم, اشتغلوا 
بالخوف والحاجة والذل وخدمة ة أعدائهم, 
فمضمونٌ منهم التبعية وموت الخواطرء وريما 
كان ذلك سبيًا لذهاب لغتهم, وتراجع أخبارهم 
وبيود علومهم!". 

ونقول: إِنْ الذين يتخذون لغة الغرييين يجدون 
لو راجعيا وت عسوابو تأقلوا الويط بين اللغة 
والنهضة.إذ إِنّ النهضة الحقيقية التي ننشدها 
ان لكين ين ذون نهكبة لحرية؛ وان يكنب 
اها الخاع» ووناظ ل طحي رشك تابه غير 
أصيلة؛ وهذا معروف منذ القدمء عند الغربيين 
وغيرهم.,» إذ يُحكى أن (ملك الصين وهاه كبيءا 
السؤالٍ الآتي إلى الفبلينوت (كونفوشيوس): 
أريد أن أ » فيماذا ا فأجايه 
الفيلسوف: ابدا بإصلاح اللغة)0) 

وربطد الثررة القرفسية يرج النكدو واللقة 
وأكدت أثرهما في التطور والبناءء إذ (لم تمض 
أكثر من خمسة أعوام عليها حتى أسست 
في فرنسا الأكاديمية القومية للعلوم والآداب 
والفكون والأخلاق والسياسة+وزلك فى سبو ها 
مضى من تاريخ فرنساء » وفي ضوء ما تستقبله 
من مصيرء أو تطور شاملء وكان من فروع 
اليحث التي حددت لهذا المحجهد القومي فرع 
بحث وتحليل علاقة الفكر بالعالم الخارجي» 
أي بالحواس» وباللغة, وبالمعرفة الإنسانية؛ وقد 
قدم أحد أعضاء هذه الأكاديمية رأياً واضحاً في 
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هذا الموضوع الذي نتحدث عنه, وهو أن اللغة 
ليست لمجرد التعبير عن أفكار تكوّنت بل هي 
جزء لا يتجزأ من عملية التفكير ذاتها؛ وإذن 
فتطور العلوم والمعرفة مرهون بتطور اللغة أو 
تطويرهاء وهي نتيجة يمكن أن تصاغ على نحو 
آخرء وهو أن من المحال تحقيق 5 5 تغيير للإنسان 
أو ترقنيه مالم يسبق ذلك تغيير علاقته قته باللغة 
أو تطوير إحساسه باللغة, وإقداره على التأثر 
بها والتواصل معهاء وفي هذا السياق ترد أفكار 
ودعوات بعض المفكرين الفلاسفة من قادة 
القوميات الغربية في العصور الحديثة حول 
دور اللغة في خلق الفكرء وتأسيس الشخصية 
القومية, وتاهيل الإنسان للإبداع؛ فهذا هردر 
10 الأماني يعلن أن رؤية الإنسان للعالم 
راجعة بالأساس إلى النسق اللغوي التي ينشئها 
إنشاً وأَنْ لغة الأمة تتضمن هذه الرؤية, التي 
توجه الأفراد وتوحد بينهم داخلها؛ فاللغة ليست 
أداة أو وسيلة وحسبب بل هي أكثر من ذلك 
والقودة لاد واحكر دعق قو الكل الحضاري 
والمستودع الثقافي والشكل الفكري)!") 
وإذا كانت هذه هي مكانة اللغة» وأنّها معجزة 
الفكر العامّة» فمن الطبيعي أن تكون هي نفسها 
معجزة الله الكبرى في كتابه المجيد عند العرب 
والمسلمين, لأنْ فيه الهديء وانطلاق النهضة 
الفكرية في القديم, ويمكن أن يكون كذلك في 
الذين اسكتدوا إل لغة القدران ن الكريم في الإحياء 
والتجديد. 
ولو استندنا إلى الدليل الديني فإن ثبات لغة 
القرآن ن الكريم ودوامهاء .بإرادة آلله شاء أهلها أق 
لم يشاؤواء » فالله سبحانه وتعالى هو الكفيلٌ بمدّ 
لغة كتابه ووحيه بأسباب الاستمرار والبقاءء, كلما 
تعرضت لخطر إلى يوم القيامة» قال تعالى: «إنا 
نحن نزلنا الذكر وإِذنًا له لحافظون» ‏ (الحجر 
4) فما دام القرآن محفوظًا بعناية إلله تبارك 
وتعالىء فلغة كتابه كذلك محفوظة بحفظه. 
وبقاؤها ببقاته» بدليل فشل دعوات الذين سعوا 
إلى تتريك هذه اللغة» أوتركها واستعمال غيرهاء 


وكذلك من لغات الغزاة والمستعمرين كالفرنسيين 
والإنكليز والإيطاليين وغيرهم؛ قديماً وحديثاً 
أى د بتاك غات مسككفلة غنياء استكادا إل الامدناء 
باللهجات المحلية أو العاميات في البلاد العربية» 
وجعلها لغات رسمية تستقل عنهاء وتكون بديلة 
لها »وتحلٌ محل لغة القرآ ن الكريم؛ مثلما جرى في 
تجارب أوريا واستقلال لغاتها التي كانت محلَيّة 
عن اللغة الأدبيّة الأورييّة الملشتركة أي اليونانية 
المشتركة د ثم اللاتينية» لتكون اللغة المحليّة لغة 
لومت لكل ب اوري ؛ وبهذا تحولت لهجة باريس 
المحليّة بعد أن ساد أهلها بقيّة المدن الفرنسية إلى 
اللغة الفرنسيةء وكذلك أضحت اليو اندر 
بعدأن مرت بأطوا ر إلى اللغة الإنكليزيّة, وهكذا 
بقيّة الدولالأوربيّةفي استقلالها عن اللغة الآ 
كن الثيات بالقرآن لكأن في الإسلام سنداً هاناً 
للغة العريية» أبقى على روعتها وخلودهاء فلم تنل 
منها الأجيال المتعاقبة؛ على نقيض: ماحدث للغات 
بين جدران المعابد. اوقد كا السام در ويا 
وكان لأسلوب القرآن لقرآن الكريم أثر عميق في خيال 
ازدانت بها لقاكها ها الأصلية, فازدادت قوةٌ وكيا 
والعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربية هى 
مرونتها التي ل تبارى» فالألاني المعاصر مثلاً لا 
كان يتحدث دها أجداده هكد الك يعنت بينما 
العرب المحدثون يستطيعون فهم آدك لغتهم 
التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام) !"أ 

لكنْ لا ندعو في هذا الصدد إك أن تكون علاقنا 
بماضينا علاقة التسليم الأعمى لكل ما فيه على 
الرغم من سمو مكانته الفكريّة المرتبطة بالدعوة 
الإسلامية. وعظمته اللغوية الخالدة المحفوظة 
بالقرآن الكريم يل على سبيل التفاعل بمنهجيّة 
علميّة في التفكير والبحث والحوارء والأخذ والعطاء 
استناداً إلى المنهج الأصلح. وكذلك في التعامل مع 
جديد الأمم الأخرىء الذي فاقتنا في التطور العلمي 
والحضاري وتقدمت به علينا #كتلحظ ما يعرض 
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علينا في هذا العصرء وما تفرضه حاجاتناء بالمبدأً 
نفسه. أي في التعامل الإيجابي والتوازن بين 
الموجود والحاجة, فنأخذ ما لا يؤدّي إلى الإخلال 
بشخصيتنا الحضارية؛ ولا يضيّع لغتنا العربية 
من جهة» ولا يضرٌ بمسستقبل تطور أجيالنا من 
الجهة الأخرى: 
والرجؤ من الخلضين البية بالتفكار قاستعنال 
اللغة العربية» وترصين الخطوات التي ستؤدي 
إلى التعريبء لغة ومصطلحات حوس 0 
لغة العلم ليست مجموعة مصطلحات معزولة 
عن البناء اللغوي؛ بل هي مفردات ونصوص 
لغوية في مجال العلوم المحضة؛ تعرضن الحقائق 
العلمية بالوصك والتريع والتوضيخ والتدوين» 
وهذا النص العلمي يتصل ببيئة اجتماعيّة يؤثر 
الحلعى بل لعفي وأن يكون تدآول العلم 
جزءاً من تفكير المجتمع وبلغته» » على أن يتواصل 
هذا التقكيرمع مايجري العم في التعرّف على 
ا يتوارثونه الوه 0 
يأمة معينة, تَحَدن ل أن تتعاطاه الأمم الأخرى, 
وإن تعاطته فلا يلزم أن يكون بلغة أمة بعينها 
دون غيرهاء ومن طبع الأشياء. وأساسيات 
التفكير أن تنتقل العلوم من لغة أمة إلى لغة أمة 
أخرىء ولذا فإنَّ من المنطقي أن لا تكون الرغبة 
في التعريب رغبة مؤقتة, أو دعوة مرحلية:؛ أو 
عواطف عارهية ل النيجتة العامة تكد 
الجور هون نتافع العضور الوسطي واقار 
التخلف. 


وعليه لايد من القطع في الإجابة عن مثل الأسئلة 
الآتية: 

هل الدعوة إلى تعريب التعليم دعوة سياسية 
مجردة لا مضمون لها؟ وهل هي تابعة 
لرغية حاكم من الحكام, تذهب ب بذهابه؟أو 
هل هي تلبية لتوجه من التوجهات تنتهي 
بانتهاثه؟ وهل يمكن أن درج در 
الصراع الفكري بين القديم والجديد؟ 
العدد الأول - 2018 - 


© منظومة النهوض والعلم والتعريب : 
لا بُدّ من التفكير الجدّيٌ في تجاوز هذه العقبة 
الكأداءء التي تربط مصير التعريب بالرغبات 
المؤقتة» أى السلطات الجاترة» أى طبقات الحكم 
المرفوضة؛ إن يسعى الذين يميلون إلى القديم 
إلى كسني العواظف القومية أو الديقية 1 
لسار السدانيي على السلطة فتجلب 

واسعة من الفكات المحرومة الحافظة نيسافن 
المروجون من هذه العواطف من قوة ة العلاقة 
بين اللغة والعروية والإسلام» فيتحول التعريب 
إلى رمز من رموز التوظيف السياسي للقديم» 
الذي ريما يعادي العلم ويحارب التطورء 
وعتد اذاك يدور التعريب بهذا المدارء يمقايل 
بقاع هذا الأمرء والذين يمتنعون من تنفيذ 
الحقيقية» وإ نافترضواحصولها فبيد غرماتهم, 
وقد خيّل لأكثر هؤلاء أَنّهم في موقفهم الرافض 
للتعريب ينحازون إلى العلم المحض بإصرارهم 
على اتخان اللغة الأجنبية لغةلعلومهم 13 
يتداولون» وحينها تتراجع قضية ا 
تنكفئ وتتوقف. 

لكن من الفكر السديد إدراك التلازم بين 
الكعرين وإسدارف التخترات الكتض: التغيرات: 
الاجتماعيّة, والديمقراطية الحقيقية, والثقافية, 
والسياهية .إل وي بهذا التوجه تظهن 
مصلحة المجتمع وتطلعاته, فتتجاوب فيه كل 
الأطرافء أهل العلم المحضء وأهل اللغةء وأهل 
الاجتماع» والسياسة ولا تكون محرد شعارات: 
وواجهات شروع لصالع مؤقنة: تعتمد في 
الترويج على الحماس والعواطف, تظهر حيناً 
وتختفي حيناً آخرء لإرضاء أنصار التعريب 
ودعاته؛ والمتحمسين له من المخلصين وريما 
غيرهم. 

ذلك لأنَّ العلم يرتبط بالقدرة على التغيير. فلا 
ينمو التوجّه 9 في أجواء الكبت والحرمان» 
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الياكين الك ف بلداتهم. وهم يلهثون وداء 
غليهم كن اللغريات خارج بلداتهم فشيلة عن 
الحرّية الشخصيّة والمجتمعيّة: حريّة العالم 
ل ق العلميّة. لذا لا 
بالحرم ندل يقكر :فرك هذا املد لياء 4 
من تقدّمه وتطورهء وكذلك من تغبر السلطات 
التحاية فيفر ليذ فقن يعار يواه الماهكية 
اليائسون عن سَخْطِهم بالتمسك بلغة الأجنبي 
التى كعلمو] بحسسيها؛ ويهملون اللغة القومية, 
لا بسبب القصور اللغويٌ بل بسبب التخلف 
السياسي والاجتماعي واليأس من الإصلاح. 

فلا بد للعلم والتعليم من أجواء مناسبة يؤدِي 
العالم فيها رسالته؛ ولابُّدَ لهيئات التعليم 
ومراكز البحوث أن تكون متبوعة في مجتمعاتها. 
لاتابعة ذليلة:.وان تكو لها الدزئة الكاملة 
في التعبير عن الحقائق العلميّة كما هي لأنّ 
العالِمَ لن يبدع وهى يخثى على نفسه.؛ وحينما 
يكون يائسا من تصرفات سلطات بلاددء لذلك 
سيقهدًا إل الانتقال إل الحشيمات الكى تقذر 
العام لدان والأقرب ! إليه أمل اللعة 0-8 
57 وسيتقانه الشعور الصطئع بالقرية 
روطتم وليس لهذا السلك أي هلة يقصون 
اللغة الوطنيّة بل هو خلل سياسيء بعيد البعد 
كله عن ضعف لغة القرآن الكريم؛ لذلك نقول: 
إن أكثر مسوغات دعاة تدريس العلوم باللغة 
الأجنبيّة غير لغويّة؛ وإن د حاولوا |بهامنا رأنها 
لغويّة, لأنهم بتعسكون باللغة الأدتييئة لتسياب 
أخرى. يتذرعون بذريعة قصور اللغة العربية. 
(ومن الواجب إهمال الحديث عنه. لأنه وهمء 
أو أشبه بالوهم؛ وتوجيه الجهود نحو الخلل 
السياسيء الذي يوهن الجهود اللغوية في الحقل 
العلمي العربي» ويقودها بعيداً عن التأثير في 
المستوى العلمي للمجتمع العربي)7”") 


خ أوؤليس مخ القه ر أن تقيم الهيقنات العلميّة: 


والجامعاتء ومراكز البصوة فسن لا علم 
لهم؟ وتأتمر بأوامر من لا صلة لهم بالشؤون 
العلميّة؟! لق 

فلا فناطى من التفكير في هذا الأمرء وأخذه 
بالحسبانء واعتماد المناهج العلميّة التطبيقيّة 
التي تساعد على تأسوس محتفع العدالة والعلم 
والمعرفة؛ وتسعى إلى توطين العلوم باللغة 
الوطتئة؛ و إل يتاء القسدرات الذاتية الوائقة ىق 
البحث والتطويرء وتحجاوز مرحلة الادّعاءات 
اللفظية والنظرية غير الواقعية. 

ومن هذ المنطق أن يُلتفت إلى هذه القضية 
الكبرى» وفهم معادلتها الشائكة, وتخليص 
التعريب من التجاذب بين القديم والجديد» 
ومرافاة: مصنلمة. الجتمة: وحاجاته 
ومستقيله, ومصلحة التعليم نفسهء, فمن 
التيسير ع المتعلمين اتخاذ لغتهم في تعليم 
العلوم, والتفكير الجدي في نقل هذه العلوم 
لكل المتلقين يلغة عربية سليمة؛ تراعي التطور 
العلمي والتقني والاجتماعي والاقتصادي... 
إلخ, » وفي الوقت نفسه ينبغي مراجعة دعوات 
التعريب وخطاباتها السابقة: وجَعْلِها برامج 
وخططاً أكثر استحاءة 7 والتعليم؛ ناب 
بر 
والاقتناع, ولا يعني تضييع جهود العلماء 
السايقة وهدرها والتفريط بالكفاءات» يسيب 
القع ل إلى اللغة الوطنية:ء ولا يعني التضحية 
بالتوازن العلمي الذي كان قد تحقق واس تقر 
ولا يعني أيضاً إلغاء التعامل باللغات الأجنبية؛ 
اللغات التي يجب أن يُهِتمٌ بها أكثر من السابق في 
سبيل تطوير التواصل مع العالم؛ لامجرد بسط 
سلطان اللغة الأجنبية لتحل محل اللغة الوطنية» 
ترص عير صر ان ال 
أر دقمه إل التفكر ف الاشتراب هن هويته: 
ولغة مجتمعه. فالمطلوب منه أن يكون رائداً في 
مجتمعه. قائداً لمسيرته, في الآجواء الجديدة لا 
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منفصلاً عنه. في أجواء تدفق المعلومات» وسرعة 
الك الوادراة راقها خديع الصدوهد:والحواجق 
والقيودء فضلاً عن تنوّعهاً رعو متزاريه بما يشيه 
الظوفاق العلوماتي» وتعدد وسائل الاتصال 
كالفضائيات والشيكات العنكيوتية» وسهولة 
حنظها رتصنيقها واسارجاعها مثا سير 
في حياة البشر وأنماط تفكيرهم؛ ووسائل 
حصولهم عنى الخبرات والمعلومات» وتعدد 
الاختيارات ووفرتهاء »ومن نتائج هذا تعدّد 
يداف المعوقة؛ وامنساواة في الحضول عليها: في 
ظل الشحرّى الفكري والتخلص من الساطات 
المستبدّة سلطات القمع والوصاية الفكرية, 
وسقوط الفرض الأيديولوجي الذي لا يرتضيه 
المجتمع؛ »ولا يعتمد الحوار؛ والمهم في هذه الأجواء 
أن لا يُفتقد دور العالم المتتخصص,. الحِاد في 
إدخال مجتمعه عالم المعلوماتية» دخولاً يحقق 
أهداف هذا المجتمع لا أهداف غيره» حريضا على 
مستقيله ومصالحه . 

0 وان 8 ن النقل 0 وياستكمال 
لغته والاتتقال بيةه اللفة إل الاسمتعمال 
العلمي بالتدريج وعلى وفق مراحل مخطط لهاء 
ومحددة ة زمنيّا يتحمل فيها أهل الاختصاص 
المهام المنوطة بهم لأنهم قلب مجتمعهم 
وروحه. ولا يُتصوّر أنهم يعادون لغتهم, ولا 
بكرضوتها: ومدزهم أنوم لم تطلحوا ان تحر 
النغة العربية. فى مجال العلي ولا يدركون 
الإمكانات التي تملكها لغتهم. ولا الطاقات 
0 تتوافر عليهاء ومداكه سمي سحاو 
وكذلك الوحشة الث زرعت عند المضي بهذا 
التدريس» » حتى ترسخت جفوة ة العريية واعتيد 
تركّها في أوساط تداول هذه العلوم» واستفحلت 
هذه الظاهرة.» حتى سلّم المعنيون بالنقص في 
اللغة العربية واقتصار وظيفتها عل الأدب؛ 


وعدم صلاحيتها للعلم» واستقر عندهم ظلماً 
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وخطاان الكمال كلّ الكمال للغة الأخرى في أداء 
المطية الخلمية. 
ا 0000 
أن يَتدأرك هذا الضعف. وأن يعرف خصائص 
لغته, ٠‏ ويدرك ضرر هذا الضعف وأثره البليغ. 
ويطلب من المتخصص أن يعرف القواعد 
اليسيرة التي تجري على وفقها لغته الوطنية 
في النحو والصرف» ولاسيما سلامة المفردات» 
والتراكيب» والنصوصء التي تحقق له التواصل 
بلغة علميّة مفهمّة» مترابطة, خالية من الأغلاط: 
لما تحصّل عليه من معلومات نظرية أو تطبيقيّة, 
ترتبط بإنجازه العلمي» » وتترجم ما تحقق له» 
وتوصل إليهء يفخر به بين أهله» ويدافع عنه, 
ويظهر موقعه من اختصاصه. 
لكنْ الضعف والتردد لن يَحُولَ بين المتتخصص 
وما يريد نقله مما تعلم باللغة الأجنبية إلى اللغة 
العربية» إذا اراد ان يتمرس على اختيار المفردات 
العربيّة وأصرٌ على استعمالهاء ولن يتوهم في بناء 
الجمل لما يريد نقله إلى اللغة العريية إن باشر 
هذا الأمره لكنه في ظروف الجفوة والمفارقة 
سيساوره الخوف من استعمال اللغة الوطنية, 
فلا يحسن التوليف بين أجزاء جمل لغته؛ ولا 
يختار ألفاظها الصحيحة: ولا يميز لغة العلم, 
من لغة الأدبء» من لغة الحياة اليومية» ولا يميز 
المصطلح فيها من غيره من مفرداتهاء لذلك 
نجد أن بعضهم لا يريد أن يفكر في هذا الأمر 
وحدها مع أنه لايتقنها مشل أهلها. ؛ فيكون 
فبرى أ القق: قشية ترجمة ونقل تسوس 
ومصطلحات فتكون على عاتق غيره من 
المترجمين أو اللغويين» بعيدا عنه» وعن خبرته 
والختصلاصدة ويتوهم أن باب الترجمة فيما إذا 
م العحماف العامة التي تُظهر المقابل لمعنى 
مايتصورء أو ريما الإفآدة من أيّ موقع من 
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مواقع الانترنتء حتى إِنْ كان ذلك الموقع من 
جهة مجهولة أو غير مؤهلة, ولا معتمدة من 
المؤسسات العلمية. 

والدليل على ما تقدم أننا لا نسمع عرضا لغويًا 
صديها لخلاضصة الرسائل أو الأطاريس ول 
فكان: جنطق لةوااتضوهن والصنطلحات الحلمية 
باللغة العريية:ء ولا تفرقة بين اللغة العامة 
ولغة العلم؛ ولا بين اللفظ اللغوي والمصطلح 
العلمي» ذلك المصطلح الذي يجب أن يشترك في 
ام ل | مسار 0 
توج يخا حة جنا عرض ون [قكا طلم د 
عالت او اطروحت بارحم الذي ترجم ل إن 
المصحح اللغوي الذي استعان به 

تتسشاهل فيه ؟ أى تمك عه ؟! 

واللتخصص مثلما نعرف له الشأن الكبير في 
يليه سو لأنه باحت ؛ وأستاذ جامغي 
الكبيرة: أن يتقل العلوم إليهاء لا أن ينتقل هى 
نفسه عنهاء ويلتحق بغيرها؟! 


إِنّ الأولى بالتفكير في إنجاز مهمة تعريب النص 


العلمى إلى اللغة الوطنيّة الآن وفي المستقيل هو 
صاحب الإتنجازء المتخصص نفسه. يعاونه 
متمع اختصاصه ولاسيّما أساتذته الأجلاى 
ولا نهد صلة دقيقة لمن لا خيرة له في معرفة 
تخصصه العلمي غير دائرة المتتخصص 
ومجتمعه العلميء »فهمالمعنيون بترجمة 
نصوصهم العلمية إلى العربية وتطويرهاء ولا 
يد لهم أنْ يسعوا في هذا المسعىء » ويذل الجهد 
والمعاناة في النقل إلى لغتهم؛ لكن قد يستعينون 
بنظرائهم من الاختصاصات الأخرى ومن ضمن 
هؤلاء اهل اللغة والترحمة. 
عل وفقهاتقدم ليس أماء الخلصين 
يدفعوا عن لغتهم أخطار تهديدات العواة: 
واستميي لطالية و الا ن]ن الأشوار المصدقة ينا 


كبيرة» وسريان تأثيرها قوي ومباشرء وأدواتها 
فتاكة. وتسللها إلى كلّ مناحي الحياة مؤكُدء 
بالمعلومة السريعة؛ والمنتوج الصناعي والزراعي 
والطبي والتقني» فضلا عن الحضاري والفكري 
والإعلامي. وقد قدّمت يوسائل مغرية, غاية في 
الإتقان والجمال والجاذبية. 
ونقول: إن من وسائل الدفع المهمة ورد هذه 
الأخطار والتحدّيات تفعيل 022 اللغة الوطنية 
وامستعمالهاء والثتبية الشديد عل أخطار ترك 
هذا السو لقو ل تصضهب:: ولي عن شد 
الثغرات التي يتس لل منها ما يضرٌ هذه اللغة 
الكريمفة: وَأوّلها تهاون أهل الاختصاصات 
العلمية بعدم التفكير » ولا اشتراكهم 
بوضع المصطلحات العلمية باللغة العربية: 
وتيك النقل المها مخ اللغنات الكخري و اعمال 
جعل المفردات والجمل والنصوص التي توافق 
نظام اللغة العريية؛ والاعتناء بالمصطلحات 
العلمية وإشاعتها بين من يحتاجون إليها من 
أهل العلم؛ وصناعة مالم يصنع منهاء والتبصير 
بكيفيّة ابتكارهاء وبالوسائل القريبة والمناسبة, 
واتخاذ الطرائق الصحيحة لمراجعتهاء والسعي 
في تطويرهاء وجعلها صالحة لهذا الزمان باتباع 
القواعد | العلميّة واللغويّة الرصينة والمحكمة. 
وكمال مستلزماته, لا جهدا ثانويًا كماليًا يمكن 
أن يُترك أو يُتنازل عنه أو يكون عمل من لا 
شأنٍ له. 
ولا بْدٌ من الوقوف طويلا بإزاء ما تقدم وتجاوزه 
في سبيل النهضة العلميّة. والسير الحثيث في 
تحقيقها؛ وف.هذا يقول أحد الفضلد: ( فلتكن 
لنا إسهاماتنا العلمية بلغتناء ولنتبادل مع غيرنا 
ما يسهمون به أيضا بلغاتهم؛ فالفكر شركة 
بين الناس من مختلف الأجناس,ء أمّا اللغات 
فإنها تحدّد شخصية الأمم» كما تحدد شخصية 
الأفراد» والتنازل عن لغتنا في العلم جزء من البلاء 
ال ااب” فتنازلت عن 
كير من مقوماتها الأساسية )!11 
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مباشرةٍ تداول المصطلحات العلمية 
الوطنية أن يرفعوا من كفاءتهم اللقوية. و وهم 
أهل لأن يقتر. حوا الصحيح والمناسبء وأن 
يتفاعلوا مع الصيغ التي يُطلب منهم التعرف 
إليهاء ونيا التي بها حاجة إلى مراجعة, 
وليطوروا الموجود منها ليلائم مايراد تجديددن»: 
مميزين أنواع الاشتقاق اللغوية ودلالاتها 
الصحيحة بالتعاون مع اللغويين. فضلا عن 
التواصل بها فيما بينهم؛ والترغيب باستعمال 
الصحيح الفصيح والملائم من المصطلح اللغوي 
العربي الجديد, وإشاعته بين الجمهور؛ ومنحة 
يلا رع ١‏ مداسون أن ميسو د حليها 
زر من جفوة بين المختصين واستعمال لغتهم 
الوطنيّة, .حتى ظَدوا أنهم غير معنيين بأمرهاء 
ولا شأن لهم بهاء وأنه شأن لغويّ محضء أو 
أنهم يشترطون أن تبلغ المصطلحات العربية ما 
بلغه المصطلح العالمي شيوعا واستعمالاء وأن 
يكون بمستواه من دون جهد منهم: ؛ أى متابعة 
تحقق ما يريدون أو يشترطون. والواقع أن لا 
جهود لجلّهم يبذلونها في هذا السبيلء كالمتابعة 
والبحث عن المنجز من المصطلحات العلمية 
العربيّة واستعمالها إلى جانب المصطلح 
الأجنيى» وفي هذا الاستعمال لو حصل لخطوا 
الخطوة الصحيحة الأولى في المضمار المناسب» 
ولأسسوا للتعامل ا يح لمايذلل الصعاب 
العلمية واللغوية؛ التي تعترض طريق إشاعة 
النصوص العلمية وكذلك المصطلح اللغوي 
العربي. 

ولا يكون ن كلّ ذلك إلا إذا فهمت مشكلة التعريب 
على حقيقتها عند المعنيين» وهي أنها قضيّة 
فكريّة كبرى ترتبط بترسيخ انتماء أبناء الأمّة 
لأنفسهم» ولحضارتهم ومستقبلهم؛ فيكونون 
عند اختيارهم اللغة الأجنبية كالمفارقين للغتهم 
والمتعممدين السير بالالتحاق بالأمم الأخرى» 
والمتنكرين لمجتمعهم, والمتكبرين على أبناء 
جلدتهم, والتاركين لبناء العلوم بهاء فلا هم في 
الواقع يطورون لغتهم باستعمالها في تداول 
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العلوم» ولا هم يسعون في الإسهام في تعريب 
السبطلعات أى اسشعفالها وتطوييها. 

يقول الدكتور محمد عيد: (إنْ قضية تعريب 
العلوم ليست مسألة لغويّة فقط, بل هي 
في المقام الأول مشكة فكريّة, فالعلوم التي 
يضر الفاتمون على يقاء اريس باللغات 
الأصيران ين للعو أن ريض ها هذه ه المواك 
باللغة العربية سيؤدّي إلى التخلف عن مسايرة 
من وجهة نظرهم؛ يسرون به عن واقعهم 
الذي درجوا عليه لأنْ المنبع الذي يستقون منه 
غير عربيء فهم تابعون لغيرهم من الأجانب 
فيما يقيمةهفؤلء من نظرياث :واكتشافات: 
فكروا فيها بعقولهم وكتبوها بلغاتهم, فإذا 
أراد علماؤنا اكتساب شيء من ذلكء» كان مما 
يجود عليهم هؤلاء الأجانبء فيترتب على ذلك 
أن يتابعوا أصحاب الحقوق في كلّ شيء, في 
التفكير واللغة وفي الفهم والتعبير. والغريب 
أن الأجانب ‏ الذين يتابعهم المتخصصون - 
مختلفون في لغاتهم» وكلّ منهم يؤلف في لغته؛ 
ويعتز بهاء فالآللاني يؤلف بالألانية» والروسي 
بالروسية؛ والصيني بالصينية؛ والفرنسي 
بالفردسية: والإنكليزي بالإنكليزية... فإذا 
التقلت القخبية الى العرب وجدنا من يضتر عل 
التدريس والتأليف ا اللغتين الإنكليزية 
بماكين اللعتين. لطيو التخلص من 
ا 0 
والتأليف... إن حل هذه القضيّة ينبغي أن 
بيدأ من عاماكنا أنفسهم, بأن يمتلكوا إرادتهم: 
ويستعيدوا الثقة بأنفسهم, ويبذلوا جهودا 
مستقلة للوصول إلى آراء وأفكار ونظريات 
خاصة بهمء نابعة من متطلبات حياتهم؛ وما 
يواجهونه من مشاكل بيئتاتهم... لا تصلح لها 
حلول... تستورد من هنا وهناكء فإِنهم -إن 
فعلوا ‏ انقادت لهم اللغة العربية, ابد 
ألسنتهم وأقلامهم في التعبير بها)7") 
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» الاضتاع وتممين الغري > والقعر 1 
لو ا ا 
أنه لا يُدٌ من وجود إرادة معززة بقناعة, لدى كل 
الأوساط العريية الفاعلة, من أجل خوض عملية 
التعريب» كل فيما يخصه. وعلى جميع المستويات؛ 
ولنأخذ على سبيل المثال دتعروي التعليم الفايةي 
- أن جميع الأساتذة ع بعتن الذين تلقو 
2 لكات لجيه 3 هرون. دإذا ماكوافوت 
بدو سم بإللفة الشربية روا ن العدد القليل من 
هؤلاء الأساتذة يتلقىء في ذلك صعويات طفيفة 
ارتفاع ديعة #استيعاب 0 العلمية لدى الطلية 
بفضل تلقيهم باللغة ال 6ن 

والقاكون ,التدروب ايده وا حل فخؤيق تعايم 
اللغة الأجنبيّة - إنما هُم يَُعْترضون يشدَةٍ على 
إحلال اللغة الأجنبيّة مَل العربية كلّغةِ لتَعليم 
العلوم «فكمايفترض التعري بٌأن يمار سَأَلْهِندس 
أوالطبيث أو الزراع أوحتى الجيولوج مهلته 
على الناس» وللناس باللغة القومية, رابطته بهم 
ووسيلة تفاهمه معَهُم »فإن نجاخ مسيرة التعريب 
واستامراريدها يتظلبان أن يكون هذا |الهخيش أو 
الطبيبٌ أو الخبيرٌ الزراعيّ ضليعا بِلّغة أجذبيّة 
تَواصَلٌ فيها ويها مع العلماء أو مع مُنّجَاتِهِم 
اكوها توصّل إليه زملاؤةُ العلماءٌ في العالم من 
ل 0 
كطالب وبين ما م بعد تخرّجه كممُمارس إن 
الحطاحة إلى إثقان لخ أحريٌة عامئة معاصرة هي 
اليوم مَطلب تَربِوِي أساسي لِكُلّ مُتْقَفٍ عربيٌ أو 
غير عربيء عالم أى غير عالم. لكن هذا لا يفترض 
ولا يتطلب اعتماد اللغة الأجنبية تلك كلغة 
00 الأساسية. اللغة الانكليزية, 
مثلا .. هى اليوم حاجة ضرورية يومية للعالم 
الفرنيي والأكاني والروسي والياباني والكوري 
وأي عالم من أي قومية كانء فلماذأ يا ترى لم 


ا لض 
مواد 7 في أَيْ من هذه 0 6 0 
الواحد للثقافة؛ من خلال السيطرة عل أدوات 
العولة وآلياتها »التي تنقل إلى العالم الصور 
والمعاني والرموز والقيم والأنماط بوساطة البث 
الفضائى... والحاسوب... وشبكة المعلومات...) 
إلخ2"00. ل 
ذلك بالسيطرة والتوجيه المنظم لتكنولوجيا 
المعلومات» وهذا ما سيؤثر في أسلوب حياة الأمم 
ومعتقداتها ولغاتها وهويّاتهاء وكل ما يمت 
من قريب أو بعيد إلى مكوّنات ثقافاتهاء إذ إن 
العصر الحالي عصر القطب الواحدء يتجه إلى 
إضعاف الكتل التي تخالف هذا القطبء ومنعها 
من المنافسة أو الظهور الإيجابي؛ وعدم السماح 
بالوجود المستقل إلا للكيانات ألكبيرة» أو من 
ا المي ويكون ب خدهة 
العرييّة ة والإسلاميّة, وتحكم القوى الداخليّة التي 
لا تمثل الإرادة الحقيقيّة لشعويهاء وإنّْ أخطر 
مافي العولمة» أنها تفتح الأيواب على مصاريعها 
لهجوم العوللة الثقافية وفرض مفهوم الأقوى, 
وتتلك كلها يقصكل بأباءب حياة التقضير ! 
وسحق ما يخالفه» لكن ريما بوسائل الجذب 
المغلفة» والإغراء المبطن. والإغواء والترغيب 
والترهيب. 
فلا يْدٌ من وعى مثل هذه المخاطرء وإدراك 
غاياتها القريبة والبعيدة» والالتفات إلى أهميّة 
الدفاع عن لغة القرآن الكريم؛ بتيسير العلوم 
بهذه اللغة» التى ميّزها الله تعالى بقوله: «يلسان 
عربي ميين» ‏ (الشعراء 54 وكان الباري 
قد يسرها على رسوله ومن ثم على أَمُتهء في قوله 
تعالى: «فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 
وتنزذر به قومًا دل -اهري؟؟ ( » والتيسير 
إيجاد اليسر والسهولة وعدم الكلفة بلغة مفهومة 
مبيئة لفظاً ومعنىء ويشارة بالجنة للمتقين» 
وإنذار للمجادلين من الخصوم المخالفين» وتكرّر 
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التيسير في كتاب اللهء في قوله تعالى: «فإِنْما يسّرناه 
بلسانك لعلهم يتذكرون» _الدخان /0) ويتكرر 
قوله تعالى: «ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من 
مدُكر» أربع مرات في سورة القمر [الآيات 2١7‏ 
الا ا 5 يقول المفسرون إِنْ الله س بحانه 
وتعالى سهّل لغة القرآن وقرّيها؛ وحض المخاطبين 
على حفظهاء قال الزمخشري: «يشرنا القرآن ن أي 
سهلناه للإذكار والاتعاظ, بأن شحتاه بالمواعظ 
الشافيةء وصرفنا فيه من الوعد والوعيد... وقد 
هيّأناه للذكر»"", فهذا يدل على الحفظ والعناية, 
وكذلك الموعظة والتقريب على المتلقين» (فهل من 
مُدَكر) فهل من متذكر ومتعظ لوعد الله ووعيده, 
© المصطلح والتحوّل إلى الغريدة : 
اي ا رم 
بغير لغتهم لسنوات طويلة؛ مما أفقد أكثرهم 
استرجا اع ما تعلموه أو تركوه من لغتهم 
الوطنية, » فسرى إليهم الضعف أو الخوف هن 
الاستعمال الخاطئ للغة العربية» فألف هذا 
إحساساً بالضعف في العربية» وريما رغبة 
في المحافطة على مكانة اجتماعية وجامعية 
رفيعة. شعر بعضهم بالحصول عليهاء من 
التدريس باللغة الآجنبية التي يدرّسون بهاء 
مما يتحول إلى موقف سياسي من مجتمعهم 
ولغتهم,: ذلك الذي يحول دون استعمال العلم 
الحديث باللغة العربية» وإن لم يكن لهذا 
علاقة بالعربية من حيث هي لغة!"". 

ولم تكن مشككلة المصطلح العلمي باللغة 
العريية عاتقاً يحول دون التعريبء لكنْ 
المشكلة الأساسية في المكابرة والامتناع عن 
التخطيط لهذا التوجه. ذلك لعزوف المعنيين 
في الجامعات ومراكز البحث العلمي عن 
الانخراط في هذا المسلكء والصدوى عن اعتطاد 
العريية لغة علم وتعليه!؟") . فلم يفكر بعضهم 
في ضرر اللغة الوطنية, من دون اتخاذ 
خطوات التحول التدريجى من اللغة الأجنبيّة 
إلى اللغة الوطنيّة على الرغم من أنَّ امتناعهم 
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سيؤدّي حتماً إلى ضعف لغة المجتمع وهزالها 
في مجال العلوم؛ ومن كَمّ التأثير في استعمالها 
العا 

تللق الحلي ميت إل مالحظه ل أ 
في الحاضر المستقبل؛ ومنهم الدكتور محمد 
توفيق الرخاويء أستاذ التشريح في كلية طب 
حجامعة القاهرة, الذي يقول: «إننا لا ندررس 
بالعربية طبعاً كما أننا في الحقيقة لا ندرّس 
بالانجليزية؛ كما هي الانجليزية أبداًء لكننا 
دا ل العو 
والعربية المكسرة واللاتينية التي لا نعلم منها 
حتى ولى الشيء اليسير»' '. و(يقترح تدريس 
ال ا 
بسر وبساطة وسهولة. وهو الشيء الطبيعي. 
ا وها انتقع ذو محلم لسع ير هرون 


يل مصيوياً 
بألفاظ لغته وقوالبهاء فإنه يسهل عليه استيعابه 
وإضافته إلى مخزونه المعرفي في منظومة مفهومية 
متكاملة)( كك ؛ في حين يواجه الطالب الذي يتعلم 
باللغة الإجنبية» مشقة فهم هذه اللغة, والسياق 
الذي ترد فيه المصطلحات العلمية» ومن ثم فهم 
هذه المادة العلمية» وليس من السهل التحول من 
منظومة لغوية فكرية إلى أخرى. 
(وحدوت الدكقور أحمدد راى الاق ونان خلن 
التشريح في جامعة باريس باللغة الفرنسية... 
ثم عاد إلى تونس ليدرّس نفس المادة في جامعة 
صفاقس باللغة الفرنسية؛ لكنه بعد مدّة تأكد 
لهأنّ مستوى الطلاب باللغة الفرنسية لا 
يؤهلهم لفهم الدروسء فأخذ يدرّس التشريح 


باللغة العريية مدة ثلاث سنوات -1١95/65(‏ 


106 وكان إفبجال الطلاب عل الدووس 
وقد كان ذلك أهرا يدوهيا جد كنا يقول: 
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ثم يتساءل: لكن هل نحن أمة تقيل بديهيات 
الأمور؟ لأنّ تجريته الناجحة قد أجهضت)2"". 
ويقول الدكتور محمد هيثم الخياط: (الأساتذة 
يلوون ألسنتهم برطانة أعجميّة. لا ية الطلاب 
أغلبها؛ والأدهى أَنّ كثيراً من المدرّسين الجدد لا 
يفهمون كثيراً منها ولكنهم يلقونها على الطلاب 
كأنهم أجهزة تسجيل)!!'") 

إِنْ ا اللغة الأجنبية في التعلييم العاي 
اول يعر جاتب من هراك ة التطون 
لضعف في التحصيل الحلمي عامة. وااراجع عن 
ثورة «العلوسات والتقنيات الجدييدة والسرعة 
قيما دشتححدت قي شتى مناحي الحياة. 

في ترقية استعمال اللغة العريئة العلمية د 
ما ييسّر هذا التوجه» وأن يوائموا بين الحاجة إلى 
التجديد» وصون القيم والثوابت» وتنمية الثقة 
بالنفس» وتحفيز القدرات المبدعة» ومواجهة 
تحدّيات الحاضر والمستقيلء استناداً إلى الموازنة 
بين التمسك بالأصالة: والتطلع إلى التمكن من 
مستلزمات ترسيخ المنطق العلمي ٍ المعاصرء 
د ساد 
ظروف تاريخيّة ذات طبيعة ثقافيّة واجتماعيّة 
واقتصاديّة. كما أن حركة التاريخ نحو المستقبل 
ل ا كلدي للماضي تحت وطأة مشكلات 
الحاه 1" 7 

كل هده سكمهة اللاروعرة لقنو ون نتيا 
التعليم باللغة العربية ليكون التوجه علمياً 
وسديداً وراكتزا وحاذياً للكفاءات العلمية فى 
الداخل والخارج؛ يكسب حماس ها ويطمثنها 
على مستقبلها ومستقيل أوطانهاء وومنعهامن 


الحقيقية في بلدانها. في ظل الأوضاع السياسية 
الحالية؛ ومهيعاً صحيحاً يعتمد تأهيل اللغة 
الوطنية تقس وااغلدا ‏ للنميها نه نظامها 
الصوتي والصرفي والتركيبي بين المختصينء وفي 
الهضم والتمثيلء والاستيطان الطبيعي الذي 
سيفتح الآفاق الواسعة أمام التعريب الشاملء هذه 
المهمة ضرورة حيّة ستتعاظم فتأتي بتعريب 
ما يراد تعريبهء عند الباحثين في الأقل بين الذين 
يستعملون العربية إلى جانب الأجنبية» ونتخلص 
أيضاً من الانفتاح اللغوي الشكلي والسطحي على 
الغرب وحده. الذي لن يأتي بما نأمل من نهضة 
علدية تناسي أخيالنا وطمو جاتهم الكديرة: ومن 
لرغم من مواقفه السلبية التتابعة ووقوفه إلى 
الثقل اداه والصناعي والتجاري إلى 8 
لأن الانفتاح على غير الغرب يتطلب ثقة عالية 
بالنفس.وأنّ اللغة العربية هي المعبّرٌ الأكيد عن هذه 
الثقة, وهي الكيان الواضح لوطنيتنا وشخصيتنا 
الخضارية وراينا الستقل و الحاضير والشتقيل: 
وانفتاحنا الواعي على العالم لمتقدم في هذا العصر 
مذلت: تقلدةا حنى عن ماضينا: الذي كان د 
تمكّن من تطويع اللغة وجّعلها قادرة على التعبير 
عن حاحات الأنة وقضاياقا ف ذاك العصي: فلم 
يتردّد العلماء في حينها من اتخاذ الخطوات التي 
تجاوزوابهامانسميه بمشكلة مصطلحات العلوم 
وكعريبهاء أى تريحمة القاهدم والكلمات الخديدة. 
التي لم تتوافر على ما يقابلها في اللغة العربية؛ بل 
إنهم كثيراً ما اكتفوا بنقلها كما هي 2 نيما 
بعد ليتطوّر لفظها باستعمالها ولتكون جزءاًمن 
العديد ' واستقرٌ عندهم أن تقدّم اللغة مرهون 
بتقدم أهلها! لهذا 

فما أروع أن يستعمل الإنسان لغته يسلاستها 
وجمالها: وأثرها سم و مندمجا في 
العلمية الحقيقية دونانياً كيه العلمية الضانية 
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يقرّره علماء اللقات رم والزبية: لأن اللغة 
الوطنية هي الأقرب من تمكين الإنسان من العطاء. 
نقول: لن يبدع الإنسان بغير لغته. لأن الطالب 
هنالن يتمكن من استيعاب المادة العلميّة باللغة 
الأجنبية استيعاياً كاملاً ولا تتحقق له المعرفة 
الصحيحة بهاء كما هى في لغته التى اعتادها في 
الاستعمال والتفكيرء لأسباب لا حصر لهاء منها 
أنه غريب عنهاء عن نظامها وأساليبهاء وأجوائها 
وييئتهاء وهو يواجهها بعدان استقرت عنده لغة 
مجتمعه.ء ولذاذة التواصل يها . 
والتحول إلى اللغة الوطنيّة يستوجب التخطيط 
العلمي ووضع التدابير التي تفرض استعمال 
المعجم المعرّب لكل اختصاصء والترويج له 
وتطويره » والتحقيق العلمي واللغويٌ لما فيه , 
ليكون أكثر ملاءمة » لأنّ مأ في هذه المعجمات 
يخص حقات تق علميّة متغيرة » دونت في زمن تتغير 
فيه الحقائق تغيرًا سريعًاء وريما كانت التطورات 
قد تجاوزت ما كان قد تيت ؛ وريما لم يستعمل 
بين علماء أهل الاختصاص ء ولا يعقل أن تستقنٌ 
المصطلحات على ما هي عليه ؛ ايه 
امتداد الزمن وتحديث الوسائل وتقدم الحياة في 
عصر التطور السريع . 

ولا بّدٌ من لحظ انشغال المختصين بغير لغتهم 
لسنوات طويلة » مما أفقد يعضهم استرجاع ما 
تعلّموه أو تركوه من لغتهم الوطنيّة »فسرى إليهم 
الضعف أو الخوف من الاستعمال الخاطئ للغة 
العريية» فيؤلف هذا إحساسًا بالضعف في العربية 
».وريما رغبة في المحافطة على مكانة اجتماعية 
وجامعيّة رفيعة» شعر بعضهم بالحصول عليها 
» من التدريس باللغة الآجنبية التي يدرّسون بها 
مما يتحول إلى موقف سياسي من مجتمعهم 
الحديث باللغة العربية» وإن لم يكن لهذا علاقة 
بالعربية من حيث هي لغة . 
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